
بغداد: «الشرق الأوسط»»

سُجّل أمس تحرك عراقي للتصدي 
«السلاح المنفلت»، في وقت  لما يُوصف بـ
سقط صاروخ جديد على إحدى مناطق 
«رسائل  بغداد، في تكرار لما بات يُعرف بـ
الـــكـــاتـــيـــوشـــا» الـــتـــي تــرســلــهــا جــمــاعــات 
بــإيــران ومعارضة  أنــهــا مرتبطة  يُعتقد 

للوجود الأميركي في البلاد.
وشــــــــدد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مصطفى الكاظمي، أمــس، على ضرورة 

«فرض هيبة الدولة».
وأفـــــاد مــكــتــب رئـــاســـة الـــــــوزراء، بــأن 
الــعــمــلــيــات  قــــيــــادة  الـــكـــاظـــمـــي زار مـــقـــر 
المـــشـــتـــركـــة فــــي بـــــغـــــداد، حـــيـــث كــــــان فــي 
استقباله رئيس أركــان الجيش، ونائب 
قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز 
مكافحة الإرهـــاب، موضحاً أنــه «أكــد أن 
الحكومة ورثــت تركة ثقيلة من السلاح 
المــنــفــلــت والــــنــــزاعــــات الـــعـــشـــائـــريـــة الــتــي 
باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع 
وتـــهـــدد أفــــــراده، كــمــا تــعــمــل عــلــى عرقلة 
جــهــود الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة فـــي الـــبـــلاد». 
وتــابــع الــبــيــان، أن رئيس الــــوزراء «وجّــه 
قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف 
الــقــوات الأمنية  والتنسيق المشترك بــين 
لــلــعــمــل بــكــل الــجــهــود المــتــاحــة لإنــهــائــه، 
وفـــرض هيبة الـــدولـــة، ومــواجــهــة كــل ما 

يهدد أمن واستقرار البلد».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ســـقـــط صـــــاروخ 
«كاتيوشا» على شركة أمنية في منطقة 
الــقــادســيــة بــبــغــداد فجر أمـــس؛ مما أدى 
إلــــى «إلــــحــــاق أضــــــرار مــــاديــــة»، وفــــق ما 
نقلت وكــالــة «السومرية نــيــوز» للأنباء 

عن مصدر أمني.س
علن أمس أن هيئة 

ُ
على صعيد آخر، أ

المــظــاهــرات»  التحقيق بقضايا «أحـــداث 
التي شهدها العراق منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، استدعت وزيري الداخلية 
(يـــــاســـــين الـــــيـــــاســـــري) والــــــدفــــــاع (حــــــازم 
الشمري) في حكومة عادل عبد المهدي، 
رئيس الوزراء السابق، في إطار التحقيق 

في مقتل المحتجين.
(تفاصيل ص٣)
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«الكاتيوشا» تضرب مجدداً في بغداد... واستدعاء وزيرين سابقين للتحقيق في مقتل المحتجين

العراق يتحرك لمواجهة «السلاح المنفلت»

تل أبيب ترفض اقتراح بيروت ترسيم الحدود مطالبات عربية لقطر بوقف إعطاء منبر للإرهابيين
بيروت: نذير رضا 

واشنطن: إيلي يوسف

بــدأ مساعد وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد شــيــنــكــر زيــــارة 
إلــى لبنان استهلها بلقاءات مع 
ممثلي المجتمع المدني وناشطين 
مــســتــقــلــين والـــنـــواب المستقيلين، 
واســـتـــبـــعـــد المـــســـؤولـــين ومــمــثــلــي 

القوى المشاركة في الحكم.
ونقلت مصادر التقت شينكر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» تـــأكـــيـــده أن  لــــ

الولايات المتحدة لا تهتم بشخص 
الحكومة ورئيسها بل بالبرنامج، 
وتنتظر الإعلان عن أسماء الوزراء 
الــجــدد وبــرنــامــج عمل الحكومة، 
وشـــدد على أنــه «لــن يــكــون هناك 
دعم مالي ومساعدات للبنان من 

دون إصلاحات».
وسُـــئـــل شــيــنــكــر عـــن تــرســيــم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل، 
فـــــأكـــــد ضـــمـــنـــا رفـــــــض إســــرائــــيــــل 
لــــلاقــــتــــراح الـــلـــبـــنـــانـــي، قــــائــــلاً إن 
الإطـــار التفاوضي حصلت عليه 

تغييرات (في إشارة إلى الشروط 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة)، وهــــــذه الــتــغــيــيــرات 
لـــــم تـــحـــصـــل بــــعــــد عــــلــــى مـــوافـــقـــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة.وكـــان قـــائـــد الــجــيــش 
الــــعــــمــــادجــــوزيــــف عــــــون اســتــقــبــل 
شينكر أمــس وجــرى الــتــداول في 
سبل التعاون بين جيشي البلدين. 
من جهة أخرى، نقلت أوساط 
فـــــي واشــــنــــطــــن أن أي  ســـيـــاســـيـــة 
لــن تكون قبل  حلول لأزمــة لبنان 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
(تفاصيل ص٦)

نيويورك: علي بردى

طالبت «الرباعية العربية»، 
ــــفــــة مـــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  المــــؤلَّ
الـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن ومــصــر 
والإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
الـــــنـــــظـــــام الـــــقـــــطـــــري، بـــالـــتـــخـــلـــي 
عـــــن ســـيـــاســـة دعــــــم الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، وإعــــــــطــــــــاء مـــنـــبـــر 
لــلــمــتــطــرفــين، مـــن خـــلال شبكات 

الإعلام التابعة له.
المــــطــــالــــبــــة  هــــــــــذه  ووردت 

فـــــي رســـــالـــــة مـــشـــتـــركـــة وجــهــهــا 
المــنــدوبــون الــدائــمــون لــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة؛ الـــســـعـــودي عـــبـــد الــلــه 
بن يحيى المعلمي، والبحريني 
جمال فارس الرويعي، والمصري 
محمد إدريس، والقائمة بالأعمال 
أمــيــرة الحفيتي، إلى  الإمــاراتــيــة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــن لــلــشــهــر 
المــنــدوب النيجري عبد  الــحــالــي 
الله عــبــاري، رداً على «ادعـــاءات 
المــنــدوبــة القطرية  مــضــلــلــة» مــن 
ثــانــي أمــام  علياء بنت أحــمــد آل 

مجلس الأمن وغيره من المنظمات 
والهيئات الدولية.

المـــــــــــنـــــــــــدوبـــــــــــون أن  وأكــــــــــــــــــد 
الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا دول 
«الرباعية» كانت مجرد رد على 
«دعــــم قــطــر المــتــواصــل لــلإرهــاب 
والتطرف والتدخل في الشؤون 
الــداخــلــيــة، تــتــمــاشــى تــمــامــاً مع 
الــدولــي»، مشيرين إلى  القانون 
«الطبيعة المضللة» لتصريحات 
آل ثــــانــــي فــــي شـــــأن الإجـــــــــراءات 
التي اتخذتها الدول الأربع أمام 

الهيئات الدولية لحل النزاعات. 
وطــــالــــبــــت «الـــــربـــــاعـــــيـــــة»، قـــطـــر، 
«احـــتـــرام واجــبــاتــهــا الــدولــيــة،  بــــ
بما فــي ذلــك واجباتها بموجب 
لـــعـــام ٢٠١٣،  الــــريــــاض)  (اتــــفــــاق 
وآلــيــتــه الــتــنــفــيــذيــة لــعــام ٢٠١٤، 
واتفاق الرياض التكميلي لعام 
٢٠١٤، والتخلي عن سياسة دعم 
التطرف والإرهــــاب والجماعات 
الإرهابية، والتدخل في الشؤون 
الــجــوار، وإعطاء  لــدول  الداخلية 
مـــنـــبـــر لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين، مـــــن خـــلال 

شبكات الإعــلام التي تملكها أو 
تدعمها الحكومة القطرية».

وإذ شـــــددوا عــلــى أن «دول 
تــــــــــزال مــنــفــتــحــة  الـــــربـــــاعـــــيـــــة لا 
ومـــســـتـــعـــدة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
دبـــلـــومـــاســـي مـــســـتـــدام وصـــــادق 
للأزمة»، أكدوا أن «هذا التصرف 
مـــن قـــطـــر، مـــع رفــضــهــا مــعــالــجــة 
دعــمــهــا لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 
يواصل الحيلولة دون التسوية 

السلمية للنزاع».
(تفاصيل ص٣)

الكرملين يرفض الاتهامات ويدعو للحوارلافروف بحث مع بيدرسن ضم «أكراد سوريا» إلى المسار السياسي

إدارة ترمب تريد المراسم الرسمية في ١٤ الشهر الحالي

 لأزمة لبنان قبل انتخاباتهاالسعودية والبحرين ومصر والإمارات توجه رسالة إلى مجلس الأمن
ً
واشنطن لا ترى حلا

مصر تدعم الحل السياسي «بعيداً عن الميليشيات»

«رشقة صواريخ» إسرائيلية «غاز روسيا» لألمانيا يحاصر الرد على تسميم نافالنيمقتل موالين لإيران بـ

حديث عن ١٦٠ وثيقة للتوقيع
 بين الإمارات وإسرائيل

 بوادر اتفاق ليبي يشمل هدنة و{سلطة جديدة}

«كورونا»  الرياض: لا تأثير لـ
على خطط الاقتصاد بعيدة المدى

بيروت - موسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قتل ١٦ مسلحاً موالياً لإيران 
على الأقـــل، فــي «رشــقــة صــواريــخ» 
يعتقد أن طائرات إسرائيلية شنتها 
على شــرق سوريا. وقــال «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» أمــس، 
إلـــى «فصائل  الــقــتــلــى يــنــتــمــون  إن 
عراقية موالية لطهران، وقتل سبعة 
منهم عند أطراف مدينة الميادين، 
بــيــنــمــا قـــضـــى الـــتـــســـعـــة الآخــــــرون 
فــــي ضــــربــــات جـــنـــوب الـــبـــوكـــمـــال» 
فــــي مــحــافــظــة ديـــــر الــــــــزور. ووفــــق 
«المرصد»، تخضع المنطقة الممتدة 
بين مدينة البوكمال الحدودية مع 
الــعــراق والمــيــاديــن، لنفوذ إيــرانــي، 

عبر مجموعات موالية لها تقاتل 
إلى جانب قوات النظام السوري.

وهذه ليست المرة الأولى التي 
تُستهدف فيها مناطق بمحافظة 
دير الزور التي فيها وجود لقوات 
«قوات  لـ أميركية وروسية وأخرى 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» وعــمــادهــا 

المقاتلون الأكراد.
وأعــلــنــت دمـــشـــق، الــلــيــلــة قبل 
المـــاضـــيـــة، عـــن تـــصـــدي دفــاعــاتــهــا 
الجوية لـصواريخ أطلقها «طيران 
العدو الإسرائيلي... باتجاه مطار 
التيفور» في محافظة حمص في 
وســـــط الــــبــــلاد. وأشــــــــارت وســـائـــل 
إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى أن إيـــــران 
تــســتــخــدم قــــاعــــدة الـــتـــيـــفـــور لــنــقــل 
الأســـلـــحـــة لمــخــتــلــف الــعــنــاصــر في 

المنطقة، بما في ذلك تنظيم «حزب 
الله».

وتسببت ضربات إسرائيلية 
الاثـــنـــين عــلــى مــنــطــقــة فـــي جــنــوب 
غــربــي الــعــاصــمــة وفـــي ريـــف درعــا 
الشمالي (جنوب) في مقتل ثلاثة 
جـــنـــود ســـوريـــين وإصــــابــــة سبعة 
آخرين، بالإضافة إلى مدنية، وفق 

«المرصد».
على صعيد آخر، أبلغ مصدر 
روسي «الشرق الأوسط» أمس، أن 
وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف ناقش مع المبعوث الأممي 
غــيــر بــيــدرســن فـــي مــوســكــو أمــس 
«آلـــيـــات لــدمــج المــكــون الـــكـــردي في 

العملية السياسية».
(تفاصيل ص٨)

برلين: راغدة بهنام

يبدو أن الرد الألماني - الغربي 
على الاتهامات الموجهة لروسيا 
بتسميم المعارض ألكسي نافالني، 
يواجه عقبة مشروع أنابيب غاز 
«نــورد ستريم ٢» الــذي سيوصل 
الغاز الطبيعي مباشرة إلى ألمانيا 

من روسيا بعد اكتماله.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، تـــــــزداد 
الضغوط على المستشارة أنجيلا 
ميركل لإعلان وقف المشروع، بعد 
اتهامها موسكو بمحاولة اغتيال 
نـــافـــالـــنـــي. وصــــــدرت دعــــــوات من 
المــعــارض لوقف  «حــزب الخضر» 
المــشــروع، وكــذلــك مــن داخــل حزب 
مـــيـــركـــل. وقـــــال الـــنـــائـــب نـــوربـــرت 

روتـــغـــن، رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ 
والمـــرشـــح لــزعــامــة حـــزب الاتــحــاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي الــحــاكــم، 
إن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين «لا يــفــهــم إلا لــغــة الــقــوة»، 
داعيا لبحث وقــف مشروع الغاز 
الـــغـــاز الطبيعي  الــــذي ســيــوصــل 
مــبــاشــرة إلـــى ألمــانــيــا مــن روســيــا 

بعد اكتماله.
لكن ميركل ما زالت متمسكة 
بـــالمـــشـــروع، وقـــد أعــلــنــت عـــن ذلــك 
قــبــل يـــومـــين فـــي الـــخـــطـــاب نفسه 
الذي أدانت فيه «بأشد العبارات» 
الــــذي يــقــبــع في  تسميم نــافــالــنــي 
مــســتــشــفــى بــبــرلــين بــعــد تعرضه 
لـــغـــاز الأعــــصــــاب «نـــوفـــيـــتـــشـــوك» 

الذي طورته روسيا، حسبما تفيد 
الرواية الألمانية.

وبــــيــــنــــمــــا تـــــــوالـــــــت الـــــــــــردود 
الغربية المتبنية لنتائج التحاليل 
الألمــانــيــة بــتــعــرض نــافــالــنــي لغاز 
«نــوفــيــتــشــوك»، رفــــض الــكــرمــلــين 
الاتهامات، وقال المتحدث باسمه 
ديمتري بيسكوف أمس «لا داعي 
لمناقشة خــطــوات ضــد موسكو»، 
داعياً الأوروبيين إلى حوار بشأن 

هذه القضية. (تفاصيل ص١١)

تل أبيب: نظير مجلي

قــالــت مــصــادر سياسية في 
تــل أبــيــب، أمــــس، إن المــفــاوضــين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين والإمـــــاراتـــــيـــــين 
الذين التقوا في أبوظبي الاثنين 
المـــاضـــي، تـــبـــادلـــوا مـــســـودات ما 
لا يقل عــن ١٦٠ وثيقة فــي شتى 
مواضيع التعاون بين البلدين، 
عـــلـــى أن يـــتـــدارســـهـــا كــــل جــانــب 
تمهيداً لتوقيعها في واشنطن، 
خلال المراسم الرسمية للاحتفال 
تـــريـــد الإدارة الأمــيــركــيــة  الـــتـــي 

يـــــــوم ١٤ ســبــتــمــبــر  تـــنـــظـــيـــمـــهـــا 
(أيلول) الحالي.

المـــــصـــــادر أن كــبــيــر  ونـــقـــلـــت 
مـــســـتـــشـــاري الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تــــرمــــب، جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، أبــلــغ 
بـــأن الإدارة الأميركية  الــطــرفــين 
معنية بإنجاز هــذه الاتفاقيات 
قــبــيــل الأعــــيــــاد الـــيـــهـــوديـــة الــتــي 
تــحــل بــعــد نــحــو أســبــوعــين؛ لكن 
الطواقم الإسرائيلية والإماراتية 
لا تعتقد أنها قادرة على إنجاز 
كـــل شــــيء، إذ إن هــنــاك جــوانــب 
تــتــعــلــق بــــالــــشــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة 

المحلية والدولية، وتحتاج إلى 
وقت كافٍ لفحصها والبت فيها 

بالشكل المهني. 
ولهذا فإن القيادة السياسية 
فــــي الـــبـــلـــديـــن تـــــتـــــداول فــــي أحـــد 
خـــيـــاريـــن؛ تــأجــيــل الــتــوقــيــع إلــى 
الــشــهــر المــقــبــل، أو الــتــوقــيــع على 
بــــعــــض الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات وتـــأجـــيـــل 
الــبــقــيــة. وتــــرى المـــصـــادر أنـــه في 
حــــــال أصــــــر الأمــــيــــركــــيــــون، فـــإن 
الــتــوقــيــع ســيــكــون عــلــى جـــزء من 

الاتفاقيات فقط.
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

قالت مــصــادر ليبية مطلعة 
«الشرق الأوسط» إن «مشاورات  لـ
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة أوشـــكـــت على 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاق ســيــاســي 
وعــــســــكــــري بـــــين طــــرفــــي الــــنــــزاع 
فــــي الــــبــــلاد حــــــول مـــديـــنـــة ســـرت 
الاستراتيجية، بما يسمح بإبرام 
هــدنــة تشمل وقــفــاً دائــمــاً لإطــلاق 
الـــنـــار، واســتــئــنــاف إنــتــاج النفط 
تزامنا مع اختيار سلطة جديدة 

بالبلاد».
وتستعد بعثة الأمم المتحدة 
لدى ليبيا، وفقا للمصادر ذاتها، 
لاجـــتـــمـــاع بـــين مــمــثــلــي «مــجــلــس 
الــــــــنــــــــواب» و«المـــــجـــــلـــــس الأعــــلــــى 
للدولة» فــي منتجع الصخيرات 
بالمغرب، خلال اليومين المقبلين، 
لاســـــتـــــئـــــنـــــاف «حـــــــــــــوار جـــنـــيـــف» 
السياسي بــين مختلف الأفــرقــاء 

وعــقــد جــولــة جــديــدة مــن الــحــوار 
الــعــســكــري لتثبيت وقـــف إطــلاق 

النار.
«الــجــيــش  ونـــفـــى مــــســــؤول بـــ
الــوطــنــي» عــلــمــه بــاحــتــمــال إبـــرام 
اتــــــفــــــاق جـــــديـــــد لإنــــــهــــــاء الأزمــــــــة 
السياسية والعسكرية في البلاد، 
لكنه أكد أن قوات الجيش ما زالت 
تحافظ على مواقعها في منطقتي 
ســـرت والـــجـــفـــرة، بــالإضــافــة إلــى 
دورها في تأمين وحماية منطقة 

الهلال النفطي.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أكـــــد 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 

الــســيــســي، أن بــــلاده تــدعــم الحل 
الــــســــيــــاســــي فــــــي لـــيـــبـــيـــا بـــعـــيـــداً 
عـــــــن «الـــــــتـــــــدخـــــــلات الــــخــــارجــــيــــة 

والميليشيات المسلحة». 
ورحــــــــــــب الــــســــيــــســــي خـــــلال 
استقباله أمس، جوزيف بوريل 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسات 
الأمنية، نائب رئيس المفوضية 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، «بـــــــــــأي خـــــطـــــوات 
إيـــجـــابـــيـــة تــــــؤدي إلـــــى الــتــهــدئــة 
والــســلام والبناء والتنمية» في 

ليبيا.
(تفاصيل ص٩)

الرياض: محمد الحميدي

أكـــد وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
محمد الجدعان أمس أن «كورونا» 
لن تؤثر على الخطط الاقتصادية 
بعيدة المدى التي تواصل المملكة 
العمل عليها، مفصحاً أن العمل 
جـــــــار لــــــدراســــــة وســـــائـــــل تــحــفــيــز 
جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني 

وتجنيبه التقلبات الجارية.
وقال الجدعان «بدأنا بالفعل 
وضــــــع خـــطـــط واضـــــحـــــة لــتــعــزيــز 
التوجه لتنويع الاقتصاد وكذلك 
تجنب التقلبات (…) كــمــا بــدأنــا 
فــي بحث وســائــل أخـــرى لتحفيز 
الاقتصاد». وأضاف وزيــر المالية 
لــــدى افــتــتــاحــه مــؤتــمــر «ســلــســلــة 

لــقــاءات يــورومــونــي» الافتراضية 
الــــســــعــــوديــــة أن الاقــــتــــصــــاد  عــــــن 
الـــــــســـــــعـــــــودي أعــــــطــــــى مــــــؤشــــــرات 
إيـــجـــابـــيـــة فــــي أعــــقــــاب الــجــائــحــة، 
مستشهداً بــوجــود طــلــبــات قوية 
لمستثمرين أجانب للاستثمار في 
المــمــلــكــة، بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار 
أعمال اكتمال البنية التحتية منذ 

بداية العام من دون توقف.
ولفت الجدعان إلى أن قطاع 
الــســيــاحــة المــحــلــي شــهــد انتعاشا 
بًــــزيــــادة الــطــلــب الـــداخـــلـــي ١٠ في 
المــــــائــــــة. وأكــــــــد تــــأهــــب الـــحـــكـــومـــة 
السعودية لتمديد المساعدات إلى 
القطاع الخاص في حــال الحاجة 

لذلك.
(تفاصيل اقتصاد)

(ص١٠)واشنطن تعلق مساعداتها لإثيوبيا رداً على بدئها ملء السد

(يوميات الشرق)

نشر قوات أممية في جنوب السودان بعد تصاعد العنف

مشروع لتطوير «أقدم سوق نسائية» شرق السعودية

(ص١٠)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

فرنسيون يسجلون أنفسهم لدى «الصليب الأحمر» لاختبارات فحص بمدينة مونبيلييه أمس في إطار حملة ضد «كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب) 

حظر شامل في العاصمة الأردنية... ولبنان يخشى سبتمبر

 «كوفيد ـ ١٩» في نوفمبر
ّ

اللقاح الأميركي ضد
واشنطن: معاذ العمري 

بيروت: إيناس شري 
عمان: «الشرق الأوسط»

حددت السلطات الأميركية شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المقبل مــوعــداً لــبــدء توزيع 
اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد». 
ودعا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية 
منها، الولايات المحلية والمراكز الطبية إلى 
الاستعداد لتوفير اللقاح وتوزيعه وإزالة ما 

يمكن أن يعيق هذه العملية في ذلك الوقت.
وأثار هذا الطلب جدلاً بسبب التسييس 
اللقاح، على اعتبار  المفترض لتاريخ توزيع 
أنــه سيكون متزامنا مــع مــوعــد الانتخابات 

الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. وراهــــن الــبــعــض على 
جودة اللقاحات التي تنوي الإدارة توزيعها، 
إذ يتوقف المستقبل السياسي للرئيس دونالد 
ترمب على الاستجابة للفيروس الذي أودى 

بحياة ١٨٥ ألف أميركي.
إلى ذلك، عادت الحكومة الأردنية لتفرض 
الحظر الشامل في العاصمة عمان ومحافظة 
الزرقاء للجمعة الثانية على التوالي، وسط 
تحفظ شعبي على القرار الذي لم تقدم وزارة 
الصحة تفسيرا له. وأكدت مصادر حكومية 
«الشرق الأوســـط»، أن قــرار الحظر الشامل  لـ
ليوم الجمعة مرتبط بشكل وثيق بمنع إقامة 
صلاة الجمعة في المساجد والخشية من عدم 
الــتــزام المصلين التباعد الجسدي، أو ظهور 

حـــالات إصــابــة بــفــيــروس {كـــورونـــا} بينهم، 
الأمـــر الـــذي يــوســع قــاعــدة انــتــشــار الــبــؤر في 

المحافظتين ذات الكثافة السكانية العالية.
وفـــــي لـــبـــنـــان لا تــــــزال الأعــــــــداد الــيــومــيــة 
«مرتفعة جدا»، حسب الدكتور محمد حيدر 

«الشرق الأوسط».  مستشار وزير الصحة لـ
مـــن جــانــبــه، رأى رئــيــس لــجــنــة الصحة 
أنــه لا يمكن  النيابية النائب عاصم عراجي 
أخــــذ قــــرار حــــول عــــودة المــــــدارس قــبــل حــلــول 
فصل الخريف وتقييم عــدد الإصــابــات التي 
مـــن المــتــوقــع أن تــرتــفــع بـــين أواخـــــر سبتمبر 
(أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) بسبب 
الاختلاط بين الإنفلونزا العادية و«كورونا». 
(تفاصيل ص٤ و٥)



س اجتماعاً استثنائياً مرئياً لوزراء خارجية المجموعة
ّ
ترأ

«العشرين»: لنفتح الحدود وننعش اقتصاد العالم فيصل بن فرحان لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــرأس الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان وزيـــر الــخــارجــيــة 
السعودي أمس، الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية 
دول مجموعة العشرين، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، 
وأكد الوزير السعودي أن فتح الحدود الدولية، يتماشى 
مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية، مؤكداً أن هذا 
الإجــراء سيساعد على انتعاش اقتصاد دول العشرين 
وازدهار شعوبها، كما سيعيد الأمل للجميع في التغلب 

على جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - ١٩».
أكــد وزراء «العشرين» أهمية فتح  من جانب آخــر، 
الحدود ولم شمل العائلات، وتعزيز التدابير لتحقيق 
ازدهار اقتصادي، فيما استعرض الاجتماع رفع مستوى 
الجاهزية للأزمات المستقبلية، وطرق تنسيق التدابير 

الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح.
كما أعــرب وزراء خارجية مجموعة العشرين، عن 
التعازي للخسائر الكبيرة في الأرواح والآثار المأساوية 
التي حصدتها الجائحة، مثمنين الجهود التي بذلها 
العاملون فــي الصفوف الأمــامــيــة وتفانيهم فــي سبيل 

صحة وسلامة الجميع.

أخبار
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جانب من الحضور المرئي للاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)الأمير فيصل بن فرحان مترئساً اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الاستثنائي (الشرق الأوسط)

جنازات يومية ومستشفيات تختنق بجرحى الجماعة

الحوثيون يخسرون مئات من عناصرهم العقائديين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ع  لا يكاد يمر يوم دون أن تشيِّ
الجماعة الحوثية الموالية لإيران 
مــزيــداً مــن عــنــاصــرهــا القتلى في 
مـــواكـــب جــنــائــزيــة فـــي الــعــاصــمــة 
صـــــنـــــعـــــاء، ومـــــحـــــافـــــظـــــات حـــجـــة 
وعــمــران وذمــــار وإب والــبــيــضــاء، 
وسط تقديرات بخسارتها المئات 
منهم خــلال ثلاثة أسابيع، جــراء 
المـــــعـــــارك الــــضــــاريــــة مــــع الــجــيــش 
اليمني فــي جــبــهــات مـــأرب ونهم 
والـــــجـــــوف والـــبـــيـــضـــاء، وبــســبــب 
ضـــــربـــــات طـــــيـــــران تــــحــــالــــف دعــــم 

الشرعية.
واعــــــتــــــرفــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
الــــجــــمــــاعــــة فـــــي صــــنــــعــــاء بــمــقــتــل 
العشرات من قادة الجماعة خلال 
الأسابيع الثلاثة الماضية، وأوردت 
أســـمـــاءهـــم بـــالـــتـــزامـــن مــــع إقـــامـــة 
مـــواكـــب الــتــشــيــيــع الـــتـــي تــحــرص 
الجماعة على جعلها مناسبات 
استعراضية لاستقطاب مزيد من 
المقاتلين من أقارب وذوي القتلى.

وخلال هذا الأسبوع اعترفت 
الــجــمــاعــة بــمــقــتــل الــعــقــيــد محمد 
المــقــدم، والعقيد حمزة  إسماعيل 
مسعد الحمزة، والمقدم أكرم محمد 
الفهد، والمقدم أصيل عبد الوكيل 
الإدريــــســــي، والــــرائــــد بــقــيــة أحــمــد 
القارح، والنقيب أنس عبد الكريم 
الـــســـيـــانـــي، والمــــــــلازم أول عــصــام 
صـــالـــح حـــســـين، والمـــســـاعـــد عــمــار 
محمد الشعفي، والمــســاعــد عمار 

حمود علي السالمي.
وبــالــتــزامــن مـــع تــشــيــيــع هــذه 
القيادات، أقامت الجماعة مواكب 
لـــدفـــن جــثــث عـــشـــرات الــقــتــلــى من 
عناصرها فــي محافظات عمران 
وصــعــدة وحجة وصنعاء وذمــار 
وغيرها من المدن الأخرى الواقعة 
تحت سيطرتها، من بينهم ضباط 

وقادة كبار برتب مختلفة.
وأكـــــــــــــــــــدت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
الميليشيات أن البعض من أولئك 
الـــــصـــــرعـــــى عــــمــــلــــوا إلــــــــى جـــانـــب 

الجماعة، وشــاركــوا فــي حروبها 
الــعــبــثــيــة مــنــذ تــمــردهــا الأول في 
٢٠٠٤، بينما يقود حالياً البعض 
مــنــهــم مــنــاطــق عــســكــريــة وألـــويـــة 
وقــــوات خــاصــة، فــضــلاً عــن تلقي 
بعضهم تدريبهم في كل من لبنان 

وإيران.
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــلام 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، فــــــــإن مــــــن بــــــين أبــــــرز 
الصرعى القيادي المكنى أبو عمار 
القدمي، وهو أحد أخطر القيادات 
المقربة من زعيم الميليشيات، وكذا 
الــقــيــادي فــي الــصــف الأول المدعو 

عبد المنعم المغربي.
وبحسب مصادر مطلعة في 
صــنــعــاء، عــمــل الـــقـــيـــادي الــقــدمــي 
ضـــــمـــــن حـــــــــراســـــــــات عـــــبـــــد المــــلــــك 
الحوثي، وأظهرت صور متداولة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
زيـــارة زعــيــم الميليشيات للقدمي 
وهــــــو مــــصــــاب بـــعـــيـــنـــه الـــيـــمـــنـــى، 
دون تحديد تــاريــخ الإصــابــة، إلا 
أن مصادر عسكرية تعيدها إلى 
الــعــقــد المـــاضـــي، وتـــحـــديـــداً أثــنــاء 

الحروب الستة في صعدة.

كـــمـــا يـــعـــد المـــغـــربـــي، بــحــســب 
المـــصـــادر، مـــن المــقــربــين أيــضــاً من 
زعيم الجماعة، وكان يقود عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــجـــبـــهـــتـــي مـــيـــدي 
وحــــيــــران حـــجـــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية، وكلف مؤخراً بالمشاركة 
في قيادة المعارك بجبهة الجوف؛ 

حيث لقي مصرعه مع مرافقيه.
كــــمــــا يــــعــــد الـــــقـــــدمـــــي - وفــــق 
المــصــادر - مــن الــقــيــادات الحوثية 
الكبيرة بمحافظة حجة، وتلقى 
تــدريــبــاتــه فـــي إيــــــران، ولــــه صــور 
على نمط قادة «الحرس الثوري»، 
وكـــــلـــــف مـــــؤخـــــراً مـــــن قــــبــــل زعـــيـــم 
الــجــمــاعــة بــالــهــجــوم عــلــى مـــأرب 
من اتجاه الجوف، ولقي مصرعه 

الأسبوع الماضي.
وكــانــت الجماعة قــد اعترفت 
قبل أيام بمصرع قياديين آخرين 
مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، هــمــا الـــلـــواء 
عــزي صــلاح مطلق دحــوه، المعين 
من قبلها في منصب أركان حرب 
المنطقة السادسة، وكذا المقدم روح 
الله زيد علي مصلح، ويعد نجل 
أحد مؤسسي الجماعة، وهما من 

القادة الخطرين الذين تدربوا في 
طهران.

وطــبــقــاً لـــقـــادة عــســكــريــين في 
الجيش اليمني، فقد لقي المدعو 
أديب يحيي عيضة مرعي المكنى 
«أبــــو رعـــد الــســحــاري» المــعــين من 
قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــة قــــائــــداً لمــــا تــســمــى 
«الــقــوات الخاصة»، مصرعه قبل 
أيام في جبهات مأرب، من اتجاه 
البيضاء، وإلى جانبه العقيد عبد 
الحميد الشاهري، أركــان «اللواء 
٣١٢ حوثي» ومعهما العشرات من 

مقاتلي الجماعة.
ولم يتعرض مثل هؤلاء القادة 
فـــي الــجــمــاعــة - بــحــســب المــصــادر 
- لأي مــــخــــاطــــر حـــقـــيـــقـــيـــة خــــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، إلا أن انــدفــاع 
الميليشيات أخــيــراً وأمــانــيــهــا في 
السيطرة على مأرب جعلها ترمي 
بكل ثقلها وعناصرها المؤدلجة 
إيــران إلى الجبهات،  والمدربة في 

ليعودوا أشلاء ممزقة.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أكــــدت 
تقارير محلية أن مصرع القيادي 
ــل ضــربــة  عـــزي مــطــلــق دحــــوة شــكَّ

قــاصــمــة لــقــادة وزعــيــم الــجــمــاعــة، 
وبإعلان مقتله تكون الميليشيات 
قـــد خــســرت واحـــــداً مـــن الــقــيــادات 
الــخــمــســة مـــمـــن يــــعــــدون مــــن أهـــم 
المــقــربــين لزعيم الانقلابيين وكــذا 

المخابرات الإيرانية.
ويـــنـــحـــدر دحـــــوة مـــن منطقة 
مــــران بــصــعــدة، ويــأتــي - بحسب 
بـــعـــض المـــــصـــــادر المـــحـــلـــيـــة – فــي 
المــــرتــــبــــة بـــعـــد كـــــل مـــــن أبــــــو عــلــي 
الــــحــــاكــــم، وأبـــــــو مــــالــــك الــفــيــشــي، 
والــــــصــــــريــــــع صــــــالــــــح الـــــصـــــمـــــاد، 
ويوسف المداني، ويمثلون معاً يد 
الحوثي الضاربة، ويأتي بعدهم 
في الأهمية عبد الخالق الحوثي، 
وعــبــده نــاجــي أبـــو رأس، وأحــمــد 

صالح دغسان.
واســــــــــتــــــــــمــــــــــراراً لــــلــــخــــســــائــــر 
تــــزال تتكبدها  الــتــي لا  الــبــشــريــة 
الــجــمــاعــة بــعــدة جــبــهــات قتالية، 
قـــدرت مــصــادر طبية فــي صنعاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن أعـــــداد  لـــــ
صرعى الميليشيات خلال العشرة 
أيـــام الماضية وصــل إلــى أزيـــد من 
بــيــنــهــم ٢٠٠  قــتــيــل وجـــريـــح،   ٧٠٠
قيادي حوثي عقائدي وعسكري 
ومشرفين وقادة مجاميع ميدانية.

ومـــــع ازديـــــــــاد وصــــــول قــتــلــى 
إلــى العاصمة  وجــرحــى الجماعة 
صـــــــــنـــــــــعـــــــــاء، اضـــــــــــطـــــــــــرت أغــــــلــــــب 
المــســتــشــفــيــات إلـــــى الـــتـــوقـــف عــن 
استقبال أي حالات جديدة، وفقاً 

لذات المصادر الطبية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أكـــد أطــبــاء 
وعاملون صحيون في مستشفيات 
«الــــشــــرق  حـــكـــومـــيـــة بـــصـــنـــعـــاء، لـــــ
أغـــــلـــــب مـــشـــافـــي  الأوســــــــــــــــط»، أن 
الــعــاصــمــة بـــاتـــت مــمــتــلــئــة بجثث 
القتلى والــجــرحــى، ووصــلــت حد 
الامتناع عن استقبال مزيد منهم.

وأرجـــــــــعـــــــــوا أســـــــبـــــــاب رفـــــض 
اســتــقــبــال مـــزيـــد مــنــهــم إلــــى عــدم 
وجــود أمــاكــن داخــل المستشفيات 
لاســتــيــعــابــهــم، بــعــد أن أصــبــحــت 
كل الأســرة مشغولة، وصــولاً إلى 

ممرات المشافي وأروقتها.

مسلح حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

اعتقالات حوثية في صنعاء
وحملات تستهدف باعة الأرصفة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع شن الميليشيات 
الحوثية حملات خطف واعتقال 
اســتــهــدفــت الـــعـــشـــرات مـــن ســكــان 
الأريـــــــــــــاف الــــغــــربــــيــــة لـــلـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء، أطلقت في الأيام الماضية 
الــعــنــان لمسلحيها فــي العاصمة 
لـــلـــتـــنـــكـــيـــل بــــصــــغــــار الــــبــــاعــــة فــي 
أســـــواق المــديــنــة وإجـــبـــارهـــم على 

دفع إتاوات غير قانونية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أفــــــادت 
«الشرق  مصادر محلية بصنعاء لـ
الأوسط»، بقيام مسلحي الجماعة 
بتنفيذ عمليات اعــتــداء وابــتــزاز 
وتــــعــــســــف واســـــعـــــة بــــحــــق تـــجـــار 
وباعة متجولين في أسواق كل من 
«همدان ودارس والسنينة ومذبح 
وشميلة» فــي صنعاء العاصمة 

بذريعة وجود مخالفات.
ولــــفــــتــــت المــــــصــــــادر إلـــــــى أنــــه 
وبالتزامن مع المعارك العسكرية 
الــتــي تــشــهــدهــا جــبــهــات الــجــوف 
ومــأرب والبيضاء ونهم وغيرها 
عــــــــــاودت الــــجــــمــــاعــــة وكـــعـــادتـــهـــا 
دهــــم عــــدد مـــن الأســــــواق والمــحــال 
التجارية، وألــزمــت ملاكها بدفع 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة لـــدعـــم مــجــهــودهــا 

الحربي.
وشـــكـــا تـــجـــار وبـــاعـــة ومـــلاك 
أســـــواق بــصــنــعــاء طــالــهــا مــؤخــرا 
«الـــــشـــــرق  الــــبــــطــــش الـــــحـــــوثـــــي لــــــ
الأوســــــــط»، مـــن اســـتـــمـــرار ابـــتـــزاز 
ونـــهـــب واعـــــتـــــداءات المــيــلــيــشــيــات 
لهم، وأكدوا أن الانقلابيين يشنون 
إتــاوات  حملات متواصلة لجمع 
نـــقـــديـــة وأخــــــــرى عــيــنــيــة بـــالـــقـــوة 
تــحــت أســـمـــاء مـــتـــعـــددة؛ أبـــرزهـــا 
تمويل عملياتهم العسكرية في 

الجبهات.
وتــــحــــدثــــوا عــــن أن مــســلــحــي 
الــجــمــاعــة داهـــمـــوا يــومــي الاثــنــين 
والــثــلاثــاء المــاضــيــين بــعــدة أطقم 
الأســـواق التي يعملون بنطاقها 
وبــاشــروا بــالاعــتــداء على الكثير 
مــــنــــهــــم وهـــــــــــدم وإغـــــــــــــلاق مــــحــــال 

وبـــســـطـــات تـــجـــاريـــة واخـــتـــطـــاف 
الــــعــــشــــرات بـــذريـــعـــة الـــتـــأخـــر عــن 

تسديد مخالفات.
وأشـــــــاروا إلــــى أن المــســلــحــين 
أجــبــروا مــلاك الأســـواق وعــدد من 
أصحاب المحال والباعة المتجولين 
في سياق حملتهم غير القانونية 
عــــلــــى دفـــــــع جــــبــــايــــات مــضــاعــفــة 
كعقوبة لهم لتأخرهم عن تسديد 
مــا عليهم مــن مخالفات سابقة، 
وبــاشــروا بــذات الوقت بالاعتداء 
على الممتنعين واحتجاز البعض 

منهم بصورة تعسفية.
وتأتي عملية الدهم الأخيرة 
لـــلأســـواق واعـــــتـــــداءات الــجــمــاعــة 
عــلــى الــعــامــلــين فــيــهــا، بــعــد أيـــام 
قــيــادي حوثي  اعـــتـــداء  قليلة مــن 
على مواطن بحي الحصبة شمال 
انــتــقــاده لسياسة  صــنــعــاء عــقــب 
النهب  القائمة على  الميليشيات 

والفساد والقمع.
وذكــر شهود عيان بصنعاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن قــيــاديــا  لــــ
حــوثــيــا يـــدعـــى عــبــد الـــلـــه الـــوزيـــر 
اعتدى مؤخرا بالضرب المبرح في 
أحد شوارع الحصبة على المواطن 
«س.أ. ع» بعد اعتراضه في حديث 
جـــانـــبـــي لـــســـيـــاســـات الــحــوثــيــين 
القائمة على الاستبداد والفساد.

الـــقـــيـــادي  إلـــــى أن  وأشــــــــــاروا 
الــحــوثــي لــم يــتــوقــف عــن الــضــرب 
والاعـــتـــداء عــلــى المـــواطـــن إلا بعد 
تــدخــل عـــدد مــن المــواطــنــين الــذيــن 

منعوه من مواصلة اعتدائه.
الـــشـــهـــود إن «المـــدعـــو  وقــــــال 
الوزير برر اعتداءه بعقب سلاحه 
الكلاشينكوف على المواطن، بأنه 
مرتزق وعميل لأميركا وإسرائيل 
ومــعــاد لمــســيــرة الــحــوثــيــين» التي 

«القرآنية». وصفها بـ
ولفتوا إلى أن المواطن المعتدى 
عليه كان في محادثة عادية تطرق 
فيها إلى فساد الحوثيين، وانتقد 
مــن خــلالــهــا سياساتهم القائمة 
عـــلـــى الـــنـــهـــب والاســــتــــبــــداد وكــــذا 
أساليبهم وانتهاكاتهم المتكررة 

بحق اليمنيين التي ستكون في 
الأخير، بحسبه، سببا في اندلاع 
ثورة شعبية عارمة تقتلعهم من 

جذورهم.
تــــــمــــــارس ذات  مــــــا  وكـــــثـــــيـــــرا 
الــجــمــعــة الإرهـــابـــيـــة كـــل أســالــيــب 
الاعـــــتـــــداء والـــقـــمـــع والاخـــتـــطـــاف 
والــتــعــذيــب بــحــق كــل مــن يشكون 
من الأوضاع الاقتصادية المتردية 
وكـــــــل مـــــن يـــــعـــــارض ســيــاســتــهــا 
وجرائمها المرتكبة بحق القاطنين 

في عموم مناطق سطوتها.
إلـــــــــى ذلـــــــــك تــــــحــــــدث مــــصــــدر 
محلي في الريف الغربي لصنعاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عـــن حملة  لــــ
حــوثــيــة مــســلــحــة مـــن عــــدة أطــقــم 
نــفــذت الــيــومــين المــاضــيــين عملية 
دهم واختطاف طالت ٣٠ مواطنا 
فـــي قــــرى عــــدة بــمــديــريــة الحيمة 

الداخلية.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، أن الحملة 
داهـــــمـــــت قــــريــــة «بــــيــــت الـــكـــبـــش» 
بــــمــــديــــريــــة الــــحــــيــــمــــة بـــصـــنـــعـــاء 
واخــتــطــفــت حـــوالـــي ٣٠ مــواطــنــاً 

بدعوى أنهم مطلوبون لديها.
إلــى أن الحملة التي  وأشـــار 
«المـــــســـــعـــــورة» لاقــــت  وصــــفــــهــــا بــــــ
اســـتـــيـــاء وغـــضـــبـــا واســــعــــين فــي 
أوســــــــــاط المـــــواطـــــنـــــين مـــــن أبــــنــــاء 
مــديــريــتــي الــحــيــمــتــين الــداخــلــيــة 
والــــخــــارجــــيــــة والــــــذيــــــن طـــالـــبـــوا 
قــيــادات الجماعة بسرعة إطــلاق 
سراح المختطفين الذين تعرضوا 
لــلاعــتــداء والاخــتــطــاف مــن داخــل 

منازلهم.
وســـبـــق أن شـــنـــت الــجــمــاعــة 
المـــــدعـــــومـــــة إيـــــرانـــــيـــــا، قــــبــــل عــــدة 
أســـابـــيـــع حـــمـــلات اعــــتــــداء وقــمــع 
طــالــت أســواقــا شعبية فــي أمانة 
الــعــاصــمــة ومـــحـــافـــظـــات أخــــرى، 
حـــيـــث أغـــلـــق عـــنـــاصـــرهـــا مــحــالا 
تــجــاريــة واعــتــقــلــوا بــاعــة وتــجــارا 
بــحــجــة عـــــدم الـــتـــزامـــهـــم بــتــقــديــم 
«المـــجـــهـــود  الــــدعــــم لمــــا تــســمــيــه بــــ

الحربي».

وسط اعتراف إعلام الجماعة وتنديد الحكومة الشرعية

الانقلابيون يكثفون استغلال المهاجرين غير الشرعيين للقتال وجني الأموال
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر نــاشــطــون ووســـائـــل 
إعلام تابعة الجماعة الحوثية 
قــيــام الجماعة بتشييع  أخــيــرا 
عــــدد مـــن المـــهـــاجـــريـــن الأفـــارقـــة 
غير الشرعيين الذين قتلوا في 
أثــار تنديد  صفوفها، وهــو مــا 
الحكومة الشرعية والمنظمات 
الحقوقية التي عدت تجنيدهم 
جــــــريــــــمــــــة حـــــــــــرب وانـــــتـــــهـــــاكـــــا 

للمواثيق الإنسانية.
وبــــحــــســــب مــــــا أفــــــــــــادت بــه 
مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي صــنــعــاء 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» فـــــإن  لـــــــــ
الــــجــــمــــاعــــة الانــــقــــلابــــيــــة كــثــفــت 
أخـــيـــرا مـــن عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد 
في صفوف المهاجرين الأفارقة 
بـــالـــتـــرغـــيـــب والــــتــــرهــــيــــب، إلـــى 
جـــــانـــــب تــــســــخــــيــــرهــــم وســـيـــلـــة 
لجني الأمــــوال مقابل السماح 
لهم بالتسلل غير المشروع نحو 

الأراضي السعودية.
وكـــــــدلـــــــيـــــــل واضــــــــــــــح عـــلـــى 
استنجاد الانقلابيين بلاجئين 
أفــــــارقــــــة لـــلـــقـــتـــال بـــصـــفـــوفـــهـــم، 
إلــــى تشييع  المــــصــــادر  أشــــــارت 
الــــجــــمــــاعــــة مــــطــــلــــع الأســـــبـــــوع 
الــــجــــاري لــجــثــة أحـــــد الأفــــارقــــة 
المجندين بصفوفها والذي لقي 

مــصــرعــه فــي إحـــدى الجبهات، 
حيث اعترفت الجماعة عبر خبر 
مــصــور بــثــتــه وســائــل إعــلامــهــا 
بــتــشــيــيــع عــــدد مـــن قــتــلاهــا في 
محافظة حــجــة بينهم مهاجر 

إثيوبي.
وأكـــدت المــصــادر أن المجند 
الأفريقي، الذي شيعته الجماعة 
يدعى محمد حلم محمدو وقتل 
في المعارك المشتعلة بمحافظة 
الــــجــــوف، وهـــــي الــجــبــهــة الــتــي 
تلقت فيها الميليشيات مؤخرا 
ضـــــــربـــــــات مـــــوجـــــعـــــة كـــبـــدتـــهـــا 
خسائر بشرية فــي عناصرها 

وقادتها الميدانيين.
المــــــــصــــــــادر أن  وتــــــحــــــدثــــــت 
مـــن بـــين صــــور الــصــرعــى الــتــي 
رفعتها الجماعة أثناء عمليات 
الــتــشــيــيــع الـــيـــومـــيـــة بــصــنــعــاء 
وحــــجــــة وعــــــمــــــران بـــعـــضـــا مــن 
الــقــتــلــى الأفــــارقــــة مـــن إثــيــوبــيــا 

والصومال.
إلــــــى ذلــــــك كـــشـــفـــت مـــصـــدر 
«الــــشــــرق  مـــحـــلـــي بـــصـــنـــعـــاء لـــــ
الأوسط»، عن استمرار الجماعة 
في ملاحقة واعتقال اللاجئين 
الأفارقة الموجودين في العاصمة 
والمدن الواقعة تحت سيطرتها 
مستخدمة كل وسائل التهديد 
والضغط والترهيب لإجبارهم 

على تسليم أبنائهم للتجنيد 
بالقوة.

وأرجــــــــــع المـــــصـــــدر المـــحـــلـــي 
أســـــبـــــاب لـــــجـــــوء المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
أفــارقــة للقتال  لتجنيد لاجئين 
معهم إلـــى عـــزوف الــقــبــائــل عن 
مدها بمقاتلين جدد، وكذا إلى 
الــنــقــص الـــحـــاد فـــي عــنــاصــرهــا 
نــتــيــجــة الاســــتــــنــــزاف الــبــشــري 
الــذي تعرضت له خلال  الكبير 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة فــــي جــبــهــات 
الـــبـــيـــضـــاء ومــــــــأرب والــــجــــوف، 

ونهم.
وعلى صلة بالموضوع ذاته، 
تــداول نشطاء يمنيون بمواقع 
التواصل الاجتماعي، في وقت 
سابق صورا لتشييع الجماعة 
بـــصـــنـــعـــاء لـــشـــابـــين أفـــريـــقـــيـــين 
يــــــرتــــــديــــــان الـــــــــــزي الــــعــــســــكــــري 
ويــــــحــــــمــــــلان الــــــــســــــــلاح وعــــلــــى 
الــجــانــب الآخــــر مــن الــصــورتــين 

شعار «الصرخة الخمينية».
وأفــــــــــــاد الـــــنـــــاشـــــطـــــون بــــأن 
الصريعين الأفريقيين يعدان من 
الــعــشــرات مــن المجندين  ضــمــن 
الأفـــــــارقـــــــة الـــــذيـــــن غــــــــررت بــهــم 
وجندتهم الجماعة للانخراط 
فـــــي حــــروبــــهــــا ضـــــد الــيــمــنــيــين 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن خـــمـــســـة أعـــــوام 
ماضية. وقالوا إن الجماعة لا 

تــزال تواصل تجنيد المزيد من 
المــهــاجــريــن الأفــارقــة خصوصا 
الذين يصلون تباعا إلى اليمن 

بصورة غير شرعية.
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر دولــــيــــة 
وأخـــــــــرى مـــحـــلـــيـــة، كـــشـــفـــت فــي 
وقت سابق عن حملات تجنيد 
واسعة تقوم بها الجماعة بحق 
مهاجرين غير شرعيين قادمين 
إلــى اليمن عبر البحر مــن دول 

أفريقية.
ـــــتـــــقـــــاريـــــر مـــن  وحـــــــــــــذرت ال
استمرار استغلال الميليشيات 
لأوضـــــاع ومــعــانــاة المــهــاجــريــن 
بمناطق سيطرتها وإجبارهم 
على القتال بصفوفها من خلال 
الـــــزج بــهــم كــــــدروع بــشــريــة في 

الخطوط الأمامية للجبهات.
وفـــي تــقــريــر حــديــث صــادر 
عـــن مــنــظــمــة الــهــجــرة الــدولــيــة، 
ألــــف  فــــيــــه وصـــــــــول ١١  أكـــــــــدت 
شخص شهريّاً إلى اليمن على 
مدى العام الماضي، من منطقة 
القرن الأفريقي ليصل إجمالي 
الواصلين حتى نهاية العام ١٣٨ 
ألف أفريقي عبروا خليج عدن 

إلى اليمن.
المـــنـــظـــمـــة إن عـــدد  وقـــــالـــــت 
المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة فــي اليمن 
تــــــجــــــاوز خــــــــلال عـــــامـــــي ٢٠١٨ 

و٢٠١٩ عدد الذين عبروا البحر 
المــــتــــوســــط نـــحـــو أوروبــــــــــا رغـــم 
الـــحـــرب الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــيــمــن 
حــيــث وصــــل إلــــى الــيــمــن خــلال 
ألـــف  مـــــن ٢٨٠  أكــــثــــر  الــــعــــامــــين 

أفريقي.
وتــفــيــد تــقــاريــر أمــمــيــة عــدة 
بــــــأن الــــعــــديــــد مـــــن المـــهـــاجـــريـــن 
الأفــــــــارقــــــــة فــــــي الــــيــــمــــن بــــاتــــوا 
يعيشون في ظل ظروف خطيرة 
مع توفر القليل من الغذاء والماء 
والــرعــايــة الطبية. وتشير إلى 
أن الآلاف منهم أصبحوا اليوم 
مــــعــــرضــــين لـــخـــطـــر الاحــــتــــجــــاز 
والاســـــتـــــغـــــلال مـــــن قـــبـــل تـــجـــار 

البشر والمهربين وغيرهم.
وفـــــــــي فــــعــــالــــيــــة نـــظـــمـــتـــهـــا 
المــتــحــدة مطلع أغسطس  الأمـــم 
أكــــدت منسقة  المــنــصــرم،  (آب)  
الــشــؤون الإنسانية فــي اليمن، 
المـــهـــاجـــريـــن  لـــيـــز غـــــرانـــــدي، أن 
الأفــارقــة فــي اليمن هــم مــن بين 
الناس الأكثر ضعفا في المنطقة 
بأسرها. مؤكدة أنهم ضحايا 
«الغرق والإساءة والاستغلال».

وفي حين أفاد نائب الممثل 
الــدائــم لليمن بجنيف، السفير 
محمد الفقمي، في كلمة له بذات 
الفعالية، بأن تدفق المهاجرين 
مــن الــقــرن الأفــريــقــي إلــى اليمن 

مــســتــمــر والــــقــــدرة عــلــى تلبية 
احتياجات المهاجرين محدودة 
للغاية. وقــال أيضا إن الوضع 
الاقتصادي الصعب للغاية في 
اليمن ومعدل البطالة - لكل من 
اليمنيين والمهاجرين - والوضع 
السياسي وانعدام الأمن كل ذلك 
يؤدي إلى معاملة غير إنسانية 
واستغلال حقيقي للمهاجرين. 
فــــــي إشــــــــــــارة مــــنــــه لاســــتــــغــــلال 
الانقلابيين لمعاناة المهاجرين 

الأفارقة.
على الصعيد نفسه، اتهم 
حــقــوقــيــون يــمــنــيــون الــجــمــاعــة 
الحوثية باستغلال المهاجرين 
الأفـــارقـــة الــواصــلــين إلـــى اليمن 
بجعلهم مصدرا لتمويل حربها 
مــــن خــــــلال تــســهــيــلــهــا تــهــريــب 
إلـــــــى الأراضــــــــي  الآلاف مـــنـــهـــم 
السعودية مقابل دفع كل واحد 
مــنــهــم ٥٠٠ دولار، بــيــنــمــا من 
الــتــكــالــيــف يتعرض  يعجز عــن 
للاحتجاز والمضايقة ثم الإفراج 
شريطة الانضمام إلى جبهات 

القتال.
كما كشفت مصادر عسكرية 
وتــحــقــيــقــات مـــع أســــرى أفــارقــة 
قاتلوا بصفوف الحوثيين في 
مأرب والجوف بمعارك سابقة 
عـــن وعـــــود تــمــنــحــهــا الــجــمــاعــة 

للمهاجرين بإعطائهم السلاح 
الــــــذي ســـــوف يــحــصــلــون عــلــيــه 
خــــــلال المـــــواجـــــهـــــات مـــــع قـــــوات 

الجيش اليمني.
وكــــانــــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
للبلدان الأقل نموا، قالت نهاية 
العام الماضي إنها وثقت قيام 
المــرتــزقــة  المــيــلــيــشــيــات بتجنيد 
الأفارقة وتدريبهم وتجهيزهم 
لــلــقــتــال خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــا بــين 
٢٠١٥ - ٢٠١٨ وأدلـــــى عـــدد من 
هــــــــؤلاء المــــرتــــزقــــة بـــاعـــتـــرافـــات 
تــثــبــت ذلــــك. وأشــــــارت المنظمة 
إلى أن الجماعة الحوثية لجأت 
لــلاســتــعــانــة بــهــؤلاء مــن الــجــزر 

الأفريقية المحاذية لليمن.
وعــلــى ذات المـــنـــوال، نــددت 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بــتــجــنــيــد 
الميليشيات لــلاجــئــين الأفــارقــة 
للقتال بصفوفها، واعتبرتها 
جـــــريـــــمـــــة بـــــحـــــق الإنـــــســـــانـــــيـــــة، 
ومـــخـــالـــفـــة صـــريـــحـــة لــلــقــوانــين 

والأعراف الدولية.
وقــال وزيــر الإعــلام اليمني 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
معمر الإريـــانـــي، فــي تــغــريــدات 
عـــــلـــــى «تـــــــويـــــــتـــــــر» إن «قـــــيـــــام 
الــحــوثــي بتجنيد  مــيــلــيــشــيــات 
اللاجئين الأفــارقــة والمهاجرين 
غير الشرعيين القادمين من دول 

الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي واســتــغــلالــهــم 
في أعمال قتالية تستهدف أمن 
واستقرار اليمن ودول الجوار 
وتهديد المصالح الدولية، تعد 
جــــريــــمــــة حـــــــرب مـــرتـــكـــبـــة ضــد 
الإنــســانــيــة ومــخــالــفــة صريحة 

للقوانين والأعراف الدولية».
ودعــــا الإريــــانــــي المــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة بــالــلاجــئــين 
ومنظمة الهجرة الدولية وكافة 
نشطاء حــقــوق الإنــســان لإدانــة 
الــــجــــرائــــم والانــــتــــهــــاكــــات الــتــي 
ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق 
اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، 
والــضــغــط لــوقــف اســتــخــدامــهــم 
في أعمال قتالية واستخدامهم 
وقـــــودا لــلــمــخــطــطــات الإيــرانــيــة 
ومعاركها العبثية في المنطقة.

إلــى أن الميليشيات  وأشـــار 
تلجأ بكل وضوح إلى اللاجئين 
الأفــــارقــــة لــتــغــطــيــة عــجــزهــا في 
المقاتلين، بعد نفاد مخزونها 
الــــــبــــــشــــــري، جــــــــــراء الـــخـــســـائـــر 
الثقيلة التي تلقتها بمختلف 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، وعـــلـــى وجـــه 
الـــخـــصـــوص (مـــــــأرب، الـــجـــوف، 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء)، وعـــــــــــزوف أبــــنــــاء 
القبائل عن الرضوخ لضغوطها 
والاســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوات الــنــكــف 

القبلي.



تحذير من «عواقب مأساوية» 
لتفشي الوباء في سجون إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــذرت مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مـــن «عــواقــب 
مــأســاويــة» فــي ســجــون إيــــران جـــراء تفشي 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــــســــتــــجــــد، مــتــهــمــة 
التدابير  السلطات الإيرانية بأنها لا تتخذ 
الــــلازمــــة لــلــحــد مــــن المــــــرض فــــي ســجــونــهــا 
الــتــي يحتجز  المــراكــز  المكتظة؛ ومــن بينها 
فيها أجــانــب مــثــل الأســتــرالــيــة كــايــلــي مــور 
«مركز عبد الرحمن  غيلبرت. وأفاد تقرير لـ
برومند لحقوق الإنسان»، ومقره واشنطن، 
بـــأن مــرافــق الــســجــون الإيــرانــيــة تفتقر إلــى 
الــنــظــافــة الشخصية؛  لــــوازم  الــتــعــقــيــم، وأن 
ومــنــهــا الــصــابــون، غــيــر مــتــوفــرة بسهولة. 
وحـــــذر أيـــضـــاً بــــأن الــســجــنــاء الـــذيـــن أطــلــق 
سراحهم في بداية تفشي الوباء للحد من 
الاختلاط، تجري إعادتهم الآن لإتمام فترة 
تدابيرها  أن  عقوبتهم. وتصر إيران على 
لــلــحــد مـــن تــفــشــي الــفــيــروس بـــين الــســجــنــاء 
«نـــمـــوذجـــيـــة» رغــــم أنـــهـــا مـــن الــــــدول الأكــثــر 

تضرراً بالوباء في المنطقة.
لكن التقرير واستناداً إلى مقابلات مع 
سجناء أفرج عنهم، ومصادر داخل إيران، 
ذكـــر أن الــتــدابــيــر الأســاســيــة جـــرى التخلي 

عنها الآن إلى حد كبير.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
المنظمة أن «ظروف النظافة الشخصية في 
السجون الإيرانية، وبـــدلاً مــن أن تتحسن، 
تراجعت بشكل كبير» منذ أبريل (نيسان) 
الماضي. وأضافت: «توقفت عمليات التعقيم 
مــن جــانــب مــســؤولــي الــســجــن فــي كثير من 
السجون التي طالها التحقيق، لنقص في 

الميزانية على ما يبدو».
وتحمل المنظمة المعنية بحالة حقوق 
الإنسان في إيران، اسم محام إيراني اغتيل 
فـــي بـــاريـــس مــطــلــع الــتــســعــيــنــات المــاضــيــة. 
وإجــــراءات الحجر الصحي كــانــت «عديمة 
الــجــدوى» فيما يتخالط قــادمــون جــدد مع 
المــوجــوديــن فــي مــرافــق الاغتسال  السجناء 

المشتركة والرياضة ووسائل النقل.
وفـــــي حــــين أعــــلــــن الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
الإيراني الإفراج عن عشرات آلاف السجناء 

للتخفيف مــن الاكــتــظــاظ المــفــرط فــي بــدايــة 
تفشي الوباء، إلا إن هذا «الجهد الأولــي... 
جرى التخلي عنه على ما يبدو في أواخر 
الربيع عندما طلب من السجناء العودة من 
الإجـــازة». وكــان أكثر من ٦٠ ألــف سجين لا 
يــزالــون فــي إجــــازات حــتــى مطلع أغسطس 

(آب) الماضي، وفق القضاء الإيراني.
ـــــــت رويــــــــــــــا بــــــــرومــــــــنــــــــد، المـــــــديـــــــرة  قـــــــال
التنفيذية للمركز ومــن مؤسسيه، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنـــه «مـــن المستحيل 
تـــحـــديـــد حـــجـــم انــــتــــشــــار (كـــــوفـــــيـــــد١٩) فــي 
السجون الإيرانية، لكن المعلومات المتوفرة 
مــقــلــقــة». وأضـــافـــت: «إنْ لـــم تــكــن هــنــاك أي 
مشكلة؛ فلماذا لا نعرف (الأرقــــام)؟ نعتقد 
أن الأمر سيئ جداً». وأوضحت أنه «حتى في 
ذروة تفشي الوباء، لم تظهر إيران الرحمة 
بــالمــعــتــقــلــين، بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كــانــوا 
سجناء سياسيين، أم متعاطي مــخــدرات، 
أم أعضاء في طائفة البهائيين المحظورة».

وقالت برومند: «يستمرون في اعتقال 
أشخاص. الاعتقالات المستمرة هي المشكلة».
بشمال إيران،  زنــــجــــان  ســـجـــن  وفــــــي 
الــحــقــوقــيــة نرجس  الــنــاشــطــة  حــيــث تعتقل 
محمدي، الزميلة السابقة لشيرين عبادي 
حائزة جائزة «نوبل للسلام»، تسبب عدم 
عزل سجينة مصابة بالفيروس في تعريض 
سجن النساء بأكمله للوباء، وفق التقرير.

ومــــحــــمــــدي الــــتــــي تــــعــــانــــي أصــــــــلاً مــن 
مـــشـــكـــلات صـــحـــيـــة، تــعــتــقــد أنـــهـــا أصــيــبــت 
بالفيروس بعد وصول عدد من السجينات، 
واشتكت لــدى سلطات السجن. أمــا سجن 
«قــــرشــــك» لــلــنــســاء الــــــذي نــقــلــت إلـــيـــه مـــور 
غيلبرت في وقــت سابق هــذا العام لقضاء 
حكم بالسجن ١٠ سنوات بتهمة التجسس 
التي تنفيها، فيشهد بدوره أوضاعاً مزرية 
إلــى «نظام صــرف صحي» بحسب  ويفتقر 

التقرير.
ومـــنـــذ تــفــشــي الـــــوبـــــاء، قـــــام مــســؤولــو 
ســجــن «قـــرشـــك» بــتــوزيــع مـــواد تعقيم مــرة 
واحــــدة عــلــى الــســجــيــنــات، دون أن يــوزعــوا 
على الإطلاق مواد تنظيف إضافية أو لوازم 

للنظافة الشخصية.
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 القضاء يستدعي وزيري الدفاع والداخلية السابقين على خلفية قتلى مظاهرات أكتوبر  

ر من «السلاح المنفلت» ويتحدث عن «تركة ثقيلة» ورثتها حكومته 
ّ
الكاظمي يحذ

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

شدد رئيس الــوزراء العراقي 
مــــصــــطــــفــــى الــــــكــــــاظــــــمــــــي، أمــــــس 
(الخميس)، على ضرورة «فرض 
هيبة الدولة»، معتبراً أن حكومته 
«ورثــــــــــت تــــركــــة ثـــقـــيـــلـــة» تــتــعــلــق 
«الــــســــلاح المـــنـــفـــلـــت». وتــــزامــــن  بـــــ
موقفه مع إعلان القضاء العراقي 
استدعاء وزيري الدفاع والداخلية 
في الحكومة السابقة على خلفية 
التحقيق فــي سقوط قتلى خلال 
الــتــظــاهــرات الــتــي شــهــدهــا البلد 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام 

الماضي.
الــكــاظــمــي بأنه  وأفــــاد مكتب 
زار أمــــس مــقــر قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة فـــي بـــغـــداد، حــيــث كــان 
فــــــي اســــتــــقــــبــــالــــه رئـــــيـــــس أركــــــــان 
الــجــيــش، ونــائــب قــائــد العمليات 
المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة 
الإرهاب. وأوضح المكتب في بيان 
الــحــكــومــة  الــكــاظــمــي «أكـــــد أن  أن 
ورثـــــت تـــركـــة ثــقــيــلــة مـــن الــســلاح 
المــنــفــلــت والـــنـــزاعـــات الــعــشــائــريــة 
التي باتت تشكل خطراً حقيقياً 
على المجتمع وتهدد أفــراده، كما 
تعمل على عرقلة جهود الإعمار 
والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الـــــبـــــلاد». وتـــابـــع 
الــبــيــان أن رئــيــس الـــــوزراء «وجــه 
قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بمتابعة 
هذا الملف والتنسيق المشترك بين 
القوات الأمنية للعمل بكل الجهود 
المــتــاحــة لإنـــهـــائـــه، وفـــــرض هيبة 
الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن 

واستقرار البلد».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، ســـقـــط 

صــــــاروخ كــاتــيــوشــا عــلــى شــركــة 
أمـــنـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــعــراقــيــة 

بغداد فجر أمس الخميس.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «الـــســـومـــريـــة 
نيوز» للأنباء عن مصدر أمني أن 
«شركة أمنية في منطقة القادسية 
ببغداد، تم استهدافها فجر اليوم 
(أمــــــــس) بـــــصـــــاروخ كـــاتـــيـــوشـــا». 
وأضاف المصدر أن ذلك «أدى إلى 
إلحاق أضرار مادية دون تسجيل 
أي خسائر بشرية»، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وجاء ذلك غداة إجراء الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
الأربعاء محادثات مع المسؤولين 
العراقيين فــي أول زيـــارة رسمية 
إلـــى بــغــداد بــهــدف مــســاعــدة هــذا 

البلد على تأكيد «سيادته».
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس 
القضاء الأعلى في العراق القاضي 
فائق زيدان، أمس (الخميس)، أن 
هيئة التحقيق بقضايا «أحــداث 
التظاهرات» التي شهدتها البلاد 
عـــلـــى مــــــدى الــــشــــهــــور المـــاضـــيـــة، 
اســـــتـــــدعـــــت وزيــــــــــــري الــــداخــــلــــيــــة 
(ياسين الياسري) والدفاع (حازم 
الــشــمــري) فــي حكومة عـــادل عبد 

المهدي، رئيس الوزراء السابق.
بــيــان لمجلس القضاء  وأفــــاد 
الأعـــلـــى بــــأن زيـــــدان اســتــقــبــل كــلاً 
مــــــن مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــوطـــنـــي 
قـــاســـم الأعــــرجــــي ورئـــيـــس جــهــاز 
الأمـــــــــــن الــــــوطــــــنــــــي عـــــبـــــد الـــغـــنـــي 
الأســــدي ورئــيــس جــهــاز مكافحة 
الـــفـــريـــق أول ركــــن عبد  الإرهـــــــاب 
الــوهــاب الــســاعــدي»، موضحاً أن 
«المــجــتــمــعــين نــاقــشــوا الإجـــــراءات 

الــقــضــائــيــة بـــخـــصـــوص حـــــوادث 
اســتــشــهــاد وإصـــابـــة المتظاهرين 
ومنتسبي القوات الأمنية» خلال 
التظاهرات الكبرى التي اندلعت 
فــي الــعــراق فــي الأول مــن أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ٢٠١٩.
وأكــــــد الـــبـــيـــان أن «الــهــيــئــات 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة المــــخــــتــــصــــة بــتــلــك 
القضايا أصدرت عدداً من مذكرات 
الــقــبــض بــحــق عـــدد مــن منتسبي 
وزارتــــــي الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة، إلا 

التبليغات  قــانــون  أنــه وبــمــوجــب 
العسكري وقانون تبليغات قوى 
الأمــن الداخلي يجب استحصال 
مــــوافــــقــــة الــــقــــائــــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة ووزيــــــــــــري الـــداخـــلـــيـــة 

والدفاع لتنفيذ تلك المذكرات».
إلــــــــى أن «الـــهـــيـــئـــة  وأشــــــــــــار 
التحقيقية القضائية في الرصافة 
(بغداد) استدعت كلاً من وزيري 
الــدفــاع والــداخــلــيــة فــي الحكومة 
السابقة للاستيضاح منهما عن 

معلومات تتعلق بالتحقيق في 
الــقــضــايــا»، مبيناً أن «هناك  تلك 
عـــدداً مــن المــوقــوفــين مــن الضباط 
عــــلــــى ذمــــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي تــلــك 
القضايا وآخرين صدرت بحقهم 
أحـــــكـــــام مـــــن المــــحــــاكــــم المــخــتــصــة 
تخضع حالياً للتدقيق مــن قبل 

محكمة التمييز».
وفي هذا السياق، قال الدكتور 
الــغــراوي عضو المفوضية  فاضل 
العليا لحقوق الإنسان في العراق 

«الــشــرق الأوســــط» إن مفوضية  لـــ
الانــتــخــابــات ولــفــتــرة طــويــلــة من 
الــــزمــــن خـــــلال فـــتـــرة الـــتـــظـــاهـــرات 
«عملت على توثيق كل ما يتعلق 
بالتظاهرات» بما في ذلك التحقق 
مــــن حـــصـــول انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق 
الإنسان وأصــدرت خمسة تقارير 
رسمية «وثقت كل التفاصيل التي 
حصلت ورافــقــت التظاهرات بكل 
ما لها وعليها من قضايا سلبية 
وإيجابية». وتابع أن هناك عدداً 

كبيراً من الإحصاءات والتوصيات 
رفــعــتــهــا المــفــوضــيــة إلــــى الــبــرلمــان 
والقضاء ومجلس الوزراء ورئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وإلـــــــى بـــعـــثـــة الأمــــم 
المتحدة ومجلس حقوق الإنسان 
فــــي جـــنـــيـــف. وأضــــــــاف الــــغــــراوي 
أن «هـــــــذه الــعــمــلــيــة تـــعـــد عــمــلــيــة 
توثيقية كاملة، وعقدنا العديد من 
الاجتماعات مع الجهات الأمنية 
وقدمنا كل ما لدينا من ملاحظات، 
ومن جانبهم وعدونا بأخذ كل ما 

قدمناه من ملاحظات».
وأوضح الغراوي: «في الفترة 
الأخــيــرة قــدمــت الــحــكــومــة رســالــة 
رسمية للمفوضية وطالبت من 
خلالها بكل الوثائق والمعلومات 
المــتــوفــرة لديها، وعقدنا بالفعل 
اجتماعات عدة مع الطاقم الخاص 
الــــــوزراء، وقــدمــت  بمكتب رئــيــس 
الـــــوثـــــائـــــق بـــشـــكـــل رســـــمـــــي، وتــــم 
اعــتــمــادهــا عــبــر الإعــــلان الرسمي 
الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء 
بالإحصائيات والأرقــام». وأشار 
إلــى أنــه «لغاية الآن، وهــذا مثبت 
بشكل رسمي، هناك ٥٦١ شهيداً 
من المتظاهرين والقوات الأمنية، 
مع كل الإثباتات التي تخص كل 
شــخــص وقــــع (ضــحــيــة) فـــي تلك 
التظاهرات. أما عدد الجرحى من 
القوات الأمنية والمتظاهرين فقد 
بــإصــابــات مختلفة  ألــفــاً  بــلــغ ٢٤ 
بــين خفيفة وبــلــيــغــة». ولــفــت إلى 
أن «المــفــوضــيــة طلبت مــن رئاسة 
الــوزراء تكثيف إجراءاتها بشأن 
التحقيق في كل ما جرى، ووعدنا 
رئيس الوزراء بأنه سيشكل لجنة 
عــالــيــة المــســتــوى، كــمــا سيتحدث 

مــع الــقــضــاء بــهــذا الــشــأن وإجـــراء 
التحقيقات الأصــولــيــة وإعلانها 

للرأي العام بكل شفافية».
مــــن جـــهـــتـــه، أبـــــــدى الـــنـــاشـــط 
والإعــلامــي منتظر نــاصــر رئيس 
تحرير جــريــدة «الــعــالــم الجديد» 
«الشرق  الإلكترونية، في حديث لـ
الأوســــــط»، شــكــوكــه حــيــال لــجــان 
التحقيق في العراق. وقال ناصر 
إنـــــه «دائــــمــــاً مــــا تــلــتــحــق الــكــثــيــر 
الــحــســاســة بالعديد  مــن المــســائــل 
مـــن الــقــضــايــا الــســابــقــة الـــتـــي تم 
إهــــمــــالــــهــــا ونــــســــيــــانــــهــــا، وبــــــات 
الــحــديــث عنها ضــربــاً مــن الــتــرف 
أو ســبــبــاً لــلاســتــثــمــار الــســيــاســي 
من قبل الأطــراف المتصارعة، من 
قبيل ما يعرف بملفات المغيبين 
والمــفــقــوديــن وضــحــايــا سبايكر، 
وقـــد يــكــون مــن بينها مــلــف قتلة 
المــتــظــاهــريــن والــتــســبــب بــإصــابــة 
وجرح الآلاف منهم على مدار عام 
كامل». وأضــاف أن «المعطيات لا 
تشجع، فمجلس القضاء كمفصل 
مــهــم مـــن مــفــاصــل الـــبـــلاد المــهــمــة 
خضع منذ فترة طويلة، للأسف 
الشديد، إلى التسييس، وأصبح 
الــتــدخــل الــســيــاســي واضــحــاً فيه 
الــتــســويــات القضائية  مــن خـــلال 
الــــتــــي شــــاهــــدنــــاهــــا ونـــشـــاهـــدهـــا 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار». لــــكــــنــــه اســـــتـــــدرك 
قائلاً: «مع ذلــك، نتمنى أن تكون 
خطوته هذه المرة جادة وحقيقية، 
خصوصا أن هناك قضاة مهنيين 
ووطنيين، لا سيما في ظل تغير 
المزاج السياسي الذي قد ينعكس 
إيـــجـــابـــاً عــلــى مــلاحــقــة مــثــل تلك 

القضايا».

مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه أمس مع قادة عسكريين في بغداد (مكتب رئيس الوزراء العراقي)

«بحرية الجيش» تجهز سفنها بمنصات إطلاق صواريخ «كروز»

إيران «مستعدة» لتصدير الأسلحة بعد انتهاء الحظر الأممي
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤول رفيع في الصناعات 
العسكرية الإيرانية عن استعداد بلاده 
الــــدولارات  لتصدير أسلحة بمليارات 
خــلال الــعــام الــحــالــي، فــي خضم تحرك 
أميركي لإعادة العقوبات الأممية على 
إيـــــران، بــعــد امــتــنــاع مجلس الأمـــن عن 
تــمــريــر مــشــروع لتمديد حــظــر الــســلاح 

المقرر انتهاؤه الشهر المقبل.
وكــــــشــــــف الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
«مـــنـــظـــمـــة الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة»  لــــ
بـــــــوزارة الــــدفــــاع الإيـــرانـــيـــة، الأدمــــيــــرال 
أمير رستغاري، أمس، عن خطط بلاده 
لتصدير الأسلحة بعد انتهاء الحظر 
الأمــــمــــي المـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي الـــقـــرار 
«٢٢٣١» الصادر من مجلس الأمن، على 
هــامــش تــدشــين مــدمــرة جــديــدة تابعة 
لبحرية الجيش الإيراني، والإعلان عن 
مشاريع جديدة لبناء غواصة وحوامة 
هــجــومــيــة ومــنــصــات عــمــوديــة لإطـــلاق 

صواريخ «كروز».
ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية، 
عن رستغاري قوله للصحافيين: «لدينا 
الــقــدرة عــلــى تــصــديــر مــعــدات عسكرية 
بــــمــــلــــيــــارات الــــــــــــــدولارات فـــــي مــخــتــلــف 
المــــــجــــــالات؛ بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــــجـــــالات غــيــر 

عسكرية خلال عام واحد».
وقـــال رســتــغــاري إن مــدمــرة «دنــا» 
ســتــبــدأ مــهــامــهــا الــبــحــريــة قــبــل انــتــهــاء 
الــعــام الإيـــرانـــي الــحــالــي فــي ٢١ مــارس 
الـــوقـــت نفسه  فـــي  المــقــبــل، لافــتــاً  (آذار) 
إلــى أن بحرية الجيش الإيــرانــي بــدأت 
بناء غواصة جديدة، مضيفاً أن «بناء 
الـــغـــواصـــة يــســتــغــرق ١٥ عـــامـــاً؛ لكننا 
نــســتــفــيــد مــــن تـــجـــربـــة بـــنـــاء غـــواصـــات 
ســـابـــقـــة». كــمــا أشــــار إلــــى الـــبـــدء بــبــنــاء 
«حــــوامــــة هــجــومــيــة لا يــمــكــن لأنــظــمــة 
الـــــرادار رصـــدهـــا»، كــمــا بــإمــكــانــهــا نقل 
الجنود والمعدات والدخول إلى البحر 
مــن أي نقطة فــي الــشــواطــئ الإيــرانــيــة، 

حسب رستغاري.
من جانب آخر، كشف رستغاري عن 

خطط لتجهيز سفن الجيش بمنصات 
عمودية لإطلاق صواريخ «كروز» بعيدة 
المدى، بعد أسابيع على إعلان «الحرس 
الثوري» تطوير صاروخ «كروز» بحري 

يبلغ مداه ألف كيلومتر.
والقوة البحرية للجيش الإيراني 
تـــتـــقـــاســـم المــــهــــام الـــبـــحـــريـــة فــــي المـــيـــاه 
الإيــــرانــــيــــة مــــع قـــــــوات مـــــوازيـــــة تــابــعــة 

«الحرس الثوري». لـ
وتعاني وحـــدات الجيش مــن عدم 
تــحــديــث الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة، فـــي ظل 
الــتــوســع الــتــي تــشــهــده قـــوات «الــحــرس 
الــثــوري» بدعم من المؤسسة الحاكمة، 
وتـــراجـــع نــفــوذ الــجــيــش الإيـــرانـــي منذ 
سنوات ما بعد ثورة ١٩٧٩ وتبني نظام 

«ولاية الفقيه».
وخسرت القوات البحرية الإيرانية 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي فــرقــاطــة بعد 
تـــعـــرضـــهـــا لــــنــــيــــران صــــديــــقــــة، عــنــدمــا 

أصــابــهــا صـــــاروخ خـــلال تــدريــبــات في 
خليج عمان، وقتل على متنها ١٩ من 

ضباط الجيش وجرح ١٥ آخرون.
ولـــــم تـــعـــلـــن الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
بـــوضـــوح مــلابــســات الـــحـــادث ونــوعــيــة 
الـــــصـــــاروخ الــــــذي اســـتـــهـــدف الــســفــيــنــة 
قبالة ميناء جاسك، لكنها أعلنت عن 

«تحقيقات تقنية» في الحادث.
جاء ذلك، بعدما افتتح وزير الدفاع 
الإيــرانــي، أمير حاتمي، أمــس، معرضاً 
الــغــيــار المنتجة محلياً،  لصناعة قطع 
وتشمل المــجــالات الجوية والصواريخ 
والمعدات البحرية والمروحيات وأجهزة 
الرادار والاتصال والقتال البري، حسب 
تقرير المراسل العسكري لوكالة «مهر».
في شأن متصل، دشن قائد الدفاع 
الـــــجـــــوي، عـــلـــي رضــــــا صـــبـــاحـــي فـــــرد، 
منظومة رادار متنقلة باسم «كاشف٩٩» 
لرصد الطائرات من دون طيار (درون). 

بــإمــكــانــه  ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد  وهـــــو رادار 
الكشف عن ٣٠٠ هدف في توقيت واحد، 

على بعد ١٢ كيلومتراً.
ولمـــــحـــــت تــــقــــاريــــر روســــــيــــــة خــــلال 
الأسبوع الماضي إلى محاولات إيرانية 
لتسريع صفقة للحصول على أحــدث 
نسخة من منظومة الردار «ريزونانس 
إن إيه»، لتعزيز منظومتها ضد طائرات 
الــتــي  الأمـــيـــركـــيـــة،  و«إف٢٢»  «إف٣٥» 
انــضــمــت خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين إلــى 
القوات المستقرة في المنطقة مع تصاعد 

التوترات بين طهران وواشنطن.
يأتي تسارع الخطوات الإيرانية في 
مجال التصنيع العسكري، بعد مضي 
أسبوعين على تفعيل الولايات المتحدة 
آلــيــة «ســـنـــاب بــــاك» لإعـــــادة الــعــقــوبــات 
الأممية على إيــران، في محاولة أخيرة 
لقطع الطريق على رفع حظر السلاح في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبــمــوازاة تأكيد وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة عــلــى عـــودة الــعــقــوبــات بــدءاً 
مـــــن ٢٠ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) الـــحـــالـــي، 
تتأهب واشنطن لمنع روسيا والصين 
مــن الإقـــدام على أي مــحــاولات لانتهاك 

العقوبات.
وغــــداة تفعيل الآلـــيـــة، اتّــهــم وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو 
«الانــحــيــاز  حــلــفــاء بـــلاده الأوروبـــيـــين بـــ
إلى آيات الله» الإيرانيين، ردّاً على إعلان 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن الولايات 
المتحدة فقدت في ٢٠١٨ حين انسحبت 
 

ّ
الـــنـــووي مع إيران الحق مـــن الاتـــفـــاق 

القانوني لتفعيل آلية «سناب باك».
نــا في  إنّ «أصــدقــاء وقـــال بومبيو 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قالوا لي في 
مجالس خاصة إنهم لا يريدون لحظر 
السلاح (المفروض على إيران) أن يُرفع».

وامـــتـــنـــعـــت ١١ دولــــــة مــــن أعـــضـــاء 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن عـــــن الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
مشروع أميركي لتمديد حظر السلاح، 
الذي عارضته روسيا والصين. ولم لم 
تصوّت إلا دولــة واحــدة هي جمهورية 

الدومينيكان معها على المشروع.
وحـــرص الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــــانــــي، أمـــــس، فـــي تــعــلــيــقــاتــه على 
الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة، عــلــى اســتــخــدام 
مــفــردة «الــشــعــب» أكــثــر مــن مـــرة، قــائــلاً: 
الــدنــيــا أن مــشــاريــع أميركا  «نعلن لكل 
لهزيمة الشعب الإيــرانــي لن تصل إلى 
نــتــيــجــة وســـتـــهـــزم»، وأضـــــــاف: «كــانــت 
غــايــتــهــم اســتــســلام شــعــبــنــا. أرادوا أن 
تــســتــســلــم الـــحـــكـــومـــة أمـــــــام الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، وهـــــــذا مــــا لــــم يــــحــــدث، ولـــن 

يحدث».
وكــــــرر روحــــانــــي عــــبــــارات ســابــقــة 
عـــن «خـــطـــأ اســتــراتــيــجــي كــبــيــر للبيت 
الأبيض» في إشارة إلى الاتفاق النووي، 
الـــذي ارتــبــط بحكومة روحــانــي. وقــال 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة «تــكــبــدت هــزائــم 
سياسية كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، 
وهي غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد 

والأمم المتحدة».

«صناعات بحرية الجيش» في معرض معدات عسكرية بطهران أمس (تسنيم) وزير الدفاع الإيراني والرئيس التنفيذي لـ

السعودية والبحرين ومصر والإمارات ترفض «الاتهامات الكاذبة» أمام المحافل الدولية

«الرباعية» العربية للنظام القطري: توقف عن دعم الجماعات الإرهابية
نيويورك: علي بردى

رفـــــضـــــت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة والــــبــــحــــريــــن ومـــصـــر 
والإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، في 
رســـــالـــــة إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، مــا 
وصفته بأنها «أكــاذيــب» قطر في 
شأن الدعاوى المقامة بين الطرفين 
أمام الهيئات والمنظمات الدولية، 
الــقــطــري باحترام  الــنــظــام  مطالبة 
الــدولــيــة، والتخلي عن  واجباتها 
سياسة دعم الجماعات الإرهابية، 
وإعطاء منبر للمتطرفين من خلال 
التابعة للحكومة  شبكات الإعــلام 

القطرية.
ووجــــه المـــنـــدوبـــون الــدائــمــون 
لدى الأمــم المتحدة السعودي عبد 
الله بن يحيى المعلمي والبحريني 

جــمــال فـــارس الــرويــعــي والمــصــري 
محمد إدريــس والقائمة بالأعمال 
الإمــاراتــيــة أميرة الحفيتي رسالة 
مــــشــــتــــركــــة إلــــــــى رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأمــــــن لــلــشــهــر الـــــجـــــاري المـــنـــدوب 
الــنــيــجــري عــبــد الــلــه عـــبـــاري، بناء 
على تعليمات من حكوماتهم، رداً 
على البيان الذي أدلت به المندوبة 
القطرية علياء بنت أحمد آل ثاني 
عبر الفيديو في ٢١ يوليو (تموز) 
الماضي خــلال جلسة مفتوحة عن 
«الــحــالــة فــي الــشــرق الأوســــط، بما 
فيها المسألة الفلسطينية» وعلى 
رسالة لها مؤرخة في ١٨ أغسطس 
(آب) الماضي وجهتها آل ثاني إلى 
رئيس مجلس الأمن آنذاك المندوب 
الإنــــدونــــيــــســــي ديــــــــان تـــرايـــنـــســـاه 

دجاني.

وفــــي الـــرســـالـــة الــتــي حصلت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
مــنــهــا، أفــــاد ســفــراء الــربــاعــيــة بــأن 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن وجـــمـــهـــوريـــة 
الــعــربــيــة والمــمــلــكــة العربية  مــصــر 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة «ترفض بشدة الاتهامات 
الكاذبة والتحريفات للحقيقة من 
قبل المندوبة القطرية ضد دولنا في 
بيانها في ٢١ يوليو». وإذ ذكروا 
بأن المناقشة الفصلية التي يجريها 
المجلس حول الشرق الأوسط «تعد 
مـــنـــتـــدى مــهــمــاً لمــنــاقــشــة الأزمــــــات 
العديدة التي تعانيها منطقتنا»، 
وجددوا أنه «من المخيب للآمال أن 
المندوبة القطرية سعت إلى إساءة 
استخدام هذه المناقشة المفتوحة»، 
مؤكدين أنه «على عكس الأكاذيب 

المــنــدوبــة القطرية،  الــتــي أوردتـــهـــا 
فـــــإن الإجـــــــــــراءات الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
دول المجموعة الرباعية رداً على 
دعـــــــم قــــطــــر المـــــتـــــواصـــــل لــــلإرهــــاب 
والــتــطــرف والــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة، تـــتـــمـــاشـــى تـــمـــامـــاً مــع 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي». وأضــــافــــوا أن 
التدابير المبررة والمتناسبة  «هــذه 
مــــوجــــهــــة حـــــصـــــراً ضــــــد الأعـــــمـــــال 
القطري»،  للنظام  القانونية  غير 
مكررين أن «حكوماتنا تكن أقصى 
درجــات الاحترام والتقدير لشعب 
قــــطــــر». واعــــتــــبــــروا أن «الــطــبــيــعــة 
المــضــلــلــة» لــتــصــريــحــات آل ثــانــي 
«واضحة فيما يتعلق بتعليقاتها 
فـــــي شــــــأن تـــقـــريـــر هـــيـــئـــة تــســويــة 
الـــنـــزاعـــات لــــدى مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة والمـــــــؤرخ فـــي ١٦ يــونــيــو 

(حــزيــران) المــاضــي»، مضيفين أنه 
«لسوء الطالع استخفت المندوبة 
(الــقــطــريــة) الإشـــــارة إلـــى أن هيئة 
تــســويــة الـــنـــزاعـــات قــبــلــت تــمــامــاً، 
بموجب استثناء الأمـــن القومي، 
بـــــأن الإجـــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
المملكة العربية السعودية لحماية 
نـــفـــســـهـــا وشـــعـــبـــهـــا مـــــن الإرهــــــــاب 
القانون  والتطرف مبررة بموجب 
إلــى أن آل  الــدولــي». ولفتوا أيضاً 
ثـــانـــي «أخـــفـــقـــت فـــي الإشـــــــارة إلــى 
رفــض هيئة حل النزاعات اعتبار 
أن قوانين حق الملكية الفكرية في 
لــقــواعــد منظمة  المــمــلــكــة مــخــالــفــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الادعـــــــــــــــاءات بـــــــأن المـــمـــلـــكـــة تـــدعـــم 
الــقــرصــنــة المــزعــومــة فــي شـــأن حق 

النشر».

وقـــــــال ســــفــــراء الـــربـــاعـــيـــة إن 
فــــــي شــــأن  ثـــــانـــــي  تــــعــــلــــيــــقــــات آل 
الإجــــــراءات الأخــــرى الــراهــنــة أمــام 
الــهــيــئــات الــدولــيــة لــحــل الــنــزاعــات 
«هــــــــــــي كـــــــذلـــــــك غــــــيــــــر صـــحـــيـــحـــة 
ومــــضــــلــــلــــة»، مـــوضـــحـــين أن «كـــل 
الأوامـــــر والــــقــــرارات الأخـــــرى الــتــي 
عددتها المندوبة القطرية تتعلق 
بمواضيع إجــرائــيــة فــي مراحلها 
الأولــى ولا تــزال عالقة»، إذ إن «لا 
شيء فيها يعالج مزايا الادعاءات 
الــــتــــي لا أســـــــاس لـــهـــا مــــن قـــطـــر»، 
مــــلاحــــظــــين «الإصــــــــــــــرار المــــؤســــف 
مــــن المــــنــــدوبــــة الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى أن 
هــــذه الــــقــــرارات الإجـــرائـــيـــة تعطي 
صـــلاحـــيـــة لــــــلادعــــــاءات الــقــطــريــة 
لــيــس فــقــط أنــــه غــيــر صــحــيــح في 
القانون، بل إنه يستبق الإجراءات 

المـــنـــاســـبـــة لـــحـــل الــــنــــزاع بــمــوجــب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي». وأســـفـــوا لأنــه 
«مــن الواضح أن تصريحات قطر 
عـــن الــتــزامــهــا بــالــقــانــون الـــدولـــي 
على لسان المندوبة القطرية هي 
مجرد ابتذالات، تتعارض مباشرة 
مــــع نـــمـــط تـــصـــرف مـــتـــواصـــل مــن 
حكومتها لزعزعة الاستقرار عبر 
المنطقة». وطالبت الرباعية قطر 
«احــــتــــرام واجـــبـــاتـــهـــا الـــدولـــيـــة،  بـــــ
بــمــا فـــي ذلـــك واجــبــاتــهــا بموجب 
اتفاق الرياض لعام ٢٠١٣ وآليته 
لـــعـــام ٢٠١٤ واتـــفـــاق  الــتــنــفــيــذيــة 
الــــريــــاض الــتــكــمــيــلــي لـــعـــام ٢٠١٤ 
والتخلي عن سياسة دعم التطرف 
والإرهــاب والجماعات الإرهابية، 
والــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــــــــدول الـــــــجـــــــوار، وإعــــــطــــــاء مــنــبــر 

لــلــمــتــطــرفــين مــــن خــــــلال شــبــكــات 
الــتــي تملكها أو تدعمها  الإعــــلام 
الـــحـــكـــومـــة الــــقــــطــــريــــة». وشــــــددت 
تـــزال  الــربــاعــيــة لا  عــلــى أن «دول 
منفتحة ومستعدة للتوصل إلى 
حل دبلوماسي مستدام وصــادق 
لــــــلأزمــــــة»، مـــعـــبـــريـــن عـــــن الأســـــف 
لأنــــه «خـــلافـــاً لادعـــــــاءات المــنــدوبــة 
القطرية، يبدو أن قطر مهتمة أكثر 
بــتــدويــل الـــنـــزاع وتــشــويــه سمعة 
دول الــربــاعــيــة، بــمــا فــي ذلـــك عبر 
إشاعة ادعاءات مغلوطة من خلال 
بــيــانــاتــهــا فــي المــنــتــديــات الــدولــيــة 
والــشــبــكــات الإعـــلامـــيـــة». وأكـــــدوا 
أن «هـــــذا الــتــصــرف مـــن قـــطـــر، مع 
رفضها معالجة دعمها للجماعات 
الإرهابية، يواصل الحيلولة دون 

التسوية السلمية للنزاع».



٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٢٥٦ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/٩/٤
كورونا

تونس تصنف ١٩ ولاية 
ضمن «المناطق الحمراء»

تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف المــــرصــــد الــتــونــســي 
للأمراض الجديدة والمستجدة 
الـــتـــونـــســـيـــة)  الـــصـــحـــة  (وزارة 
عـــــــن زيـــــــــــــادة عـــــــــدد الـــــــولايـــــــات 
(المـــحـــافـــظـــات) المــصــنــفــة ضمن 
الــقــائــمــة الـــحـــمـــراء فـــي تــونــس، 
إذ رفــــع الـــعـــدد مـــن ١٦ إلــــى ١٩ 
ولاية من إجمالي ٢٤ ولاية في 
تونس، وهي مناطق تجاوزت 
فــيــهــا حــــالات الإصـــابـــة المــؤكــدة 
حدود ١٠ إصابات عن كل مائة 

ألف ساكن.
وأكــد المرصد الحكومي أن 
الــحــمــراء تضم كــلاً من  القائمة 
ولايـــــــات (مـــحـــافـــظـــات): قــابــس 
التي سجلت ٧٧٤ إصابة، وبن 
عروس ٢٢٥ إصابة، والكاف ٢٠٨ 
إصــــابــــات، وتـــونـــس الــعــاصــمــة 
٢٠٠، وســوســة ١٦٧، ثــم أريــانــة 
والقيروان بـ١٠٦ حالات إصابة 
لـــكـــل مــنــهــمــا. وتـــضـــم الــقــائــمــة 
ولايـــــــات صـــفـــاقـــس والمــنــســتــيــر 
ومــــــدنــــــين وجــــــنــــــدوبــــــة ونــــابــــل 
وتـــطـــاويـــن والمـــهـــديـــة وســـيـــدي 
بـــــوزيـــــد والــــقــــصــــريــــن وقـــبـــلـــي، 
وكــذلــك سليانة وبـــنـــزرت، غير 
أنـــــهـــــا شـــــهـــــدت خــــــــلال الــــفــــتــــرة 

الماضية إصابات أقل.
وسجلت الولايات الخمس 
الأخــرى التي لم تصنف ضمن 
الــــقــــائــــمــــة الـــــحـــــمـــــراء إصــــابــــات 
اثــــنــــتــــين و١٠  بــــــين  تـــــــراوحـــــــت 
إصابات عن كل ١٠٠ ألف ساكن.

ومــنــذ اكــتــشــاف أول حــالــة 
إصابة بـالفيروس بداية شهر 
مارس (آذار) المنقضي، سجلت 
تــونــس ٨٠ حــالــة وفـــاة، وشفاء 

١٦٢٤ مــصــابــاً، فــي حــين يناهز 
عــــدد الــــحــــالات الــنــشــطــة ٢٢٥٩ 
حالة إصابة، ويقيم ٤٩ مصاباً 
حالياً بالمستشفيات، من بينهم 

١٠ في أقسام العناية المركزة.
أكــد الطاهر  ومــن ناحيته، 
قــــرقــــاح المــــديــــر الــــعــــام لــلــصــحــة 
زيـــــــادة  أن  الــــصــــحــــة)  (وزارة 
«كورونا»  الإصابات المسجلة بـ
في تونس ترجع بالأساس إلى 
عـــدم تطبيق إجـــــراءات التوقي 
من الفيروس. ونبه إلى ضرورة 
تـــطـــبـــيـــق الــــتــــبــــاعــــد الـــجـــســـدي 
وارتــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات الــطــبــيــة 

للتوقي من الإصابة.
وحــــــــذر المـــــصـــــدر ذاتــــــــه مــن 
سيناريو قد يكون كارثياً على 
البلاد، إذا ارتفع عدد الإصابات 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» بــشــكــل 
كبير خلال الأيام المقبلة، ما قد 
إلــى عجز وزارة الصحة  يــؤدي 
عـــــن الـــتـــكـــفـــل بــــالــــعــــدد الــكــبــيــر 
للمصابين الذين قد لا يجدون 
كيفية للعلاج ومتابعة تطورات 

حالتهم الصحية.
وأكـــــد قـــرقـــاح فـــي تــصــريــح 
ارتـــــفـــــاع إصــــابــــات  إعــــلامــــي أن 
«كورونا» ليس مقترناً بالتطور 
الـــحـــاصـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــدد 
التحاليل الطبية والمخبرية التي 
جــريــت؛ بل بعودة التونسيين 

ُ
أ

إلـــــــى الــــتــــجــــمــــعــــات والــــحــــفــــلات 
الجماعية، علاوة على استئناف 
مــعــظــم الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. 
ودعــــــــا إلــــــى ضـــــــــرورة الالـــــتـــــزام 
بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة، لتجنب 
الوصول إلى مرحلة صعبة قد 
تكون كارثية وتصعب السيطرة 

على انعكاساتها السلبية.

استقرار أرقام إصابات السعودية

دليل خليجي للعمل الآمن خلال جائحة «كورونا»
الرياض: محمد العايض

أصدرت هيئة التقييس لدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
العربية «الدليل الخليجي للعمل 
الآمـــن واســتــمــراريــة الأعــمــال خلال 
جــائــحــة كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩)»، 
ــب 

ّ
لمـــســـاعـــدة المــنــظــمــات عــلــى تــجــن

الآثـــار المنعكسة مــن الجائحة من 
خـــــلال آلــــيــــات تـــســـاعـــد المــنــظــمــات 
اتـــهـــا لــتــوفــيــر  عــلــى تــطــويــر إجـــراء
الـــحـــمـــايـــة الــــلازمــــة لمــوظــفــيــهــا مــن 
«كوفيد - ١٩» في بيئة  الإصابة بـ
العمل، وكذلك التحقق المستمر من 

جاهزيتها لاستمرارية أعمالها.
وأوضـــــح ســعــود الخصيبي، 
«رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الـــتـــقـــيـــيـــس»، أنـــه 
وانــطــلاقــاً مـــن أهــمــيــة الـــــدور الـــذي 
تمثله هيئة التقييس باعتبارها 
مــــنــــظــــمــــة خــــلــــيــــجــــيــــة تــــســــهــــم فـــي 
سلامة الإنسان الخليجي والبيئة 
والصحة العامة ودعــم الاقتصاد 
الوطني للدول الأعضاء، فقد بادرت 
الهيئة إلى إعداد «الدليل الخليجي 
للعمل الآمــن واستمرارية الأعمال 
خلال جائحة كورونا» للتعامل مع 
الأخــطــار والنتائج التي فرضتها 
الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع نـــواحـــي 

الحياة بما فيها بيئة العمل.
وكــــــانــــــت آخــــــــر إحــــصــــائــــيــــات 
كــــورونــــا فــــي الـــســـعـــوديـــة أظـــهـــرت 
مواصلة ارتــفــاع حـــالات التعافي، 
وانــــخــــفــــاض حـــــــالات الإصـــــابـــــات، 
الـــوزارة أمــس (الخميس)  وأعلنت 
عـــبـــر حــســابــهــا فــــي «تـــويـــتـــر» عــن 
ألـــف و٤٥٤ حــالــة تعافي  تسجيل 
لــيــصــبــح إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــحـــالات 
المتعافية ٢٩٣ ألفاً و٩٦٤ حالة، فيما 
واصـــل عـــدد الإصـــابـــات اســتــقــراره 

تحت حاجز التسعمائة إذ سُجل 
أمــــس ٨٣٣ حـــالـــة إصـــابـــة جــديــدة 
بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 

- ١٩»، و٢٦ وفاة.

الإمارات
عـــلـــن أمــس 

ُ
وفــــي الإمـــــــــارات، أ

(الــــخــــمــــيــــس) عـــــن تـــســـجـــيـــل ٦١٤ 
إصـــــــابـــــــة بــــــفــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المستجد» (كوفيد - ١٩) خلال ٢٤ 
ســاعــة المــاضــيــة. وذكــــرت الــــوزارة 
فــــي بـــيـــان نــقــلــتــه «وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 
الــحــصــيــلــة  الإمــــــــــارات» (وام) أن 
الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك 
إلــى ٧٢ ألــفــاً و١٥٤ حــالــة إصــابــة. 

وأوضح البيان أنه لم يتم تسجيل 
أي حــــالــــة وفـــــــاة جــــديــــدة بــســبــب 
تداعيات الفيروس، مشيراً إلى أن 
آخــر إحصائية سُجّلت للوفيات 
فـــي الـــدولـــة ٣٨٧ حـــالـــة. وأضــــاف 
أنـــه فـــي المــقــابــل تـــم تــســجــيــل ٦٣٩ 
حالة شفاء جديدة ليبلغ مجموع 
حالات الشفاء ٦٢ ألفاً و٦٦٨ حالة. 
وبين أن اكتشاف الإصابات جاء 
من خــلال إجــراء أكثر من ٦٧ ألف 
فحص جديد على فئات مختلفة 

من المواطنين والمقيمين.

عمان
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــان قــال 

الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــســعــيــد وزيـــر 
ألـــفـــاً و٣٨٠ هــو  الـــصـــحـــة إن ٨٦ 
مــجــمــوع الـــحـــالات المــســجــلــة في 
السلطنة، مبيناً أن عدد المتعافين 
٨١ ألفاً و٨٢٨ ونسبة التعافي ٩٤ 

في المائة.
وشدد وزير الصحة العماني 
في مؤتمر صحافي، أمس، على 
أنــه لا يمكن لأي دولـــة التظاهر 
بــــأن الــــوبــــاء انـــتـــهـــى، كــاشــفــاً أن 
الــوفــيــات فــي السلطنة تتجاوز 
٧٠٠ حــــالــــة، والــــفــــيــــروس أودى 
بـــحـــيـــاة أشــــخــــاص لــــم يــــغــــادروا 

منازلهم لمدة ١٠ سنوات.
وأشار السعيد إلى مخاطبة 

جــــمــــيــــع الــــــشــــــركــــــات المـــصـــنـــعـــة 
«كوفيد - ١٩».  للقاح الخاص بـ
وسيتم توزيعه في حالة توفره 
ومأمونيته. وأكـــد أن أي نشاط 
يتطلب تجمعات بشرية كبيرة 
ســيُــمــنــع، معلناً أن هــنــاك لجنة 
مـــشـــكّـــلـــة لــلــبــحــث فــــي مـــوضـــوع 

إعادة فتح المساجد.

الكويت
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــــــصــــــحــــــة الــــــكــــــويــــــتــــــيــــــة، أمــــــس 
(الخميس)، تسجيل ٩٠٠ إصابة 
جديدة بمرض «كورونا المستجد» 
(كوفيد - ١٩) في الأربع والعشرين 

ســـاعـــة المــــاضــــيــــة، لــيــرتــفــع بــذلــك 
الـــحـــالات المسجلة  إجــمــالــي عـــدد 
ألــــفــــاً و٣٧٨  إلــــــى ٨٧  الـــــبـــــلاد  فـــــي 
حــالــة، فــي حــين تــم تسجيل حالة 
وفــــــاة لــيــصــبــح مـــجـــمـــوع حــــالات 
الوفاة المسجلة حتى اليوم ٥٣٦، 
بــيــنــمــا سُــجــلــت أمــــس ٥٨٢ حــالــة 
تعافٍ ليبلغ مجموع عدد حالات 

التعافي ٧٨ ألفاً و٧٩١ حالة.

البحرين
وعلى الصعيد ذاتــه، أعلنت 
الــبــحــريــنــيــة أن  الـــصـــحـــة  وزارة 
الــفــحــوصــات الــتــي بلغ عــددهــا ٩ 
آلاف و٩٩٢، أظهرت تسجيل ٣٦٧ 
حالة قائمة جــديــدة، كما تعافت 
٢٥٠ حالة إضافية ليصل العدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى 
٤٩٦٤٥، فيما بلغ العدد الإجمالي 
ألـــفـــين و٩٧٢  الـــقـــائـــمـــة  لـــلـــحـــالات 

حالة.

قطر
وفـــــــي قــــطــــر، سُـــــجـــــل، أمــــس 
بــــحــــســــب وزارة  (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، 
الــــصــــحــــة، حـــالـــتـــي وفـــــــاة جـــــراء 
الإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا 
- ١٩) ليصل  المستجد» (كوفيد 
عـــــدد حـــــــالات الـــــوفـــــاة إلـــــى ٢٠١ 
حــالــة. وقــالــت الــــوزارة فــي بيان 
لها إن ٢١٤ حالة إصابة جديدة 
«فــــيــــروس كـــــورونـــــا» سُــجّــلــت  بـــــ
أمــــس أيــــضــــاً، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
ألــفــاً و٤٢٠  إلـــى ١١٩  الإصـــابـــات 
حـــــالـــــة. وكــــشــــفــــت الـــــــــــــوزارة عــن 
أمــس  تسجيل ٢٠٢ حــالــة شــفــاء 
ليصل إجمالي حالات الشفاء من 
فيروس «كــورونــا» في قطر إلى 

١١٦ ألفاً و٣١٣ حالة.

مواصلة ارتفاع حالات التعافي وانخفاض حالات الإصابات مع الأخذ بالإجراءت الاحترازية في السعودية (تصوير: بشير صالح)

إلزام المواطنين ارتداء الكمامة وسط تسارع وتيرة الإصابات

ازدياد وفيات «كوفيد ـ ١٩» في ليبيا... و«فيسبوك» سرادق عزاء
القاهرة: جمال جوهر

باتت ليبيا مشغولة الآن بازدياد 
حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» بشكل ملحوظ، 
أكـــثـــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الــســابــق، 
منذ ظهور الفيروس في مارس (آذار) 
المــــــاضــــــي، فـــــي وقــــــت تــــصــــاعــــدت فــيــه 
الاتـــهـــامـــات بـــين الأجـــهـــزة الــطــبــيــة في 
شرق البلاد وغربها، بسبب ما قيل عن 
تسلم «المركز الوطني» بطرابلس ٦٥٠ 
مليون يورو كدعم من منظمة الصحة 

العالمية لمواجهة الجائحة.
الــرغــم مــن أن إحصائيات  وعــلــى 
«المـــركـــز الــوطــنــي» لمــكــافــحــة الأمــــراض 
أعــــلــــنــــت عـــــن ٢٥٤ حــــالــــة وفــــــــاة فــقــط 
«كوفيد- ١٩» في عموم ليبيا، تحول  بـ
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 

إلــى ســـرادق عـــزاء كبير فــي الضحايا 
الــذيــن ســقــطــوا مــتــأثــريــن بــالــفــيــروس، 
بالإضافة إلى الإصابات المتزايدة في 
صــفــوف الأطـــقـــم الــطــبــيــة والمــســاعــدة؛ 
بل والاعتداء عليهم في مركز للحجر 

الصحي بمدينة بنغازي.
ويعد أشهر الذين قضوا متأثرين 
بالفيروس قبل يــومــين، عميد بلدية 
الــذي نعاه  مصراتة مصطفى كـــرواد، 
سفيرا: ألمانيا أوليفر أوفتشا، وفرنسا 
بــيــاتــريــس لـــو فـــرابـــر دو هــيــلــين، كما 
أعلن عضو مجلس نواب بغرب ليبيا 
عــن وفـــاة اثــنــين مــن عائلته فــي قصر 
بــن غشير، بعد إصابتهما بفيروس 

«كورونا».
ووفــقــاً لــلإحــصــائــيــات الــرســمــيــة، 
اقــتــربــت إصــابــات فــيــروس «كــورونــا» 
أمــس (الــخــمــيــس)، مــن ١٦ ألــف حالة، 

القائمة  وتصدرت العاصمة طرابلس 
بـ٣٢٣ إصابة، بينما تعافى منهم ١٨٥٦ 

حالة.
ووسط تصاعد حملة الاتهامات 
الموجهة للسلطات الطبية بالتقاعس 
عــن مــواجــهــة الـــوبـــاء الـــذي تفشى في 
ليبيا، قالت الدكتورة فتحية العريبي، 
رئــيــســة الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة الطبية 
لمكافحة «كـــورونـــا» بــشــرق الــبــلاد، إن 
«المــركــز الــوطــنــي» فــي طــرابــلــس تسلم 
٦٥٠ مــلــيــون يــــورو كــدعــم مــن منظمة 
الصحة العالمية لتوظيفها في مواجهة 
الجائحة؛ لكن مدير عام المركز الدكتور 

بدر الدين النجار نفى ذلك.
وقــال النجار فــي بيان أمــس، إنه 
«لم يتسلم على الإطــلاق مبالغ مالية 
مــــن المــنــظــمــة الــــدولــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن «الـــدعـــم الــــذي يــقــدم مـــن المــنــظــمــات 

عــــبــــارة عــــن مــــســــاعــــدات عـــيـــنـــيـــة، عــن 
طريق تدريب الكوادر الفنية التابعة 
الــوطــنــي)». كما نفى النجار  (المركز  لـ
أيــضــاً فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد أول 
مــن أمـــس، أن يــكــون «المــركــز الوطني» 
تــســلــم ألـــفـــي جـــهـــاز تــنــفــس صــنــاعــي، 
لافتاً إلــى أن «(المــركــز) متخصص في 
مــواضــيــع صــحــة المــجــتــمــع فــقــط، وأن 
الــخــدمــة الطبية العلاجية من  تقديم 

اختصاص وزارة الصحة».
وكان رئيس «المؤسسة الوطنية» 
مــصــطــفــى صـــنـــع الــــلــــه، قــــد أعـــلـــن عــن 
وصول فيروس «كورونا» إلى الحقول 
الـــنـــفـــطـــيـــة، وقـــــــال: «يـــؤســـفـــنـــي إعــــلان 
تــردي الأوضــاع الصحية في الحقول 
الــتــي خــرجــت عــن سيطرتنا  النفطية 
بالكامل؛ حيث لم تتمكن إدارة شركة 
(أكاكوس) للعمليات النفطية وإدارة 

حقل الشرارة من حماية الموظفين من 
انتشار الوباء داخــل الحقل»، وأرجــع 
ذلــك إلــى «عـــدم الــتــزام حــرس المنشآت 
النفطية والمرتزقة الأجانب بالإجراءات 
الــوقــائــيــة»، مــمــا اضــطــره إلـــى «إخـــلاء 

الحقل وإيقاف العمليات به نهائياً».
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الــــلــــجــــنــــة الـــطـــبـــيـــة 
الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، 
فــــرع الـــــواحـــــات، أمـــــس، عـــن اكــتــشــاف 
إصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس فـــي حــقــل مسلة 
النفطي التابع لشركة الخليج العربي 

للنفط «أجوكو».
ولمــواجــهــة ازديــــاد الإصـــابـــات في 
شرق البلاد، ألزمت الحكومة المؤقتة، 
بــــارتــــداء  المــــواطــــنــــين  أمـــــــس،  أول مــــن 
الـــكـــمـــامـــات والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
مــشــددة فــي ضـــرورة تطبيق عقوبات 

بحق المخالفين للقرار.

مطارات الأردن تفتح الثلاثاء المقبل

حظر شامل في عمّان والزرقاء اليوم
عمان: «الشرق الأوسط»

عــــــــــادت الــــحــــكــــومــــة الأردنــــــيــــــة 
لــتــفــرض قـــــرار الــحــظــر الــشــامــل في 
الــزرقــاء  العاصمة عمان ومحافظة 
للجمعة الثانية على التوالي، وسط 
الـــذي لم  الــقــرار  تحفظ شعبي على 
تقدم وزارة الصحة تفسيرا طبيا له.

وفـــيـــمـــا اســـتـــهـــجـــن مـــواطـــنـــون 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــقــرار الحكومي، استغرب آخــرون 
الــرســمــيــة المتناقضة  الـــقـــرارات  مــن 
الـــتـــي أعــلــنــت قـــــرارا آخــــر فـــي الــيــوم 
نفسه يقضي بفتح مطارات المملكة 
أمام المسافرين اعتبارا من الثلاثاء 

المقبل.
أكــدت مصادر  وفِــي التفاصيل 
«الـــــشـــــرق  حــــكــــومــــيــــة مــــتــــطــــابــــقــــة لــــــ
الأوســـــط»، أن قـــرار الــحــظــر الشامل 
ليوم الجمعة مرتبط بشكل وثيق 
بـــمـــنـــع إقـــــامـــــة صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــي 
المــســاجــد والخشية مــن عــدم الــتــزام 
المـــصـــلـــين بــالــتــبــاعــد الـــجـــســـدي، أو 
ظهور حالات إصابة بفيروس كورنا 
بــيــنــهــم، الأمــــر الــــذي يــوســع قــاعــدة 
الــبــؤر فــي المحافظتين ذات  انتشار 

الكثافة السكانية العالية.
وأمـــام تصريح رئــيــس الـــوزراء 
الـــرزاز الشهير الأحــد  الأردنـــي عمر 
المـــاضـــي، بـــأن «ســيــاســة الــحــظــر لم 
اقــتــصــاديــا وصحيا»،  تعد مجدية 
انتقد مراقبون التناقض الكبير في 
الــقــرارات الرسمية، خصوصا بعد 
إصــرار الحكومة على قــرارهــا ببدء 
الــعــام الــدراســي وســط مــخــاوف من 
ظهور إصابات بين الطلبة بفيروس 
كـــورونـــا وتــســجــيــل أرقــــــام مــرتــفــعــة 

بالمرض.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، بــــدت لجنة 
الأوبئة الوطنية مغيبة عن مصفوفة 
القرارات الحكومية، بعد تصريحات 

متناقضة لأعضاء من اللجنة أكدت 
عدم معرفتها بقرار الحظر الشامل، 
وبــعــد تــأكــيــد الــلــجــنــة انــتــشــار بــؤر 
واســـعـــة لــلــمــرض فـــي مـــدن المــمــلــكــة، 
الــعــدوى،  واستحالة تتبع سلاسل 
خــصــوصــا فــي ظــل ظــهــور إصــابــات 
العشوائية لم  الفحوصات  نتيجة 
تظهر عليها أي أعـــراض للإصابة 

بفيروس كورونا.
وأمام تعدد مرجعيات الإعلان 
عن عدد الإصابات المحلية بفيروس 
كــورونــا المستجد، خصوصاً بعيد 
الإعـــــــلان الـــيـــومـــي لــــــــوزارة الــصــحــة 
عن إحصائياتها، تحولت عشرات 
الــــعــــمــــارات الــســكــنــيــة إلـــــى بــنــايــات 
مــعــزولــة، ضمن بــروتــوكــول صحي 
المــخــتــصــة ويــنــفــذه  الــجــهــات  تتبعه 
الــــحــــكــــام الإداريـــــــــــــون فـــــي المـــنـــاطـــق 
البنايات  عــدد  ليتجاوز  المختلفة، 

المــعــزولــة فــي عــمــان لــوحــدهــا لأكثر 
من مائتي عمارة في أحياء متوزعة 

على مناطق مختلفة.
وفـــيـــمـــا ســجــلــت وفــــــاة جـــديـــدة 
لــرجــل سبعيني أمـــس، ارتــفــع عــدد 
الــوفــيــات فــي المملكة إلـــى ١٥ وفـــاة، 
وارتفع إجمالي عدد الإصابات في 
البلاد إلــى٢١٦١ منذ بدء الجائحة، 
وبقاء ٤٧٣ حالة قيد العلاج، وسط 
ارتفاع يومي غير مسبوق في عدد 

الحالات اليومية المسجلة محليا.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة أمس 
الخميس الإجـــــراءات المتبعة لفتح 
المـــطـــارات الـــدولـــيـــة، وخــــلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي بـــــين المــــعــــنــــيــــون بــــــــإدارة 
المطار أن الإجــراءات المفروضة على 
القادمين من دول المناطق الخضراء، 
تضمنت إحضار فحص PCR خلال 
٧٢ ســـاعـــة قــبــل الـــقـــدوم مـــن الـــدولـــة 

المصنفة خضراء، إضافة إلى إجراء 
فحص PCR في المطار والانتظار في 
المنطقة المخصصة لانتظار القادمين 

حتى ظهور النتيجة.
وأوضــــحــــت الـــحـــكـــومـــة أنـــــه إذا 
كـــانـــت الــنــتــيــجــة ســلــبــيــة ولـــــم يــكــن 
المسافر مخالطا لأي حالة إيجابية 
داخـــــل الـــطـــائـــرة، لا يــتــم اتـــخـــاذ أي 
إجـــراء على المــســافــر، ويختم جــواز 
ســفــره ويــدخــل أراضـــي المملكة، أما 
في كانت النتيجة إيجابية؛ يعامل 
حــــســــب الـــــبـــــروتـــــوكـــــول المــــتــــبــــع مــع 
الـــحـــالات المــصــابــة ويــنــقــل إلـــى أحــد 
المستشفيات المعتمدة للعلاج، على 
أن يــكــون عـــلاج غــيــر الأردنــــــي على 
نــفــقــتــه الــخــاصــة، مـــن خـــلال الطلب 
الــقــادم تغطية كلفة عــلاجــه من  مــن 

قسيمة تأمين خاص.
وذكــرت الحكومة في إيجازها 

على لسان وزيــر النقل خالد سيف 
فــي المؤتمر الصحافي، أنها تخير 
المــخــالــطــين للحالة الإيــجــابــيــة على 
نــفــس الـــطـــائـــرة، إمـــا بــالــعــودة على 
الــطــائــرة إن أمــكــن أو الحجر  نــفــس 

في مكان الإقامة لمدة ٧ أيام.
كـــــمـــــا أكــــــــــد ســـــيـــــف إجــــــــــــــراءات 
الحكومة لفتح المطار القيام بإجراء 
الـــســـادس  الــــيــــوم  فـــحـــص PCR فــــي 
وتنتهي فترة الحجر بعد مــرور ٧ 

أيام إذا كانت النتيجة سلبية.
وعــــــرفــــــت الــــحــــكــــومــــة مـــفـــهـــوم 
مــخــالــطــة حــالــة مـــؤكـــدة عــلــى نفس 
الطائرة، أن تكون نتيجة الشخص 
سلبية، وأن يكون مقعد جلوسه في 
الــطــائــرة ضمن مقعدين على يمين 
ويسار الحالة المصابة، أو أن يكون 
جالسا في أحد المقاعد ضمن صفين 

خلفي أو أمامي للحالة المصابة.
وأوضــــــــح ســـيـــف أنـــــه فــــي حـــال 
ظـــهـــور إصــــابــــة فــــي الــــطــــائــــرة، يــتــم 
الــطــائــرة (المضيفين)  معاملة طــاقــم 
كــمــخــالــطــين، وتــطــبــق عــلــيــهــم نفس 

المعايير.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الإجــــــــــــــــــــــراءات 
المــفــروضــة عــلــى الــقــادمــين مـــن دول 
المـــنـــاطـــق الــــصــــفــــراء، فـــهـــي إحـــضـــار 
فــحــص PCR خــــلال ٧٢ ســاعــة قبل 
القدوم من الدولة المصنفة صفراء. 
والحجر المؤسسي لمدة ٧ أيــام، يتم 
خلاله فحص جميع القادمين مرتين؛ 
فــــي الــــيــــوم الـــخـــامـــس أو الـــســـادس 
الــدخــول وفــي اليومالسابع من  من 
الحجر، ويغادر في اليوم الثامن إذا 
كانت نتيجة فحصه سلبية، ويتبع 

حجرا منزليا لمدة أسبوع.
أما عن الإجراءات المفروضة على 
القادمين من دول المناطق الحمراء، 
فتضمنت إحضار فحص PCR خلال 
٧٢ ســـاعـــة قــبــل الـــقـــدوم مـــن الـــدولـــة 
المصنفة حــمــراء، وحــجــر مؤسسي 

لمدة ٧ أيام، يتم خلاله فحص جميع 
القادمين لمرتين؛ في اليوم الخامس 
أو السادس من الدخول وفي اليوم 
السابع من الحجر، ويغادر في اليوم 
 PCR الثامن إذا كانت نتيجة فحص
سلبية، ويــتــبــع حــجــرا منزليا لمــدة 
أســبــوع، بالإضافة لإلــزامــه بارتداء 

إسورة إلكترونية.
أما في حال لم يُحضر المسافر 
يــطــبــق عــلــيــه حــجــرا   PCR فـــحـــص
مؤسسيا لمــدة ١٤ يوما، وفِــي حالة 
الإدلاء بمعلومات مغلوطة أو غير 
دقــيــقــة مــنــقــبــل المـــســـافـــر فــقــد أكـــدت 
الــحــكــومــة فــــرض غـــرامـــة بــقــيــمــة ١٠ 

آلاف دينار أردني على الحالة.
وبـــحـــســـب الــتــصــنــيــف الــلــونــي 
المستند إلى الوضع الوبائي لقوائم 
الــــدول الــتــي ســيــتــم تسيير رحــلات 
منتظمة منها وإليها، فقد شملت 
قــائــمــة الإعــــلان الــحــكــومــي ٤٢ دولــة 
مـــنـــهـــا؛ ١٥ دولــــــــة صـــنـــفـــت كـــدولـــة 
«خضراء»، و٧ دول «صفراء»، و٢٠ 
دولة «حمراء»، وتعتبر هذه القائمة 
صالحة لغاية ١٤ سبتمبر (أيلول) 

الجاري.
وقالت الحكومة إن دول المناطق 
الــــــخــــــضــــــراء، هــــــي كــــــنــــــدا، قــــبــــرص، 
التشيك، الدنمارك، اليونان، هونغ 
كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، 
المغرب، بولندا، سويسرا، تايلاند، 

تركيا، تونس.
وقائمة دول المناطق الصفراء، 
هـــــي الـــــجـــــزائـــــر، الـــنـــمـــســـا، ألمـــانـــيـــا، 

إيطاليا، مالطا، هولندا، الإمارات.
أما قائمة دول المناطق الحمراء، 
البحرين، بلجيكا، فرنسا، العراق، 
الــــكــــويــــت، لـــبـــنـــان، لـــيـــبـــيـــا، عُــــمــــان، 
قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، 
إسبانيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، 
الولايات المتحدة الأميركية، مصر، 

السودان، سوريا، اليمن.

العاصمة الأردنية تعود إلى الحظر اليوم (رويترز)

متطوعو «الهلال الأحمر الليبي» يعلقون ملصقات توعوية في بلدية غات (المركز الوطني)

لبنان: تزايد الوفيات 
وتخوف من سبتمبر

بيروت: إيناس شري

ســـجّـــل عــــــدّاد كــــورونــــا فـــي لــبــنــان خــــلال الأيــــام 
الماضية تراجعا ملحوظا إذ حافظ على عدد إصابات 
يومي تــراوح بين الــــ٥٠٠ والــــ٦٠٠ بعدما كــان تجاوز 
الـ٧٠٠. إلاّ أنّ هذا التراجع لم يصل إلى مرحلة مطمئنة 
«فالأعداد اليومية لا تزال تعتبر مرتفعة جدا»، حسب 
ما يؤكد الدكتور محمد حيدر مستشار وزير الصحة.

حــيــدر وفـــي حــديــث مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أكّــد 
أنّ لــبــنــان حــالــيــا «لا يـــزال فــي مــرحــلــة الانــتــشــار» إذ 
تجاوزت في بعض الأحيان نسبة النتائج الإيجابية 
من عدد الفحوصات الـ١٣ في المائة. وأشار إلى عدد 
من المؤشرات السلبية منها «ارتفاع أعــداد الوفيات 
الـــ١ في المائة واقتراب معظم  والتي تجاوزت نسبة 
المستشفيات من سعتها الاستيعابية القصوى فضلا 
عن ارتفاع أعــداد مصابي كورونا في غرف العناية 

المركزة وعلى أجهزة التنفس».
المـــؤشـــرات السلبية، يلفت  إلـــى هـــذه  بــالإضــافــة 
حيدر إلى مؤشر خطير إضافي وهو انتشار العدوى 
بين أفــراد العائلة الواحدة الأمر الذي تعمل الــوزارة 

على احتوائه من خلال التتبع.
ا أنّ المواطنين لا  واعتبر أنّ ما يزيد الوضع سوء
يزالون في العديد من المناطق لا يلتزمون بالإجراءات 
الوقائية بالشكل المطلوب لجهة الالــتــزام بالكمامة 
أو التباعد الاجتماعي أو عدم الاختلاط، لافتا إلى 
الــــوزارة ستجري آخــر الأســبــوع تقييما لــلأرقــام  أنّ 
ولــنــتــائــج الإقـــفـــال والـــــذي لـــم يــلــتــزم بـــه الــعــديــد من 

القطاعات لتبني على الشيء مقتضاه.
ومــــع اقــــتــــراب فــصــل الـــخـــريـــف تــــــزداد المـــخـــاوف 
من انتشار الوباء بشكل أكبر وذلــك لانتقال معظم 
الأنـــشـــطـــة إلـــــى الأمــــاكــــن المــغــلــقــة وازديـــــــــاد انــتــشــار 
الفيروسات التنفسيّة، وفي هذا الإطــار رأى رئيس 
ه لا 

ّ
لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن

يمكن أخذ قرار حول عودة المدارس قبل حلول فصل 
الخريف وتقييم عدد الإصابات التي من المتوقع أن 
ترتفع بــين أواخـــر سبتمبر (أيــلــول) وأوائـــل أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) بــســبــب الاخـــتـــلاط بـــين الإنــفــلــونــزا 

والكورونا.
واعتبر عراجي أنه «لا قدرة للمدارس على إجراء 
(بي سي آر) الدورية للطلاب والأساتذة  فحوصات الـ

كما حصل في بعض الدول العربية والغربية».
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إيران تتأهب لافتتاح المدارس غداً في ظل الجائحة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــأهـــب إيـــــــــران غــــــداً لافـــتـــتـــاح 
المـــــدارس، فيما تشهد ٢٨ محافظة 
نـــســـبـــاً عـــالـــيـــة مــــن تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
بـــيـــانـــات وزارة  «كـــــورونـــــا»؛ حــســب 
الـــصـــحـــة. ولامــــســــت الــــبــــلاد، أمــــس، 
حاجز ألفي إصابة يومية، بعد أقل 
مـــن أســـبـــوع عــلــى إعــــلان مــســؤولــين 
إيـــــرانـــــيـــــين دخـــــــــول الــــــبــــــلاد المــــســــار 

التنازلي من الموجة الثانية.
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــصــحــة، ســيــمــا ســـــادات لاري، في 
مؤتمرها الصحافي اليومي أمس، 
إن عدد الإصابات الجديدة خلال ٢٤ 
ساعة وصل إلى ١٩٩٤ حالة، ما رفع 
العدد الإجمالي للمصابين إلى ٣٨٠ 

ألفاً و٧٤٦ شخصاً.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 
٢١ ألفاً و٩٢٦ شخصاً؛ بعد ١٢٩ حالة 
وفاة. وأشارت بيانات وزارة الصحة 
المــســتــشــفــيــات  إلـــــى  نـــقـــل ١٠٦٣  إلـــــى 
لــتــلــقــي الــــعــــلاج مــــن الـــــوبـــــاء، فــيــمــا 
يواجه ٣٧٠٢ شخص أوضاعاً حرجة 
فـــي غـــرف الــعــنــايــة المـــركـــزة. وتــقــول 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة إنــهــا أجــــرت ٣ 
ملايين و٣٠٧ آلاف فحص طبي في 
مـــراكـــزهـــا لــتــشــخــيــص حــــالات وبـــاء 
«كوفيد١٩». وحسب الأرقام الرسمية 
المعلنة؛ بلغت حالات الشفاء ٣٢٨ ألفاً 
و٥٩٥ حالة، منذ تفشي الفيروس في 

فبراير (شباط) الماضي.
المـــــتـــــحـــــدثـــــة أن ١٣  وذكـــــــــــــــرت 
مــحــافــظــة؛ مـــن بــيــنــهــا طــــهــــران، في 
«الوضع الأحمر»، فيما ١٥ محافظة 
تــشــهــد «حــالــة الإنــــــذار»، وفــقــاً لآخــر 

المعلومات المتوفرة حول الإصابات 
والوفيات اليومية.

وبــــذلــــك؛ فــــإن ٢٨ مـــن أصــــل ٣١ 
محافظة لا تزال تشهد مستوىً عالياً 
من تفشي الفيروس، بينما تستعد 
البلاد غداً لافتتاح أبواب المدارس في 
المحافظات كافة. وقال وزير التعليم، 
محسن حاجي مــيــرزايــي، أمــس، إن 
حضور الطلاب في كل حصة دراسية 
يستغرق ٣٥ دقيقة، مشدداً على عودة 
المــــدارس، باستثناء مــدارس  جميع 
يـــفـــوق فــيــهــا عــــدد الـــطـــلاب الــســقــف 
المـــقـــرر فـــي الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي. 
واستعرض الوزير برنامجاً أطلقته 
وزارة التعليم منذ أشــهــر للتعليم 
الإلكتروني وعبر القنوات الرسمية، 
مــــنــــوهــــا بـــــــأن الـــــــكـــــــادر الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
الــســاعــة لتجهيز  «يعمل على مـــدار 

المـــــدارس». وقـــال الــرئــيــس الإيــرانــي، 
حسن روحــانــي، خــلال اجــتــمــاع مع 
كبار المسؤولين في «اللجنة الوطنية 
لمكافحة (كورونا)» إن «حفظ صحة 
الطلاب واستمرار المسار التعليمي 

يحظى بأهمية بالغة».
وقــــــال روحــــانــــي إن ســيــاســات 
«لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة (كـــــــورونـــــــا)» فــي 
الأشـــــهـــــر الأولــــــــــى «اعـــــتـــــمـــــدت عــلــى 
المعطيات العملية وآراء المختصين، 
لــكــنــهــا الآن؛ إلــــى جــانــب المــعــطــيــات 
والـــــخـــــبـــــراء، لـــديـــهـــا خـــلـــفـــيـــة قـــويـــة 
وناجحة». ودافع روحاني عن إقامة 
مــنــاســبــات وطــنــيــة وديــنــيــة وإعـــادة 
الأنشطة الاقتصادية وإقامة امتحان 
دخول الجامعات، وعدّها «ناجحة» 

لإعادة افتتاح المدارس.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع الــــــرئــــــاســــــة عــن 

روحاني قوله إن «التعليمات أظهرت 
أنــــــه يـــمـــكـــن الـــقـــيـــام بــــشــــؤون حــيــاة 
الناس في ظل (كــورونــا)، مع حفظ 
الــبــروتــوكــولات». وأضـــاف: « إغــلاق 
الأنشطة ليس الحل المناسب لحفظ 

سلامة الناس».
وحــــــــــذر مــــــســــــؤول صــــحــــي فــي 
الشرطة الإيرانية من أن زيادة حالات 
السفر ستزيد من خطر ظهور موجة 
ثالثة في البلاد، بعد أقل من أسبوع 
على نهاية عطلة شهدت مستويات 
عـــالـــيـــة مــــن الـــســـفـــر، خـــصـــوصـــاً فــي 

المحافظات الشمالية.
وبـــلـــغـــت الـــحـــركـــة ذروتــــهــــا فــي 
الأيــــــــام المــــاضــــيــــة، بـــعـــدمـــا ســمــحــت 
السلطات بإقامة مراسم عاشوراء، 
التي تزامنت مع انخفاض درجــات 

الحرارة في البلاد.

دعوة أفريقية إلى مسعى عالمي للحصول على لقاح للفيروس
نيروبي: «الشرق الأوسط»

المــراكــز  دعــا جــون نكنغاسونغ، رئــيــس 
الأفريقية لمكافحة الأمــراض والوقاية منها، 
أمس (الخميس) كل الدول إلى المشاركة في 
مسعى عالمي لشراء وتوزيع لقاحات محتملة 
لفيروس «كــورونــا المستجد» على مستوى 

العالم، وفق «رويترز».

المــراكــز التي  وقــال نكنغاسونغ، رئيس 
تتخذ من أديــس أبابا مقراً لها، في مؤتمر 
صحافي عبر الإنترنت: «نتشارك هذا الأمر. 
لــن تــكــون أي دولـــة بمأمن إذا كــانــت لا تــزال 
هناك حالات (كوفيد - ١٩) في دولة أخرى».

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن 
٧٦ دولة غنية التزمت بالانضمام إلى خطة 
لتوزيع لقاحات مرض «كوفيد - ١٩» تشارك 

في إدارتها المنظمة وتهدف إلى شراء وتوزيع 
الجرعات بشكل عادل، فيما أعلنت الولايات 
المتحدة الثلاثاء أنها لن تشارك في المبادرة 
الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا اســــم كـــوفـــاكـــس بسبب 
اعــتــراض إدارة الرئيس دونــالــد ترمب على 
مشاركة منظمة الصحة العالمية في خطوة 
وصــفــهــا بــعــض المــنــتــقــديــن بــأنــهــا «مخيبة 

للآمال».

«الصحة العالمية» توصي بعقاقير كورتيزون لإصابات «كورونا» الخطرة
جنيف: شوقي الريس

للمرة الأولــى منذ ظهور وباء 
كــوفــيــد - ١٩ أواخــــر الــعــام المــاضــي 
وتــــســــارع الـــجـــهـــود الــعــلــمــيــة الــتــي 
تــبــذل بــكــثــافــة غــيــر مــســبــوقــة على 
جبهات عــدة من أجــل إيجاد علاج 
لــه أو لــقــاح ضـــده، أوصـــت منظمة 
الصحة العالمية صراحة باستخدام 
الــعــقــاقــيــر الــكــورتــيــزونــيــة المــضــادة 
لـــلالـــتـــهـــابـــات فــــي عــــــلاج الــــحــــالات 
المـــرضـــيـــة الـــخـــطـــرة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

فيروس كورونا المستجد.
وجــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الــــتــــوصــــيــــة 
المــشــفــوعــة بــتــحــذيــر مـــن اســتــخــدام 
هـــــذه الـــعـــقـــاقـــيـــر، فــــي أي حـــــال مــن 
الأحـــــــــــــــوال، لمــــعــــالــــجــــة الإصــــــابــــــات 
الطفيفة، بعد الاطــلاع على نتائج 
الــدراســات السريرية  مجموعة من 
والبيانات المخبرية لتجارب شملت 
١٧٠٠ حــالــة كـــوفـــيـــد١٩ خــطــرة في 
اثني عشر بلداً، وبينت أن العلاج 
بــهــذه الــعــقــاقــيــر هــو حــالــيــاً الأكــثــر 
فعالية في الحالات التي تستدعي 

العناية الفائقة.
الــدراســات  وتفيد نتائج هــذه 
الــتــي خضعت لــعــدة مــقــارنــات بين 
شرت في أبرز الدوريات 

ُ
النظراء ون

العلمية أن ثمة ثلاثة أنواع من هذه 
العقاقير تبين أنها تخفض معدل 
الــوفــيــات إلـــى الــثــلــث بـــين المــرضــى 
الذين يحتاجون إلى الأوكسيجين 
أو إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، 
أي أولــــئــــك الــــذيــــن بـــلـــغـــوا المــرحــلــة 
الأخــطــر مــن المـــرض حــيــث لا يعود 
الالــتــهــاب فــي الــقــصــبــات الــهــوائــيــة 
هــو التهديد الأســاســي على حياة 
المــريــض، بــل رد فعل نظام المناعة 
واستجابته في مواجهة الالتهاب 

الفيروسي.
ويقول خبراء المنظمة إن نتائج 
هذه الدراسات تؤكد وتوسع بمزيد 
من التفاصيل تلك التي تمخضت 
عــنــهــا الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة الــتــي 
أجريت في يونيو (حزيران) الماضي 
ومفادها أن عقار «ديكساميتازون» 
إنــــقــــاذ  الـــــــقـــــــادر عــــلــــى  هــــــو الأول 
مــــــرضــــــى كـــــــوفـــــــيـــــــد١٩ المــــصــــابــــين 

بحالات خطرة. وتضيف النتائج 
الــجــديــدة إلـــى هـــذا الــعــقــار مركبين 
آخــريــن، هما «هايدروكورتيزون» 
و«مــيــثــيــلــبــريــدنــيــزولــون» الــلــذيــن 
يــخــفــضــان نــســبــة وفــيــات الــحــالات 
الـــخـــطـــرة بـــمـــقـــدار ٣١ فــــي المــــائــــة. 
والعقاقير الثلاثة مستخدمة على 
نطاق واســع فــي معالجة الحالات 
الالــــتــــهــــابــــيــــة الــــــحــــــادة والمــــزمــــنــــة، 
وهــــي مـــتـــوفـــرة بــســهــولــة وأســـعـــار 

منخفضة.
وفيما تجاوبت منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة مــــع طـــلـــب الأخـــصـــائـــيـــين 
الذين أجروا هذه الدراسات لجعل 
الــكــورتــيــزونــيــة بمثابة  الــعــقــاقــيــر 
الـــعـــلاج الأول» عــلــى جبهة  «خــــط 
الــعــنــايــة بــالــحــالات الــخــطــرة، حــذر 
خـــبـــراؤهـــا مــــن أن هـــــذه الــعــقــاقــيــر 

«رغــــــم كـــونـــهـــا الأكــــثــــر فــعــالــيــة فــي 
الوقت الحاضر لمعالجة الإصابات 
الخطرة بكوفيد١٩، ما زالت بعيدة 
جــداً عــن اعتبارها انتصاراً كاملاً 
ونهائياً على الوباء». ودعا الخبراء 
إلــى مواصلة البحث حــول فعالية 

هــذه المــركــبــات والــجــرعــات الأنسب 
لاستخدامها.

وامتنع أمس (الخميس) خبراء 
المــنــظــمــة عــن التعليق عــلــى الخبر 
الـــذي نــشــرتــه صحيفة «نــيــويــورك 
اللقاح  تايمز» حول البدء بتوزيع 

الأميركي اعتباراً من نهاية الشهر 
المقبل، واكتفوا بالتذكير بموقف 
الــذي أعلنه مدير برنامج  المنظمة 
الـــطـــوارئ مــايــك رايــــان مــؤخــراً بــأن 
قـــرار اســتــخــدام الــلــقــاح يــقــع ضمن 
ســــيــــادة الــــــــدول، ومـــــا صـــرحـــت بــه 

مــنــســقــة الــــبــــحــــوث الـــلـــقـــاحـــيـــة فــي 
المنظمة إلى «الشرق الأوســط» أول 
من أمس عندما قالت إن «التسارع 
فــي اســتــخــدام الــلــقــاح مــن شــأنــه أن 

يفاقم كوفيد١٩».
وكـــــانـــــت المــــــراكــــــز الأمـــيـــركـــيـــة 

لمكافحة الأمــــراض، وهــي الهيئات 
تـــشـــرف عـــلـــى إدارة شــــؤون  الـــتـــي 
الصحة العامة في الولايات المتحدة، 
قــد أبلغت السلطات الصحية في 
الــولايــات ورؤســـاء بلديات خمسٍ 
مـــــن المـــــــدن الــــكــــبــــرى بـــالاســـتـــعـــداد 
اللقاح ضد كوفيد١٩ على  لتوزيع 
أفراد الطواقم الصحية والجماعات 
اعــتــبــاراً من  الأكــثــر تعرضاً للوباء 
نهاية الشهر المقبل ومطالع نوفمبر 

(تشرين الثاني).
المــنــظــمــة عن  وأحــجــمــت إدارة 
الــتــعــلــيــق عــلــى مـــا أعــلــنــتــه الإدارة 
بــأنــهــا ستمتنع  أمــــس  الأمــيــركــيــة 
عـــن ســـــداد المــســتــحــقــات المــتــوجــبــة 
قـــررت إحالتها إلى  عليها، وأنــهــا 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــغــطــيــة جــــزء من 
المــســتــحــقــات المــتــراكــمــة لــديــهــا منذ 

سنوات.  وقال ناطق بلسان المنظمة 
إن الأمانة في انتظار الاطلاع على 
قــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة،  تــفــاصــيــل 
مــــعــــربــــاً عـــــن الأمــــــــل فـــــي أن تــعــيــد 
واشــنــطــن الــنــظــر فـــي مــوقــفــهــا من 
المنظمة الدولية وتستأنف تعاونها 
الــقــيــم مــعــهــا لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

الصحية الراهنة والمقبلة.
وفـــي ســيــاق متصل لــم يخفِ 
المسؤولون في منظمة الصحة أمس 
ارتياحهم للتصريحات التي أدلت 
بــهــا المــمــثــلــة الأســتــرالــيــة المــعــروفــة 
كــــيــــت بـــلانـــتـــشـــيـــت الـــــتـــــي تــــــرأس 
فـــي مــهــرجــان  الــهــيــئــة التحكيمية 
البندقية السينمائي خلال افتتاح 
دورتـــه السابعة والسبعين مساء 
الــخــمــيــس، وهــــو المـــهـــرجـــان الأول 
الـــــذي يــنــعــقــد فـــي زمــــن كــوفــيــد١٩ 
ضـــمـــن تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة صـــارمـــة. 
وقـــــالـــــت بـــلانـــتـــشـــيـــت: «اســـتـــغـــرب 
كيف أنه لم يُسمَح لمنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة بــقــيــادة جــهــود الــتــصــدي 
لهذا التحدي العالمي. نحن جنس 
غــــريــــب مــــن الــــكــــائــــنــــات، لا نــتــعــلــم 
شيئا مما حصل في البلدان التي 
تــعــرضــت فـــي الـــبـــدايـــة لــلــجــائــحــة. 
لا أفـــهـــم كــيــف لا نـــــزال نــصــر على 
الــتــصــرف بــهــذا الأســـلـــوب العنيد 

والمشتت والمدمر».

إصابة برلسكوني

ومــــــــن مــــيــــلانــــو أكــــــــد رئـــيـــس 
الـــــــــــــــــــوزراء الإيـــــــطـــــــالـــــــي الأســـــبـــــق 
سيلفيو برلسكوني الأنباء التي 
تحدثت عــن إصابته بكوفيد١٩، 
وقــال من مقر إقامته بالقرب من 
عــاصــمــة الـــشـــمـــال الإيـــطـــالـــي إنــه 
يتعافى في المنزل ولم تظهر عليه 
عــــــــوارض، وأنــــــه يـــرجـــح تــعــرضــه 
للإصابة خــلال العطلة القصيرة 
التي أمضاها مؤخراً في جزيرة 
ســــرديــــنــــيــــا الــــتــــي تــــحــــولــــت مــنــذ 
الــبــؤرة الرئيسية  إلـــى  أســبــوعــين 
الــفــيــروس فــي إيطاليا.  لانــتــشــار 
وقال برلسكوني، البالغ من العمر 
٨٣ عــامــاً، إن اثــنــين مــن أولاده قد 

أصيبا أيضا بالفيروس.

الأمم المتحدة: ٤٧ مليون امرأة وفتاة إلى العوز المدقع

الفيروس يوسّع فجوة الفقر بين الجنسين
نيويورك: 'الشرق الأوسط»

أفــــاد تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة، 
بأن أزمة فيروس كورونا ستدفع 
٤٧ مليون امــرأة وفتاة إلــى الفقر 
المــدقــع، وتــوسّــع فجوة الفقر بين 

الجنسين.
وأشــــارت الــتــقــديــرات الأولــيــة 
انــخــفــاض بنسبة  إلــــى  ذات مــــرة 
٢٫٧ في المائة في معدل الفقر بين 
النساء بــين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١. 
ومــع ذلــك وبسبب الــجــائــحــة، من 
يـــرتـــفـــع بــنــســبــة  المـــتـــوقـــع الآن أن 
٩٫١ في المائة، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.

وتُظهر بيانات هيئة الأمم 
المــتــحــدة لــلــمــرأة وبــرنــامــج الأمــم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي الــتــي أعلنت 
أول مـــن أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، أنــه 
امــرأة مقابل  سيكون هناك ١١٨ 
كــل ١٠٠ رجــل تــتــراوح أعمارهم 
بين ٢٥ و٣٤ عاماً في فقر مدقع 
بحلول عام ٢٠٢١، ومن المتوقع 
أن تتسع الفجوة إلى ١٢١ امرأة 
في مقابل كل ١٠٠ رجــل بحلول 

العام ٢٠٣٠
ووفـــــقـــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، ســـتـــدفـــع 
الأزمــــة ٩٦ مــلــيــون شــخــص تحت 
الفقر بحلول عــام ٢٠٢١، ما  خــط 
يـــقـــرب مــــن نــصــفــهــم مــــن الــنــســاء 

والـــفـــتـــيـــات. وســــيــــؤدي ذلـــــك إلـــى 
الـــعـــدد الإجــمــالــي للنساء  زيـــــادة 
اللواتي يعشن في فقر  والفتيات 
مدقع - الذي يُعرَف بأنه الإعاشة 
على أقل من ٩. ١ دولار يومياً - إلى 
٤٣٥ مليون شخص. وقد يستغرق 
الأمر ١٠ سنوات للعودة إلى أرقام 
ما قبل الجائحة. وتعيش معظم 
تــلــك الأعـــــداد فــي أفــريــقــيــا جنوب 
الــصــحــراء الــكــبــرى. ومـــن المتوقع 
أيـــضـــاً أن تــشــهــد مــنــطــقــة جــنــوب 
آســيــا عـــودة ظــهــور الــفــقــر المــدقــع؛ 
ما يعيد للوراء المكاسب الكبيرة 
في الحد من الفقر خلال السنوات 

الأخيرة.

كورونا
Issue العدد ١٥٢٥٦ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/٩/٤

الأنماط الرئيسية للاختبارات الرامية اختبار فيروس {كوفيد ـ 19}
{سارس ــ كوف ـــ 2} لرصد الإصابة بـ

للإصابة الحالية 
الاختبار الجزيئي 

يبحث عن: التسلسل الجيني بحثاً 
عن {سارس ــ كوف ــ 2} 

العينة: مسحة من الأنف 
ومؤخرة الحلق أو البلغم 

داخل المعمل: 
تفاعل البلمرة المتسلسل يضخم أجزاء 

من الجينوم، ما يجعل من الممكن 
تحليل الجينات

تعاد النتيجة الإيجابية حال 
العثور على جينين محددين 

من {سارس ــ كوف ــ 2} 

اختبار المستضدات السريع 
يبحث عن:

 المستضدات التي ينفرد بها 
الفيروس مثل البروتينات 

التي تبدو شبيهة بالمسامير

العينة: مسحة من الأنف 

النتيجة: 
لا تتطلب معملاً. 

اختبار الشريط البسيط. يجري 
تمرير العينة فوق خط يرصد 

المستضدات

يمكنه إصدار نتيجة سريعة في غضون 15 دقيقة، لكنه يتسم 
بمعدل من النتائج السلبية الزائفة يفوق الاختبار الجزيئي 

للإصابة الحديثة 
اختبار سيرولوجي 

يبحث عن: 
الأجسام المضادة التي يفرزها جهاز المناعة 

ضد الفيروس 
العينة: دماء 

داخل المعمل: 
يختبر الفنيون وجود الأجسام المضادة 

للغلوبيولين المناعي م والغلوبيولين 
المناعي ج المعنية بالفيروس 

على وجه التحديد 

يكشف وجود النمطين من الأجسام المضادة 
أن الشخص مصاب

حال وجود الغلوبيولين المناعي ج 
فقط فإن هذا يعني أن الشخص 

يتعافى من الإصابة أو تعافى 
بالفعل تماماً. 

مصدر الصورة: 
مراكز السيطرة على 
الأمراض واتقائها

صورة ميكروسكوبية من أول 
حالة إصابة داخل الولايات 

المتحدة بفيروس {كوفيد ــ 19}
الفيروس ملون بالأزرق

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) New Scientist/livescience.com/medicalnewstoday.com/sciencemag.org/healthline.com :أ.ف.ب

٨٦٣ ألف ضحية للوباء في العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

كـــــــورونـــــــا  فــــــــيــــــــروس  أودى 
المستجد بحياة ٨٦٣٫٦٧٩ شخصاً 
على الأقل منذ أن ظهر في الصين 
فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
المــــاضــــي، بــحــســب تــــعــــداد أعـــدتـــه 
وكالة الصحافة الفرنسية استنادا 
إلى مصادر رسمية. وتم تسجيل 
أكثر من ٢٦٫٠٧٤٫١٤٠ إصابة مثبتة 
بينما تعافى ١٧٫٠٧١٫٢٠٠ شخص 

على الأقل.
ولا تعكس الإحصاءات المبنية 
عـــلـــى بـــيـــانـــات جــمــعــتــهــا مــكــاتــب 
الصحافة الفرنسية من السلطات 
المحلية في دول العالم ومن منظمة 
ا من العدد  الصحة العالمية إلا جزء
الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري 
دول عـــدة اخــتــبــارات للكشف عن 

الفيروس إلا للحالات الأخطر.
أمـــــــس  مــــــــــن  أول  وســـــــــجـــــــــل 
(الأربــعــاء) ٥٩٤٤ وفــاة و٢٦٥٫٢٥٠ 
إصابة جديدة حول العالم. وبناء 
عــلــى الــتــقــاريــر الأخـــيـــرة، سجّلت 
البرازيل العدد الأكبر من الوفيات 
الـــولايـــات المتحدة  (١١٨٤) تليها 

(١٠٨٠) والهند (١٠٤٣).
وتـــــعـــــد الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــبــلــد الأكـــثـــر تـــضـــرراً فـــي الــعــالــم، 
إذ سجّلت ١٨٥٫٧٥٢ وفــاة من بين 
٦٫١١٥٫٠٣٠ إصابة، وفقا لجامعة 
جـــونـــز هــوبــكــنــز. وأعـــلـــن تــعــافــي 

٢٫٢٣١٫٧٥٧ شخصاً على الأقل.
والـــبـــرازيـــل هـــي الــبــلــد الأكــثــر 
تـــأثـــراً بــالــفــيــروس بــعــد الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة إذ بـــلـــغ عـــــدد الـــوفـــيـــات 
على أراضيها ١٢٣٫٧٨٠ وفــاة من 
بين ٣٫٩٩٧٫٨٦٥ إصابة، ثم الهند 
التي سجلت ٦٧٫٣٧٦ وفاة من بين 

إصـــابـــات، والمكسيك   ٣٫٨٥٣٫٤٠٦
حيث أعلنت ٦٥٫٨١٦ وفاة من بين 
٦١٠٫٩٥٧ إصــابــة، وتليها المملكة 
المتحدة مع ٤١٫٥١٤ وفــاة من بين 
٣٣٨٫٦٧٦ إصابة. لكن البيرو تعد 
الــبــلــد الـــذي ســجّــل أعــلــى عـــدد من 
الوفيات مقارنة بعدد سكانه حيث 
توفي ٨٩ شخصاً من كل ١٠٠ ألف، 
تليها بلجيكا ٨٥ وإســبــانــيــا ٦٢ 
والمملكة المتحدة ٦١ وتشيلي ٥٩.

الــيــوم، أعلنت الصين  وحتى 
(باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 
٤٫٦٣٤ وفاة من بين ٨٥٫٠٧٧ إصابة 
(١١ إصــابــة جــديــدة بــين الأربــعــاء 
والخميس) بينما تعافى ٨٠٫٢٥١ 

شخصا. 
وعلى صعيد القارّات، سجّلت 
منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 
حتى الخميس ٢٨٢٫٩٨٠ وفاة من 
بــين ٧٫٥١٤٫٨٢٧ إصــابــة. وأعلنت 
أوروبا عن ٢١٦٫٨٤٥ وفاة من بين 
٤٫٠٦١٫٤٣٠ إصابة، بينما سجّلت 
الولايات المتحدة وكندا ١٩٤٫٩٢٣ 

وفاة من بين ٦٫٢٤٤٫٧٢١ إصابة.
وبلغ عدد الوفيات المعلنة في 
آسيا ١٠٠٫٨٧٩ من بين ٥٫٤٢٧٫١٨٧ 
إصـــــابـــــة، وفــــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
٣٧٫٠١٤ وفــاة مــن بــين ١٫٥٢٦٫٧٦١ 
إصابة، وفي أفريقيا ٣٠٫٣١٦ وفاة 
مــن بــين ١٫٢٦٩٫٧٥٨ إصــابــة، وفي 
أوقيانيا ٧٢٢ وفاة من بين ٢٩٫٤٦٠ 

إصابة.
ونــظــرا إلـــى الــتــعــديــلات التي 
تدخلها السلطات الوطنية على 
الأعـــــداد أو تــأخــرهــا فــي نــشــرهــا، 
الــتــي يــتــم تحديثها  فـــإن الأرقــــــام 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة قد لا 
تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة 

اليوم السابق.

 جدل حول استخدامه لأغراض سياسية قبل الانتخابات 

نوفمبر موعد توزيع اللقاح في الولايات المتحدة
واشنطن: معاذ العمري 

دعــــا مـــركـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض 
والوقاية منها الأميركية الولايات المحلية 
إلى الاستعداد لتوزيع لقاح ضد كورونا 
المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩ مــطــلــع)، نوفمبر 
(تشرين الثاني) القادم، طالباً من الولايات 
المحلية والمراكز الطبية الاستعداد لتوفير 
اللقاح وتوزيعه وإزالــة ما يمكن أن يعوق 

هذه العملية في ذلك الوقت.
هــذا الطلب والإعــلان عنه أثــار الكثير 
مــن الــجــدل، ووضـــع الــشــارع الأمــيــركــي في 
حـــالـــة انـــقـــســـام مـــن اســـتـــخـــدام المـــركـــز هــذا 
الــتــاريــخ بــالــتــحــديــد لــغــرض ســيــاســي، أي 
قبل الانتخابات الأميركية بيومين المقرر 
لها أن تكون في الثالث من نوفمبر (تشرين 
الثاني)، وراهن البعض حول كفاءة وجودة 
اللقاحات التي تنوي الإدارة توزيعها، إذ 
يــتــوقــف مــســتــقــبــل تــرمــب الــســيــاســي على 
الـــذي أودى بحياة  الاستجابة للفيروس 

١٨٥ ألف أميركي.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، 
فـــــــإن مـــــركـــــز الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الأمـــــــــراض 
(CDC)، أخبر  والــوقــايــة منها المــعــروف بـــــ
في أوائــل أغسطس (آب) الشهر الماضي، 
الولايات المحلية أن تفترض أن «الجرعات 
المحدودة» من اللقاح يمكن أن تكون متاحة 
في الخريف، إذ جاء في الرسالة الموجهة 
إليهم أن وزارة الصحة والخدمات البشرية 
ومركز السيطرة على الأمــراض «يقومان 
بــــاســــتــــعــــدادات ســـريـــعـــة لــتــنــفــيــذ تـــوزيـــع 
لــقــاحــات كــوفــيــد - ١٩ عــلــى نــطــاق واســـع 
الــخــطــوة،  فـــي خـــريـــف عــــام ٢٠٢٠». هــــذه 
أعــــــادت إلــــى أذهــــــان الـــنـــاس تــصــريــحــات 
الرئيس ترمب القديمة التي قال فيها إنه 
اللقاح سيكون جــاهــزاً بحلول  يعتقد أن 

يــوم الانتخابات أو قبل ذلــك بقليل، مما 
دفــع الكثير من المعارضين له باستخدام 
الـــلـــقـــاح لأغــــــراض ســيــاســيــة، فــيــمــا وجــه 
المؤيدون لترمب وشريحته الشعبية سيل 
الاتهامات إلى إدارة الغذاء والدواء بإبطاء 

عمل اللقاح لإيذائه سياسيا.
وكانت أعــداد الحالات الجديدة آخذة 
في الانخفاض في بعض الأماكن التي كانت 
تعد مناطق جذب كبيرة للفايروس، لكنها 
اختلفت وجهتها وحدة ارتفاعها في أماكن 
أخـــرى مثل ولايـــات أيـــوا وســـاوث داكــوتــا، 
مما يشير إلى مرحلة جديدة في مكافحة 
الفيروس في البلاد، بانخفاض العدوى في 
مواقع وارتفاعها في أماكن جديدة، إلا أن 

هناك تحسنا طفيفا بشكل عام.
وتلعب السياسة دوراً مهماً مثلها مثل 
أحـــداث إعـــادة افــتــتــاح الكليات والمــــدارس، 

لكنها أيضاً تــدل على علامة مــن الإرهــاق 
والإحباط الذي يشعر به الأميركيون بعد 
شــهــور مــن اســتــخــدام الأقــنــعــة، ومعقمات 
الــيــديــن والــعــزلــة الاجــتــمــاعــيــة، والــشــركــات 

المغلقة والشواطئ المغلقة.
وأول من أمس (الأربعاء) حث الدكتور 
أنـــتـــونـــي فـــوســـي، كــبــيــر خـــبـــراء الأمـــــراض 
المــتــحــدة، على إبقاء  الــولايــات  المعدية فــي 
طـــــلاب الـــجـــامـــعـــات المـــصـــابـــين فــــي الـــحـــرم 
الــجــامــعــي، لأن إعــادتــهــم إلــى ولايــاتــهــم أو 
انــتــشــار الفيروس  منازلهم سيساعد فــي 

خلال العطلة القادمة.
وبــشــكــل عــــام، تـــجـــاوزت الـــحـــالات في 
الــولايــات المتحدة هــذا الأســبــوع ٦ ملايين 
إصابة، ووصلت الحالات في ولايات الغرب 
الأوســط مثل ولايــة أيــوا معدلات إيجابية 
مرتفعة، وهــي مستويات تــنــذر بالخطر، 

مــمــا يــســتــدعــي الـــحـــذر مـــن نــشــوء مناطق 
جاذبة للفايروس جديدة.

قــــالــــت وزارة  وفِـــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، 
الـــخـــارجـــيـــة إن إعـــــلان الــــولايــــات المــتــحــدة 
إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، 
وإعادة توجيه مواردها الصحية العالمية 
إلــى شــركــاء آخــريــن أكثر مصداقية، يأتي 
بسبب تسييس المنظمة واتباعها الحزب 

الشيوعي الصيني.
وأوضحت الــوزارة في بيان صحافي 
(الــــخــــمــــيــــس)، أن خــــطــــوة الإدارة  أمـــــــس 
الأميركية تم اتخاذها بعد أن منح الرئيس 
تــرمــب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــفــرصــة 
لتبني إصلاحات حاسمة، بيد أن المنظمة 
رفضت اغتنام هــذه الفرصة، مــا أدى إلى 
تنفيذ قــرار الرئيس وسحب الدعم عنها، 
ولن يكون هناك تشارك معها في اللقاحات 

الطبية الخاصة بفايروس كورونا الجديد 
عند صدوره. وقالت أورتاغيوس مورغان 
متحدثة الخارجية في البيان «يتم تقييم 
الـــولايـــات المــتــحــدة دعــمــاً لمــنــظــمــة الصحة 
العالمية بنسبة ٢٢ في المائة من الميزانية 
الــعــاديــة، والــتــي تبلغ عـــادة أكــثــر مــن ١٠٠ 
مــلــيــون دولار ســنــويــاً، وبــالــنــســبــة للسنة 
المالية ٢٠٢٠. كــان التقييم الأميركي يزيد 
قليلاً عن ١٢٠ مليون دولار، منها ٥٨ مليون 
دولار قد تم التبرع بها في وقت قبل قرار 
الرئيس في أبريل (نيسان) الماضي بتعليق 
التمويل الإضافي، ونعلن اليوم أن الجزء 
المتبقي من تقييم ٢٠٢٠، الــذي يزيد قليلاً 
عن ٦٢ مليون دولار، ستتم إعادة برمجته 
لــدفــع تقييمات أخــرى،  إلــى الأمـــم المتحدة 
وسيتم الاستفادة من الخبراء الأميركيين 
الذين يعملون في مكاتب المنظمة بالداخل 

الأميركي».
بدوره، أعرب زعيم الأغلبية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل عن شكوكه بشأن 
مــا إذا كــان بــإمــكــان الــكــونــغــرس الحصول 
على صفقة بشأن حزمة أخرى للإغاثة من 
الوباء عندما يعود المشرعون إلى واشنطن 
بعد عطلة استمرت شهراً، رغم دفع إدارة 

ترمب لحوافز سريعة وموجهه.
وقــــــــــال مــــاكــــونــــيــــل زعـــــيـــــم الأغـــلـــبـــيـــة 
الجمهورية بمجلس الشيوخ، إن المحادثات 
بين كبار مسؤولي الإدارة ورئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي لم تكن مثمرة، وأن 
الــكــابــيــتــول قد  أي احــتــضــان للحزبين فــي 
«انخفض» مع اقتراب انتخابات الخريف.

وتــأتــي تعليقاته بعد يــوم مــن إعــلان 
وزيـــــــر الــــخــــزانــــة ســتــيــفــن مـــنـــوشـــين أمــــام 
الكونغرس أن أجزاء من الاقتصاد الأميركي 
إلــى حــوافــز مالية إضافية  بحاجة مــاســة 

للانتعاش الكامل من أزمة كوفيد - ١٩.

دعوة الولايات الأميركية للاستعداد لتوزيع اللقاح (رويترز)
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شينكر استبعد السياسيين التقليديين من لقاءاته في بيروت

تشديد أميركي على «أولوية الإصلاح» في لبنان
بيروت: نذير رضا

أبلغ الناشطون المدنيون اللبنانيون 
وممثلو الأحـــزاب والتجمعات الوليدة، 
خارج الإطار الحزبي التقليدي، مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنى، ديفيد شينكر، رؤيتهم وتقييمهم 
للوضع القائم، وآفاق التغيير وضرورات 
الإصلاح، وذلك في اجتماع عقده معهم 
بعد ساعات على وصوله إلى العاصمة 

اللبنانية، مساء الأربعاء.
واستبعد شينكر من جدول أعماله 
الــــلــــقــــاءات مــــع المــــســــؤولــــين الــلــبــنــانــيــين 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي الـــســـلـــطـــة، واســـتـــبـــدل 
بــهــا مــمــثــلــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
والنشطاء المستقلين والنواب المستقيلين 

من البرلمان.
واســـتـــقـــبـــل قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد 
جــــوزيــــف عـــــــون، أمـــــــس، مـــســـاعـــد وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لــــشــــؤون الـــشـــرق 
الأدنى، شينكر، بحضور القائم بأعمال 
السفارة الأميركية، وين دايتون، وملحق 
الدفاع في السفارة، العقيد روبرت ماين، 
وجــــرى الــــتــــداول فـــي الأوضــــــاع الــراهــنــة 
فــي الــبــلاد، وســبــل الــتــعــاون بــين جيشي 

البلدين.
وتـــــعـــــرف شـــيـــنـــكـــر إلـــــــى مـــمـــثـــلـــي ٥ 
منظمات مدنية وتجمعات حزبية وليدة، 
خلال اللقاء الذي امتد لنحو ساعة عبر 
تطبيق «زووم»، مساء الأربعاء، في لقاء 
«الــتــعــارفــي»،  وصــفــه المـــشـــاركـــون فــيــه بـــ
حـــيـــث تـــحـــدث كــــل مــنــهــم عــــن هــواجــســه 
ورؤيته للمرحلة الانتقالية بعد تكليف 
الرئيس مصطفى أديب بتشكيل الحكومة 
الــجــديــدة، وإمكانية تحقيق الإنــجــازات 
وتحقيق اخــتــراق للوضع القائم ضمن 

النظام اللبناني الذي يشوبه الفساد.
وقالت مصادر المجتمعين إن الجانب 
الأميركي طلب الاجتماع معهم، وليسوا 
هم مَن طلبوا اللقاء بشينكر، تماماً كما 

حدث مع الجانب الفرنسي خلال الزيارة 
الأولـــى للرئيس إيمانويل مــاكــرون إلى 
لبنان. وقالت المصادر: «العمل الذي تم 
بــذلــه والــجــهــد الكبير، لحظته ســفــارات 
الدول الأجنبية في لبنان، وكرّسنا عملنا 
كــقــوة تــغــيــيــريــة جـــديـــدة تــمــتــلــك رؤيــــة»، 
الــدولــي «يهتم  مــشــددة على أن المجتمع 
بـــالإصـــلاحـــات ويــفــرضــهــا عــلــى الطبقة 

السياسية اللبنانية».
وأشارت إلى أن هذه اللقاءات «تحوز 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة لإســــمــــاع المــجــتــمــع 
الدولي صوتنا والضغط على اللبنانيين 

لإجراء الإصلاحات».
وفــيــمــا شــهــد مــلــف ضـــــرورة إنــجــاز 
الإصــــلاحــــات إجـــمـــاعـــاً لــــدى المـــشـــاركـــين، 
«الــشــرق  بــحــســب مــا تــقــول مــصــادرهــم لـــ
الأوســــط»، تــطــرق البعض إلــى الأخــطــار 
الــتــي يــعــانــي منها الــقــطــاع الــخــاص في 
لــبــنــان، وشـــــددوا عــلــى ضـــــرورة إصـــلاح 

الــذي يُعدّ مدخلاً لتنظيم  القطاع العام 
الــبــقــاء على  الــحــيــاة السياسية، ذلــك أن 
حاله بما يشوبه من محاصصة وزبائنية 
تستفيد منها القوى السياسية لضمانة 
إعــادة انتخابها «يؤثر على ديمقراطية 
الانتخابات ونتائجها، وبالتالي يجب 
إيقاف التوظيفات السياسية التي تؤثر 
على الانتخابات، وتترافق مع ضــرورة 
وجود قضاء مستقل وتفعيل المحاسبة 

والشفافية في البلاد».
وقـــــــالـــــــت مــــمــــثــــلــــة حـــــــــزب «تـــــــقـــــــدّم» 
الــحــديــث والــنــاشــطــة المــدنــيــة الــدكــتــورة 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  لــــــوري هـــايـــتـــايـــان لـــــ
إن المــجــتــمــعــين قـــدمـــوا رؤيــتــهــم كــحــركــة 
سياسية نــاشــطــة خـــارج إطـــار الأحـــزاب 
والــقــوى السياسية التقليدية، مــشــددة 
على «أننا أبرزنا موقفنا الداعم للتغيير 
عــبــر الآلــــيــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وطــرحــنــا 
مـــــبـــــادرات وأفــــــكــــــاراً»، لافـــتـــة إلـــــى «أنـــنـــا 

منفتحون كحركة سياسية على الجميع، 
ســــواء الـــولايـــات المــتــحــدة أو فــرنــســا، أو 
أي طـــرف آخــــر، لــيــســتــمــعــوا إلــيــنــا وإلـــى 
مطالبنا وتطلعاتنا واعتراضاتنا على 
الـــواقـــع الــلــبــنــانــي الـــراهـــن الــــذي يشوبه 

الفساد، ورغبتنا بالتغيير».
ومــــثــــل الـــنـــاشـــطـــين فـــــي الاجـــتـــمـــاع 
قــــــوى مـــدنـــيـــة كــــــان لـــهـــا دور فــــاعــــل فــي 
الاحتجاجات، وتطالب بالتغيير، ومن 
تــقــدّم»، و«مجموعة أنا  ضمنها «حـــزب 
خط أحمر»، و«مسيرة وطــن»، و«لبنان 

عن جديد»، و«منتشرين».
واســـتـــفـــســـر شــيــنــكــر عــــن جــهــوزيــة 
هـــــــذه الــــحــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــنـــامـــيـــة 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، بحسب 
مـــا قـــالـــت أوســــــاط المــجــتــمــعــين، مــشــيــرة 
إلــى أنــه «تــم إطــلاعــه على أنــنــا عــازمــون 
على التغيير عبر الآلــيــات الديمقراطية 
والانتخابات، وأن هناك أحزاباً جديدة 

تُـــولَـــد، وقـــوى تبني نفسها خــرجــت من 
رحــم الاحتجاجات التي شهدها لبنان 
في انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــــاضــــــي»، وأن «الـــــنـــــاس عــــازمــــة عــلــى 
التغيير وإيــصــال شخصيات تستطيع 
إحــداث تغيير داخــل المؤسسات انطلاقاً 
مـــن وصـــــول مــمــثــلــين مــنــا إلــــى المــجــلــس 
الــــنــــيــــابــــي». وكــــشــــف الـــنـــاشـــطـــون أنــهــم 
يــرفــضــون الـــدخـــول إلـــى الــســلــطــة «لأنــنــا 
نــرفــض الـــدخـــول فـــي حــكــومــة ممسوكة 
مـــن قــبــل الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم، ولا 
تستطيع إحــــداث تغيير جــــذري، لكننا 
موجودون، وهناك جدية في العمل من 

قبلنا لأحداث تغيير».
وقـــالـــت المـــصـــادر إن شــيــنــكــر أجـــاب 
عن هواجس الناشطين اللبنانيين حول 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، وقــــــال إن الــــولايــــات 
المتحدة لا تهتم للشخص، بل للبرنامج، 
ويــنــتــظــرون الإعـــلان عــن أســمــاء الـــوزراء 
الــجــدد وبرنامج عمل الحكومة، وشــدد 
عـــلـــى أنـــــه «لـــــن يـــكـــون هـــنـــاك دعـــــم مــالــي 
ومساعدات للبنان من دون إصلاحات».

وفـــهـــم المــجــتــمــعــون مـــن شــيــنــكــر أن 
المــبــادرة الفرنسية،  واشــنــطــن لا تعرقل 
وتترك للمبادرة أن تأخذ مجراها، كما 
أن الأميركيين ليس لديهم موقف محدد 
تجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة من 
عــدمــهــا. ووســـط أجــــواء الــتــريــث، يلتقي 
الــحــركــات السياسية خــارج  شينكر مــع 
الإطــار التقليدي ويستمع إليهم، وكان 
الـــنـــشـــطـــاء والـــقـــوى  كـــــان  يــســتــفــســر إذا 
الــتــغــيــيــريــة المــدنــيــة الــولــيــدة هـــي جبهة 
واحدة. وطرحت هايتايان، وهي خبيرة 
نفطية، سؤالاً عن ترسيم الحدود البحرية 
ما يُمكن لبنان من الاستفادة من ثروته 
النفطية والغازية في المنطقة الاقتصادية 
الــحــدود الجنوبية، وكان  البحرية على 
الجواب أن هناك إطاراً تفاوضياً حصلت 
عليه تغييرات، ولــم تحصل التغييرات 

بعد على موافقة إسرائيلية.

قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مجتمعاً مع شينكر أمس (الوكالة الوطنية)

مهمة شينكر لا تتعارض
 مع مبادرة ماكرون

بيروت: محمد شقير

قــالــت مــصــادر ســيــاســيــة واســعــة 
الاطــلاع إن واشنطن ليست في وارد 
المــبــادرة التي يقودها  الالتفاف على 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لإنــقــاذ لبنان وانــتــشــالــه مــن الهاوية 
التي يتموضع فيها حالياً بعد أن بلغ 
م المالي والاقتصادي والمعيشي  التأزُّ
«الـــشـــرق الأوســــط»  ذروتـــــه، وأكـــــدت لــــ
بــأن مــجــيء مساعد وزيـــر الخارجية 
الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت 
لا يــراد من عودته ثانية الــدخــول في 
منافسة مع هذه المبادرة أو التضييق 
عــلــيــهــا لمــنــعــهــا مـــن تــحــقــيــق الأهــــداف 

المرجوّة منها.
إلـــى أن  المـــصـــادر نفسها  ولــفــتــت 
لـــيـــس هـــنـــاك مــــن بـــنـــود عـــلـــى جــــدول 
أعـــمـــال لــــقــــاءات شــيــنــكــر فـــي بــيــروت 
أنــه حضر  يمكن التعامل معها على 
خــصــيــصــاً لــلــحــرتــقــة عـــلـــى المــــبــــادرة 
الفرنسية وتحريض بعض الأطــراف 
عليها في محاولة لوأدها في مهدها، 
وقالت إنه يحصر لقاءاته بمجموعة 
مـــن الــنــاشــطــين فـــي هــيــئــات المجتمع 
المــــدنــــي وبــــالــــنــــواب الــثــمــانــيــة الـــذيـــن 
الــبــرلمــان والتقاهم ليل  استقالوا مــن 
أمس في بكفيا بدعوة من رئيس حزب 
الــنــائــب المستقيل سامي  «الــكــتــائــب» 

الجميّل.
ورأت المصادر أن التنسيق مستمر 
بين واشنطن وباريس، وقالت إن عودة 
ماكرون ثانية إلى بيروت منسّقة بكل 
تفاصيلها مع الإدارة الأميركية، وهذا 
ما يفسّر إصرار شينكر على استثناء 
جميع الذين التقاهم الرئيس الفرنسي 
من لقاءاته، لئلا يقال إنه يتزعّم حملة 
سياسية غير مرئية للتشويش على 

المبادرة الفرنسية.
وكشفت بــأن شينكر اضــطــر إلى 
تــأخــيــر عــودتــه لــبــيــروت؛ لــئــلا يذهب 
البعض إلى التعاطي مع زيارته التي 
كـــانـــت مـــقـــررة قــبــل وصـــــول مـــاكـــرون، 
وكأنه يخطط لزرع الألغام السياسية 
المــبــادرة الفرنسية، وإن كان  لتعطيل 
عــزا تأخيره لــوجــوده في عــداد الوفد 
المـــرافـــق لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو في جولته التي شملت 

عدداً من دول المنطقة.
واعـــــتـــــبـــــرت هـــــــذه المــــــصــــــادر بــــأن 
مـــبـــادرة مـــاكـــرون لإنـــقـــاذ لــبــنــان تقع 
اقــــتــــصــــادي مــالــي  فــــي شـــقـــين، الأول 
م الــحــاصــل  اجــتــمــاعــي فـــي ظـــل الــــتــــأزُّ
على هــذه المستويات بعد أن زاد من 
وطأته الانفجار المدمّر لبيروت الذي 
اســتــهــدف المـــرفـــأ، والـــثـــانـــي ســيــاســي 
وأن لا مــانــع مــن تــرحــيــل الــبــحــث في 
هـــذا الــشــق إلـــى مــا بــعــد إنــجــاز الشق 
بـــقـــيـــام حـــكـــومـــة مــســتــقــلــة مــن  الأول 
اختصاصيين ومهنيين لديهم إلمــام 
بالوضع السياسي ويعمل الرئيس 
المكلف مصطفى أديب على تشكيلها.

وعــــــزت إعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لــلــشــق 
إلــى أن هناك أكثر مــن ضــرورة  الأول 
لــوقــف الانــهــيــار المــالــي والاقــتــصــادي 
غير المسبوق في تاريخ لبنان، شرط 
أن يـــتـــلازم مـــع إعـــــادة إعـــمـــار بــيــروت 
التي دُمّرت أجزاء كبيرة منها نتيجة 
انفجار المرفأ، وقالت إن أكثر من نصف 
اللبنانيين يعيشون حالياً تحت خط 
الفقر وإن مئات الألــوف منهم فقدوا 
وظــائــفــهــم، وإن الـــجـــوع أخـــذ يــتــمــدّد 
بـــات يــهــدّد الأمـــن الاجتماعي  بشكل 

وتداعياته على الاستقرار.

وأكدت أن حكومة أديب ستتولى 
بـــالـــشـــق الأول مــــن خـــلال  الاهــــتــــمــــام 
الـــتـــزامـــهـــا بــــلا أي تـــعـــديـــل بـــالـــورقـــة 
الإصلاحية التي أعدها ماكرون على 
أن تكون بمثابة مسودّة أولى للبيان 
الـــــوزاري لــلــحــكــومــة، خــصــوصــا أنها 
حظيت بتأييد غير مشروط من جميع 
الذين التقاهم الرئيس الفرنسي، ومن 
بينهم تلك التي اجتمعت بدعوة منه 

في قصر الصنوبر.
وقالت إن هذه الحكومة ستكون 
حــــكــــومــــة انـــتـــقـــالـــيـــة مـــهـــمـــتـــهـــا وقــــف 
الانــهــيــارات على أن تخلفها حكومة 
سياسية تأخذ على عاتقها النظر في 
الملف السياسي الذي يتضمّن البحث 
في سلاح «حزب الله» والاستراتيجية 
الدفاعية والحياد الناشط الذي كان 
طـــرحـــه الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بــشــارة 

الراعي.
وأوضــــــحــــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر أن 
ماكرون ليس في وارد إهماله للبحث 
في الشق السياسي في مبادرته، وإنما 
أمــهــل طــرحــه لأن الــتــلازم بــين الإنــقــاذ 
الاقــــتــــصــــادي والإصــــــــلاح الــســيــاســي 
الــذي  يمكن أن يعيق وقـــف الانــهــيــار 
اللبنانية،  الــدولــة  بــــزوال  بـــات يــهــدّد 
وقـــالـــت إنــــه لا خــــلاف بـــين واشــنــطــن 
وبـــاريـــس حـــول أبــــرز الــعــنــاويــن ذات 

الصلة بالشق السياسي.
وأكــــدت أن مـــاكـــرون تــعــهــد بطرح 
الشق السياسي وإنما في وقت لاحق، 
وقــالــت إن الــخــطــوة الأولــــى فــي الملف 
الاقتصادي تتعلق بتشكيل الحكومة 
إلـــى استثناء  وهــــذا مــا دفـــع بشينكر 
القيادات السياسية من لقاءاته، لئلا 
ل بتأليفها، وكشفت 

ّ
يُتّهم بأنه يتدخ

أن الحكومة ستكون من اختصاصيين 
بامتياز وإن كانت طهران تطالب بأن 
تكون سياسية أو مختلطة على الأقل 
لقطع الطريق على من يتحصن وراء 
حكومة مستقلة لتمرير رسالة مفادها 
بأن وجود هكذا حكومة هو أول الغيث 
لـــلاقـــتـــصـــاص مــــن «حــــــزب الــــلــــه» عــلــى 
تفلّته في داخل عدد من الدول العربية 

له في شؤونها.
ّ

وتدخ
لــذلــك فـــإن خــريــطــة الــطــريــق التي 
ألزم بها ماكرون جميع الذين التقاهم 
لــن تــأخــذ طريقها إلـــى الإنــقــاذ مــا لم 
تــلــتــزم كـــل الأطــــــراف بـــــولادة حــكــومــة 
استثنائية يتوارى عن الحضور فيها 
أهل السياسة الذين يجب أن يشكّلوا 
حاضنة لإنجاحها لوقف انهيار البلد 

قبل زواله.
وعــلــيــه، فـــإن الــبــنــود الأخــــرى من 
الخريطة هذه تبقى عالقة على التزام 
الأطـــــراف بــتــعــهــداتــهــم أمــــام مـــاكـــرون، 
وبـــالـــتـــالـــي لا مــــجــــال فــــي الاجـــتـــهـــاد 
لـــتـــجـــويـــف الــتــشــكــيــلــة الــــــوزاريــــــة مــن 
المقومات الضرورية للعبور بالبلد إلى 
بــر الأمــــان، وإن كــان تــوزيــع الحقائب 
يــمــكــن أن يـــولّـــد مــشــكــلــة مــــردّهــــا إلــى 
المــداورة  الخلاف حــول كيفية تحقيق 
بين الطوائف في خصوص توزيعها 
فـــي ظـــل إصـــــرار «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
على الاحتفاظ بالمالية باعتبار أنها 
تتيح لــه المــشــاركــة إلــى جــانــب رئيس 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة فــي التوقيع 
المالي ومن دونها تبقى القرارات المالية 
في عهدة الثنائية المارونية - السنية.

فــهــل تــطــبّــق المــــــداورة فـــي تــوزيــع 
الحقائب على الوزارات باستثناء تلك 
السيادية أي المالية والدفاع والداخلية 
والــخــارجــيــة؟ ومـــاذا ستكون الـــردود 

على هذا الاقتراح؟

اعتبرت مبادرة الرئيس الفرنسي تحركاً «في الوقت الضائع»

 لأزمة لبنان قبل الانتخابات الأميركية
ً
واشنطن لا ترى حلا

واشنطن: إيلي يوسف

تجمع أوســاط سياسية في واشنطن على أن 
أي حلول عملية تساهم في إعادة لبنان إلى الحياة، 
مــؤجــلــة إلـــى مــا بــعــد نــهــايــة الـــعـــام، عــلــى الــرغــم من 
الحركة السياسية النشطة التي تجريها فرنسا، 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، والمــوفــدون  بشخص رئيسها 
الأمــيــركــيــون، وآخــرهــم ديفيد شنكر مساعد وزيــر 
الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. لا؛ بل هناك من 
ينتقد الحركة الفرنسية، قائلاً إنها مبادرة مكشوفة 
لا تستند إلى حقائق تــوازن القوى القائم، ولا إلى 
الوزن الحقيقي المتبقي لفرنسا، سواء داخل لبنان 

أو إقليمياً أو حتى دولياً.
لكن تلك الأوساط لا تمانع في الحركة الفرنسية 
في «الوقت الضائع»، بانتظار ما ستسفر عنه معركة 
انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين 
الثاني). فالأزمة في لبنان لا تنطبق عليها شروط 
التعامل مع ملفات السياسة الخارجية الأخرى التي 
تسعى إدارة ترمب إلى «تحقيق بعض الإنجازات» 

فيها. والاستثمار فيها مرهون بملف إيران، المؤجل 
إلــى مــا بعد الانــتــخــابــات، لمعرفة مــا إذا كــان ترمب 
ســيــواصــل إقــامــتــه فــي البيت الأبــيــض أم يحل جو 
بايدن مكانه. وعليه ترى تلك الأوساط أن ملف لبنان 
ليس مغرياً لتكثيف الجهود فيه، وطرحه في بازار 
الانــتــخــابــات، حــتــى أنـــه لا يــؤثــر عــلــى أي جماعات 
ضغط محلية يمكن الاستعانة بها لحض الناخبين 

على دعم ترمب.
لذلك ترى تلك الأوساط أن «تجاهلاً» و«بروداً» 
واضحين يمكن قراءتهما في الصمت الأميركي عن 
التصريحات التي أدلــى بها الرئيس الفرنسي في 
لــبــنــان، عندما وصــف «حـــزب الــلــه» بــأنــه «جـــزء من 
اللبناني» وبــأن نوابه «منتخبون»، وهو  النسيج 
ما لا يتعارض في الشكل على الأقل، مع تصريحات 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد 
هـــيـــل، عــنــدمــا قــــال إن بـــــلاده ســبــق وتــعــامــلــت مع 

حكومات لبنانية تضم ممثلين عن الحزب.
لكنها تضيف أن تصريحات هيل تلك كانت 
تعكس جزءاً من وجهة النظر القائمة في الخارجية 

الأميركية حول الموقف من لبنان. فالموقف الأميركي 
الرسمي من «حزب الله» تحكمه قوانين صوت عليها 
ـــــع عــلــيــهــا الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــون، 

َّ
الــكــونــغــرس ووق

وبــالــتــالــي لا يــمــكــن الــتــعــامــل مـــع تــنــظــيــم إرهـــابـــي، 
بمعزل عن الشكل الذي يمكن أن تلتف عليه بعض 
الاجـــتـــهـــادات الــخــاصــة لـــدى بــعــض المــســؤولــين في 
الخارجية. كما أن الاندفاعة «الإنسانية» التي أبداها 
هيل بعد انفجار مرفأ بيروت لتقديم المساعدات، 
ومحاولة تحويل أمــوال من برامج للخارجية إلى 
لبنان، لا تعكس موقف الخارجية الأميركية، وجرت 
فــرمــلــتــهــا فـــي ظـــل تــبــايــنــات يــجــري الــحــديــث عنها 
داخــل أروقــة الخارجية الأميركية حــول هــذا الملف. 
وتشير تلك الأوساط إلى طي الحديث عن مساهمة 
واشنطن في إعادة إعمار مرفأ بيروت التي قيل إن 
هيل وعــد بها، وكذلك عن مساعدات مباشرة عبر 
بطاقات ائتمان بــإشــراف الأمــم المتحدة لتوزيعها 
اللبنانيون مع  على المحتاجين. وهو ما سيلمسه 
زيــــارة شــنــكــر، عــلــى الــرغــم مــن أن هــيــل حــافــظ على 
المـــوقـــف الــرســمــي الأمـــيـــركـــي لـــشـــروط الــتــعــامــل مع 

الطبقة السياسية اللبنانية. والفارق الأساسي بين 
الموقف الفرنسي والموقف الذي أعلنه هيل، يشير إلى 
استمرار اعتراض واشنطن على تقديم مساعدات 
«لإعـــادة إعــمــار» لبنان إذا شكلت حكومة بوجود 
الــلــه»، بينما مــاكــرون رهنها بالإصلاحات  «حــزب 
رغم وجود الحزب. حتى تهديدات ماكرون للطبقة 
اللبنانية بأنها قد تتعرض للعقوبات  السياسية 
إذا لــم تــلــبِّ شـــروط المجتمع الــدولــي مــن الآن حتى 
ديسمبر (كــانــون الأول)، لا تتطابق مع ملاحظات 
ل تلك الطبقة المسؤولية عما آلت  واشنطن التي تحمِّ
إليه أوضاع البلد، ولا تحبذ إعادة تكليفها في هذه 
المرحلة على الأقل مسؤولية إخراج البلد من أزماته.

وتخشى تلك الأوساط أن تكون هذه الطبقة 
السياسية قد تلاعبت بالرئيس الفرنسي وباعته 
وهـــمـــاً، عــبــر تــكــلــيــف مــصــطــفــى أديـــــب لتشكيل 
حكومة جديدة، بعدما شاركت كلها في تسميته، 
وليس فقط «حزب الله» أو التيار العوني، مقابل 
مــوافــقــتــه عــلــى الــتــعــامــل مـــع الـــحـــزب لــحــســابــات 

فرنسية ضيقة.

أديب يرفض تحديد مهلة للتشكيل 
ل الحكومة من ٢٤ وزيراً

ّ
وعون يفض

بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــــــرّر الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
الحكومة مصطفى أديــب رغبته في 
أن «يـــشـــكـــل فـــريـــق عـــمـــل مــتــجــانــســا 
وحــــكــــومــــة اخــــتــــصــــاصــــيــــين تــســعــى 
لتنفيذ الإصــلاحــات فــي أســـرع وقت 

ممكن».
وأشــــار أديـــب بــعــد لــقــائــه رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
فــي قصر بعبدا أمــس إلــى أنــه «لمس 
مــن جــمــيــع الـــنـــواب والــكــتــل الــتــعــاون 
والـــرغـــبـــة فــــي الإســــــــراع فــــي تــشــكــيــل 

الحكومة العتيدة مــن أجــل مواجهة 
التحديات الداهمة». وأنه وضع عون 
«في أجواء الاستشارات النيابية التي 
أجـــراهـــا وأطــلــعــه عــلــى حصيلة هــذه 
الاســـتـــشـــارات وزيــــارتــــه إلــــى رؤســــاء 

الحكومات السابقين».
ونــقــلــت بــعــض المـــصـــادر «رفـــض 
أديب تحديد مهلة لتشكيل الحكومة 
مـــع تــأكــيــده الــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء هــذه 
المهمة بسرعة». موضحة أن رئيس 
تـــتـــألـــف  الــــجــــمــــهــــوريــــة «يــــفــــضــــل أن 
الــحــكــومــة مـــن ٢٤ وزيــــــراً وأن يــكــون 

الوزراء اختصاصيين مسيسين».

المحقق العدلي يستمع إلى دياب في ملف انفجار المرفأ
بيروت: «الشرق الأوسط»

استمع المحقق العدلي القاضي فادي صوان 
أمـــــس إلـــــى رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
حــســان ديـــاب، فــي قضية انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
فـــي الــــســــراي الـــحـــكـــومـــي، وذلـــــك ضــمــن الــتــوجــه 
إلــى مسؤولين سياسيين،  القضائي للاستماع 
بــعــد الــتــحــقــيــق مـــع أكــثــر مـــن عــشــريــن شــخــصــاً، 
وإصدار مذكرات توقيف بحقهم الشهر الماضي.

وكــــان الــقــاضــي فــــادي صــــوان قــد اســتــجــوب 
يوم الثلاثاء الماضي مسؤول المخابرات في المرفأ 
العميد أنــطــوان ســلــوم، والــرائــد فــي أمــن الــدولــة 
جـــوزف الــنــداف، والــرائــد فــي الأمـــن الــعــام شربل 

فواز، والرائد في الأمن العام داود فياض، وأصدر 
مــذكــرات توقيف وجاهية بحقهم جميعاً، بناء 

على طلب النيابة العامة التمييزية.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، جـــــدد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الأسبق فؤاد السنيورة مطالبته بتحقيق دولي 
في كارثة المرفأ، وأشار في بيان، بمناسبة مرور 
شهر على «زلــزال التفجير» الــذي وقــع في مرفأ 
بيروت، إلى أن سكان المدينة لم يحصلوا بعد على 
أجوبة شافية لأسئلة كثيرة تطرح نفسها حول 
الــتــي حلت بعاصمتهم،  مــلابــســات هــذه النكبة 
وبــلــبــنــان بــشــكــل عـــــام، ولا كــيــف ســيــصــار إلــى 
مساعدة أولئك المفجوعين والمصابين بأنفسهم 

وبأرزاقهم وبمستقبلهم.

 مخاوف من {كارثة} في المطار تحرك السلطات 

العثور على ٤ أطنان من «نترات الأمونيوم» في مرفأ بيروت 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت المـــخـــاوف فــي بــيــروت مــن تــكــرار 
إثــر العثور على ٤ أطنان  المــرفــأ،  كــارثــة انفجار 
من مادة نترات الأمونيوم في حاويات في المرفأ، 
والكشف عن ٤٣ حاوية في المرفأ تتضمن مواد 
مشتعلة، والتحذير من وجود منشآت متهالكة 
في مطار بيروت الدولي تتسرب منها مشتقات 
نفطية، مما دفــع السلطات اللبنانية للتحرك 
بهدف تفادي كارثة شبيهة بالكارثة التي حلت 

في مرفأ بيروت في الشهر الماضي.
اللبناني العثور على كمية  وأعلن الجيش 
من نترات الأمونيوم، وهي المــادة التي تسببت 
بانفجار بيروت في الشهر الماضي. وقالت قيادة 
الجيش في بيان إنه «بناءً على طلب من مفرزة 
جـــمـــارك مــرفــأ بـــيـــروت، قـــام فـــوج الــهــنــدســة في 
الجيش بالكشف على ٤ مستوعبات في «بورة 
الــحــجــز» الــتــابــعــة لــلــجــمــارك خــــارج المـــرفـــأ قــرب 
المــدخــل رقـــم ٩. فتبين أنــهــا تــحــتــوي عــلــى كمية 

من مــادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالي 
٤ أطــنــان و٣٥٠ كلغم، وتعمل وحـــدات مــن فوج 

الهندسة على معالجتها».
بالموازاة، أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة 
في البرلمان اللبناني النائب نزيه نجم أنه سيقوم 
بالاتصالات اللازمة مع المجلس الأعلى للجمارك 
«للتحقق مــن وجــــود ٤٣ حــاويــة تــحــتــوي على 
المــرفــأ»، كما سيدعو  مـــواد قابلة للانفجار فــي 

إلى جلسة نيابية «لمتابعة القضية».
الــعــام لإدارة واستثمار المرفأ  المــديــر  وكـــان 
بالإنابة باسم القيسي أبلغ نجم بوجود هذه 
الــحــاويــات، كــاشــفــاً أنـــه ســيــرفــع دعـــوى فــي حق 

شركات الملاحة الاثنين المقبل.
وكـــشـــف الــقــيــســي خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــشــتــرك مـــع نــجــم عـــقـــداه بــعــد جـــولـــة فـــي مــرفــأ 
بـــيـــروت، عــن وجــــود «حـــوالـــي ٤٥ حــاويــة قابلة 
للاشتعال»، مشيراً إلى أنه رفع كتباً عنها إلى 
الجمارك والجيش وأمن الدولة، وقال «الجيش 
حـــاول ويــحــاول بكل الــطــرق أن تبقى فــي أمــان، 

لكننا طلبنا مرات عدة من الجمارك إخراجها».
ورداً على سؤال عن نوعية هذه المــواد، قال 
القيسي: كل شــيء اسمه مــواد قابلة للاشتعال 
«أســيــتــون»  مــثــل مـــواد الــدهــان والــعــطــورات والـــ
وغــيــرهــا. لــكــنــهــا إذا بــقــيــت مـــدة طــويــلــة تشكل 
خطراً، فهذه البضائع لا يفترض بها أن تخزن 

لأكثر من ١٠ أيام.
وفــي مطار بيروت، تم الكشف إعلامياً عن 
كتاب كان أرسله متعهد في أعمال الصيانة في 
المــطــار مـــارون الشماس فــي ٢٤ فبراير (شباط) 
المــاضــي إلــى وزارة الأشــغــال الــعــامــة، يــؤكــد فيه 
أن «البنى التحتية مهترئة وقد وقع العديد من 
الـــحـــوادث ســابــقــاً فــي المـــطـــار»، لافــتــاً إلـــى إمــكــان 
«حــصــول حـــوادث جــديــدة لــن نستطيع حينها 

السيطرة عليها».
وعــلــى الــفــور، تــحــركــت الــســلــطــات الرسمية 
مــن أجــل تــفــادي كــارثــة جــديــدة، وطــلــب الرئيس 
مــيــشــال عــــون مـــن وزيـــــر الأشــــغــــال فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال ميشال نجار، إصلاح منشآت 

متهالكة مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود 
في مطار رفيق الحريري الدولي. كما طلب من 
المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، 
التحقيق فيما ذكر عن هدر للمال العام في هذه 

المنشآت.
وأوضــــح الـــوزيـــر مــيــشــال نــجــار فــي مؤتمر 
صحافي أنــه طلب من وزيــر المــال اعتمادات من 
أجل صيانة في منشآت في المطار ولكن لم يكن 
هناك أي رد وحتى اليوم لم أستلم أي اعتماد 
ولم أصــرف أي مبلغ، وأضــاف: «بعد ما حصل 
في المرفأ يجب أن نهتم بموضوع المنشآت ولكن 
تفاجأنا بحديث ديوان المحاسبة عن هدر للمال 
العام ورفض حصول الصيانة»، وأعلن أنه تابع 
المـــوضـــوع مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي أصــدر 
موافقة استثنائية كــي يتم التمديد ٤ سنوات 

للشركة التي تقوم بالصيانة.
وطمأن رئيس مطار بيروت فــادي الحسن 
بــأن لا تسرب فــي الــغــاز الــذي يؤمن الفيول في 

المطار، نافياً وجود «خطر داهم»   

عون خلال استقباله أديب أمس (دالاتي ونهرا) 

أمين سر الفاتيكان في بيروت تضامناً مع ضحاياها
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــدأ أمــين ســر دولـــة الــفــاتــيــكــان، الــكــارديــنــال 
بيترو بارولين، زيارة إلى بيروت أمس بعد دعوة 
البابا فرنسيس إلى تخصيص اليوم (الجمعة) 
لإحـــيـــاء ذكـــــرى ضــحــايــا انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت 

و«للصلاة والصوم من أجل لبنان».
وكــان في استقبال الكاردينال بارولين في 
المــطــار وزيـــر الخارجية والمغتربين فــي حكومة 
تصريف الأعمال شربل وهبه، والسفير البابوي 
في لبنان جوزيبي سبيتري والمستشارة عبير 
المــراســم في وزارة الخارجية  العلي من مديرية 
اللبنانية بالإضافة إلى وفد من السفارة البابوية 

في لبنان ووزارة الخارجية اللبنانية.
وأعـــرب الــوزيــر وهــبــه لــلــكــارديــنــال بــارولــين 
عــن «بــالــغ الــتــقــديــر والاحـــتـــرام لمــا قـــام بــه البابا 
فــرنــســيــس عــنــدمــا قــبــل الــعــلــم الــلــبــنــانــي؛ إذ إن 
اللبنانيين». وتوجه  تلك المباركة لامست قلوب 
بــارولــين والــوفــد المــرافــق من المطار مباشرة إلى 
الــقــديــس جــاورجــيــوس كــمــا زار مسجد  كنيسة 
محمد الأمين القريب في وسط العاصمة، وقال إن 
«لبنان في حاجة إلى العالم، لكن العالم يحتاج 
الــفــريــدة والــتــضــامــن والحرية  إلــى خــبــرة لبنان 
التي يمثلها لبنان». وشدّد على أن لبنان ليس 
وحده، وأن الفاتيكان يقف إلى جانبه «بصمت 

وبتضامن».



Issue العدد ١٥٢٥٦ - Friday ٧الجمعة ٢٠٢٠/٩/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

إدارة ترمب تريد الانتهاء منها قبل منتصف الشهر الجاري

إسرائيل تتحدث عن درس ١٦٠ وثيقة مع الإمارات لتوقيعها في واشنطن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
المـــــفـــــاوضـــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين  أن 
والإمـــاراتـــيـــين، الــذيــن الــتــقــوا في 
أبــوظــبــي، يـــوم الاثـــنـــين المــاضــي، 
تبادلوا مسودات ما لا يقل عن ١٦٠ 
وثيقة في شتى مواضيع التعاون 
بــين الــبــلــديــن، ويــتــدارســون فيها 
حالياً، كل في بلده، مع المسؤولين 
الــســيــاســيــين والمــهــنــيــين، بغرض 
إعــدادهــا للتوقيع فــي واشنطن، 

خلال الطقوس الرسمية.
وقــــــالــــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 
كبير مستشاري الرئيس دونالد 
تــــرمــــب، جــــاريــــد كــــوشــــنــــر، أبــلــغ 
بـــأن الإدارة الأمــيــركــيــة  الــطــرفــين 
معنية بــإنــجــاز هـــذه الاتــفــاقــيــات 
قبيل الأعياد اليهودية التي تحل 
بعد نحو أسبوعين (تــبــدأ بعيد 
رأس الــســنــة الــعــبــريــة فــي ١٩ من 
الــشــهــر الــحــالــي، وتــســتــمــر حتى 
عيد العرش في العاشر من الشهر 
المــقــبــل). وفــحــص طــاقــم كوشنر 
مع الطرفين إمكانية التوقيع في 
حديقة البيت الأبيض بالعاصمة 
الأمــيــركــيــة، يــــوم الاثـــنـــين ١٤ من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. لـــكـــن الـــطـــواقـــم 
الإسرائيلية والإماراتية لا تؤمن 
بـــأنـــهـــا قـــــــــادرة عـــلـــى إنـــــجـــــاز كــل 
شيء، إذ إن هناك جوانب تتعلق 
بــــالــــشــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة المــحــلــيــة 
والدولية، وتحتاج إلى ما يكفي 
من وقت لفحصها والبت بأمرها 
ـــــهـــــذا، فـــإن  بـــالـــشـــكـــل المــــهــــنــــي. ول
البلدين  الــســيــاســيــة فــي  الــقــيــادة 
تتداول في أحد خيارين؛ تأجيل 
الــتــوقــيــع إلــــى الــشــهــر المــقــبــل، أو 
التوقيع على بعض الاتفاقيات 
البقية إلى حين تختمر  وتأجيل 

المداولات بشأنها.

وتـــــتـــــنـــــاول هــــــــذه الـــقـــضـــايـــا 
عــــــدة مـــــجـــــالات، مـــثـــل الـــعـــلاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة وإقـــامـــة سفارتين 
وقنصليتين متبادلتين، والتعاون 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة وبـــــــاء «كـــــورونـــــا» 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــــشــــؤون الــطــبــيــة، 
وتـــــبـــــادل الـــــرحـــــلات الــســيــاحــيــة 
والتجارية، والعلاقات التجارية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــــزراعـــــــيـــــــة، 
والشؤون التكنولوجية والعلمية 
والثقافية والرياضية والإعلامية، 
وشــــــــــــــؤون الــــبــــيــــئــــة وتـــخـــضـــيـــر 
الــصــحــراء. كما أن هناك شؤوناً 
أمنية لم يبدأ التداول فيها حتى 
الآن، وتــــم تــأجــيــلــهــا أســبــوعــين. 
وعليه، فــإن هناك قناعة بأنه لا 
مفر من التأجيل. وفقط إذا أصرّ 
الأميركيون، فإن التوقيع سيكون 

على جزء فقط من الاتفاقيات.
وقـــال أوفــيــر أكــونــيــس، وزيــر 
الــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي المــــقــــرب مــن 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
خـــــــــــلال حـــــــديـــــــث مــــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«يسرائيل هيوم»، سينشر اليوم 
(الــجــمــعــة): «وقـــعـــت هــنــا فــرصــة 
ذهبية، تتكرر مرة واحدة فقط في 
كل جيل. نحن نعمل ١٨ ساعة في 
اليوم. التعاون الإقليمي هو أحد 

الملفات الأهم في الاتفاق».
أكـــونـــيـــس أن وزارتــــــه  وأكــــــد 
وحدها تبحث في اتفاقيات يصل 
حــجــمــهــا إلــــى نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون 
دولار. وقـــال: «نحن نتحدث عن 
اتــفــاقــيــات ذات طـــابـــع تــاريــخــي. 
فهذا هو الشرق الأوسط الجديد 
والـــقـــوي ولــيــس الــشــرق الأوســـط 

الــــضــــعــــيــــف. نــــــريــــــده مـــتـــمـــاســـكـــاً 
وراســـــــخـــــــاً وســــلــــمــــيــــاً. والأمـــــــــور 

التقنية تحتاج إلى وقت».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، تـــبـــين أن 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــبــلــديــن لا 
السياسيين على  توقيع  ينتظر 
أعـــلـــنـــت شــركــة  الاتــــفــــاقــــيــــات، إذ 
الــطــيــران الإسرائيلية «إل عــال»، 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أنـــهـــا وقــعــت 
اتــــفــــاق طــــيــــران مــــع دبــــــي، وأنـــهـــا 
ســتــنــفــذ أول رحــلــة شــحــن جــوي 
إلـــى هــنــاك فــي يـــوم ١٦ سبتمبر 
 منتجات 

ً
(أيلول) الحالي، حاملة

زراعـــيـــة ومــنــتــجــات «هـــــاي تـــك»، 
وبــعــدهــا ســيــتــم تــســيــيــر رحـــلات 
شحن أسبوعية. وقالت «إل عال» 
إن رحلة الشحن الأولــى ستكون 
على متن طائرة من طراز «بوينغ 

أبــيــب عند  ٧٤٧»، تنطلق مــن تــل 
الساعة السادسة مساء كــل يوم 
خــمــيــس، وتـــعـــود إلــــى تـــل أبــيــب 
يــوم الجمعة صباحاً. وسيكون 
مسارها: من تل أبيب إلى لياج في 
بلجيكا، ثم تواصل رحلتها من 
هناك إلى دبي. وحسب الشركة، 
فإن فتح هذا الخط سيتيح لزبائن 
الشركة الإسرائيليين الاستيراد 
والتصدير مع دبي وعبرها إلى 

عدة دول آسيوية.
وكـــــــان مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
رفـــيـــع تـــوقـــع أن تــعــلــن الــبــحــريــن 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع إســرائــيــل 
قــــريــــبــــاً جــــــــداً، ولــــكــــن لــــيــــس قــبــل 
التوقيع على الاتفاق مع الإمارات. 
ونــقــل الــتــلــفــزيــون الــرســمــي «كــان 
١١» باللغة العبرية عن المسؤول 

قـــولـــه إن الــتــطــبــيــع الـــرســـمـــي مع 
البحرين سيكون في الشهر المقبل 
أو الــشــهــر الــــذي يــلــيــه، فـــي الــحــد 

الأدنى، بحسب المسؤول.
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
جنرالاً إسرائيلياً آخر انضم إلى 
المسؤولين العسكريين الكبار في 
المـــاضـــي، الـــذيـــن اعـــتـــرضـــوا على 
موقف قيادة الجيش الإسرائيلي 
الحالية من موضوع بيع طائرات 
أميركية من طــراز «إف ٣٥»؛ فقد 
أعـــلـــن عـــامـــوس مـــالـــكـــا، الــرئــيــس 
الأســـبـــق لــشــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــقــــائــــد المـــؤســـس 
لــــســــلاح الــــيــــابــــســــة، إنــــــه لا يــجــد 
مبرراً منطقياً لاعتراض الجيش 
الإسرائيلي على بيع هذه الطائرة، 
رغـــم تــطــورهــا. وقــــال: «رأيــــي هو 
أنــــــه لــــن يـــلـــحـــق أي ضــــــرر أمــنــى 
بإسرائيل إذا ما زودت الولايات 
المــتــحــدة الإمــــــارات بــطــائــرات إف 
٣٥. (بــاســتــثــنــاء بالطبع الحظر 
عــلــى تــصــديــر التحسينات التي 
الـــطـــائـــرة كنتيجة  أُدخــــلــــت عــلــى 
للتجربة القتالية الإسرائيلية). 
بل العكس. فأولاً، لو افترضنا أن 
الطائرة ستهاجم إسرائيل فإنها 
بحاجة إلى تغذيتين بالوقود في 
إلــى إسرائيل)،  الجو (فــي السفر 
وســتــســتــغــرق نـــحـــو ســـبـــع حــتــى 
تـــكـــون  إلــــــــى أن  عــــشــــر ســــــنــــــوات 
تــنــفــيــذيــة فـــي ســــلاح جـــو اتــحــاد 
الإمارات. وثانياً، سلاح الجو في 
اتحاد الإمارات هو سلاح متطور 
لــلــغــايــة (مـــــع الـــكـــلـــمـــات الأخـــيـــرة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــويـــة). تــوجــد 
فـــي حـــوزتـــه ٨٠ طـــائـــرة مـــن طـــراز 
إف ١٦ مـــن الـــنـــوع الأكـــثـــر تــطــوراً 
في العالم، ولديه تجربة قتالية 
غنية بالتحالف مــع الأميركيين 
(إف ٣٥) لا تزيد  والمصريين. والــــ

قدرة كبيرة».

 رئيسي الوفدين الإسرائيلي والأميركي في أبوظبي الاثنين الماضي (رويترز)
ً
وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش مستقبلا

عباس يترأس اجتماع 
الأمناء العامين للفصائل

رام الله: «الشرق الأوسط»

ترأس الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، أمس، اجتماعاً 
لــــلأمــــنــــاء الــــعــــامــــين لــلــفــصــائــل 
الفلسطينية كافة، بمقر الرئاسة 
فــي مدينة رام الــلــه، وضــم قــادة 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» 

الذين اجتمعوا في بيروت.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع  إن  الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة 
بـــحـــث «الـــــتـــــوافـــــق عـــلـــى آلـــيـــات 
إنـــــــهـــــــاء الانــــــقــــــســــــام وتـــحـــقـــيـــق 
المـــصـــالـــحـــة، ومـــنـــاقـــشـــة وحــــدة 
المـــوقـــف الــســيــاســي والــنــضــالــي 
والــتــنــظــيــمــي فـــي هــــذه المــرحــلــة 
إلــــى جــانــب التمسك  الــصــعــبــة، 
بــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 

ومبادرة السلام العربية».
وقال الناطق الرسمي باسم 
الــرئــاســة، نبيل أبـــو رديــنــة، إن 
الــــهــــدف الأســـــاســـــي لــلاجــتــمــاع 
كان «البدء بخطوات مهمة على 
طريق تجسيد الوحدة لإسقاط 
مـــــؤامـــــرة الــــضــــم والأبــــرتــــهــــايــــد 

والاستيطان وتهويد القدس».
وأضـــــــــــــاف أن الاجـــــتـــــمـــــاع 
«ســـيـــرســـل كـــذلـــك رســـالـــة قــويــة 
وواضــــحــــة لــلــجــمــيــع بــالــحــفــاظ 
على الأســس التي تــؤدي لقيام 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــدود 
الــشــرقــيــة  عــــام ١٩٦٧ والــــقــــدس 
عاصمة لها، وأنــنــا متمسكون 
بمبادرة السلام العربية لإسقاط 

التطبيع المجاني».
ويــبــحــث الاجـــتـــمـــاع أيــضــاً 
تــــرتــــيــــب «مــــنــــظــــمــــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية». وقـــال «المجلس 
الوطني الفلسطيني» إن اجتماع 
الأمـــــنـــــاء الــــعــــامــــين لــلــفــصــائــل، 
بـــــرئـــــاســـــة الـــــرئـــــيـــــس مـــحـــمـــود 
عباس، «يؤسس لمرحلة جديدة 

بــتــجــســيــد الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
ويعطي المزيد من الأمــل لأبناء 
شعبنا في كافة أماكن وجوده، 
لإنــــــهــــــاء الانــــــقــــــســــــام، وإنـــــجـــــاز 
المـــصـــالـــحـــة، وحـــشـــد الـــطـــاقـــات، 
دفــاعــاً عــن أرضــنــا ومقدساتنا 
ومشروعنا الوطني، من خلال 
مقاومة شعبية ناجعة لإنهاء 
الاحــتــلال ومــواجــهــة مخططات 
الإرهـــــاب الإســرائــيــلــي والإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة بـــرئـــاســـة 

ترمب على أرضنا وشعبنا».
التأكيد  وجـــدد «المــجــلــس» 
عـــــلـــــى مـــــــا أقـــــــــــره بــــــتــــــاريــــــخ ١٤ 
المــــاضــــي، «مــن  أغــســطــس (آب) 
رفـــض التطبيع بــأشــكــالــه كافة 
مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعم 
موقف القيادة برئاسة الرئيس 
محمود عباس، على رفض كافة 
الصفقات والاتفاقات والخطط 
والمــــــشــــــاريــــــع الـــــتـــــي تـــتـــعـــارض 
مـــع أهـــــداف شــعــبــنــا ومــشــروعــه 
الــــوطــــنــــي فـــــي تـــقـــريـــر مــصــيــره 
وعودته إلى أرضه وإقامة دولة 
فلسطين المستقلة وعاصمتها 
مــديــنــة الـــقـــدس، وفــقــاً لـــقـــرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة».
ودعـــــــــــــا «المـــــــجـــــــلـــــــس» إلـــــى 
«مـــــبـــــادرة الـــســـلام  الـــتـــمـــســـك بــــــ
الــعــربــيــة»، «الــتــي أجــمــع عليها 
الملوك والرؤساء العرب، والتي 
أكــــــــــدت قـــــيـــــام دولــــــــــة فــلــســطــين 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا مـــديـــنـــة الــــقــــدس، 
والانــســحــاب مــن كافة الأراضــي 
العربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، 
وعــودة اللاجئين الفلسطينيين 
وفقاً للقرار (١٩٤)؛ شرطاً لإقامة 
ســـلام مـــع إســـرائـــيـــل، وضــــرورة 
الالتزام بالموقف العربي الجامع 
بــــدعــــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــاعــتــبــارهــا الــقــضــيــة المــركــزيــة 

للأمة العربية».

 تخشى أن يلقي عباس بالمفاتيح... والسلطة تشن حملة ضد «فلتان السلاح»

 إسرائيل تسعى إلى تجنب «انهيار السلطة» 
رام الله: كفاح زبون

يبدو رسم سيناريو للمرحلة 
المقبلة في الأراضــي الفلسطينية 
إلــى حد كبير، في  مسألة معقدة 
ظل غياب أفق سياسي في المدى 
المنظور، ومشكلات أمنية متفاقمة 
واقــتــصــاديــة ومــالــيــة، وتغييرات 
إقليمية كبيرة، لكن كل المخاوف 
تــتــركــز فــلــســطــيــنــيــا وإســرائــيــلــيــا 
على تدهور أمني محتمل في ظل 
انــهــيــار ممكن للسلطة أو تطور 

دراماتيكي من نوع آخر.
ولــم تخف المــؤســســة الأمنية 
الإسرائيلية قلقها بشأن انهيار 
مـــرتـــقـــب لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بسبب التطورات الحاصلة الآن، 
أو بسبب تــنــحٍ محتمل للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس. وترى 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن 
القبيل  حــدوث سيناريو من هــذا 
ســيــشــكــل عـــامـــلا درامـــاتـــيـــكـــيـــا له 
تأثير كبير على الاستقرار الأمني، 

ما قد يسبب ارتفاع عدد الهجمات 
في الضفة الغربية وخارجها.

وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة مـــعـــاريـــف 
الإسرائيلية، إن الوضع الداخلي 
حــالــيــا فــي السلطة الفلسطينية 
هو الأســوأ، حيث تواجه السلطة 
صـــــعـــــوبـــــة فــــــــي فــــــــــرض الــــنــــظــــام 
والـــقـــانـــون، وهــنــاك ارتـــفـــاع كبير 
المــخــدرات  فــي حجم بيع صفقات 
والـــــــســـــــلاح، ووضــــــــع اقــــتــــصــــادي 
مــــتــــدهــــور مــــع انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا يـــجـــعـــل الـــــصـــــورة أكــثــر 

تعقيدا وإحباطا.
خــــــــبــــــــراء  الآن  ويــــــــــــوجــــــــــــد 
إســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــيـــــــــون يـــــبـــــحـــــثـــــون 
السيناريوهات المحتملة في ظل 
هـــذا الــوضــع الــســيــئ، أبــرزهــا أنــه 
يمكن لعباس أن يلقي بمفاتيح 
السلطة وهو تهديد طالما لوح به 

في السابق.
وأكـــــــدت مـــعـــاريـــف، أنـــــه بــعــد 
ســــنــــوات عــــديــــدة اعـــتـــبـــرت فــيــهــا 
إســـــرائـــــيـــــل تـــــهـــــديـــــدات الـــرئـــيـــس 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
(أبــو مــازن) بإلقاء المفاتيح وحل 
السلطة تــهــديــدات فــارغــة، يوجد 
الآن خبراء إسرائيليون يتحدثون 
أن هذا السيناريو قابل للحدوث، 
إبــــــقــــــاء الأجـــــهـــــزة  بـــــــــدون  مــــــع أو 
الأمــنــيــة. وأضـــافـــت، أن «الــشــعــور 
السائد في إسرائيل الآن، أن أبو 
مـــازن قــريــب جــدا مــن اتــخــاذ قــرار 
جــــدي، وأن الـــوضـــع الــصــعــب في 
اتــخــاذ قــرار  السلطة يتطلب منه 
شخصي ودراماتيكي». وتابعت 
الــصــحــيــفــة: «أبــــو مــــازن بطبيعة 
الــحــال سينهي دوره فــي مرحلة 
مـــا. لــكــن الـــســـؤال، كــيــف سيجري 
ذلـــــــك؟ خــــطــــوة درامـــاتـــيـــكـــيـــة مــن 
جانبه ستؤثر بشكل فــوري على 
الاســـتـــقـــرار الأمــــنــــي، وهـــــذا الأمـــر 

تحاول المؤسسة الأمنية منعه».
وتـــــبـــــذل المــــؤســــســــة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية مجهودا لاستئناف 
التنسيق الأمــنــي بــين الجانبين، 
والـــــتـــــقـــــى مـــــســـــؤولـــــون أمــــنــــيــــون 

إسرائيليون وآخرون بمسؤولين 
فلسطينيين، جزء منهم مقرب من 
أبو مازن في محاولة لاستئناف 
العلاقات - أو على الأقل التنسيق 
الأمــنــي، لكن ذلــك لــم ينجح حتى 
الآن. وقــالــت مــعــاريــف، إنــه ورغــم 
تراجع إسرائيل عن لغم الضم لكن 
الرئيس الفلسطيني غير مستعد 
لــلــنــزول عـــن الــشــجــرة، وفـــي هــذه 
المرحلة يبدو مقر المقاطعة (مقر 
الرئاسة) كسور حصين لا يمكن 

اختراقه».
والمخاوف الإسرائيلية ليست 
جــــديــــدة لــكــنــهــا تــعــمــقــت فــــي ظــل 
أمــنــيــة داخــلــيــة تشهدها  أحـــــداث 
فلسطينية)  (فلسطينية  الضفة 

وأخرى موجهة تجاه إسرائيل.
وقـــــــــال المــــــراســــــل الـــعـــســـكـــري 
لمعاريف، طال ليف رام، إنه خلال 
أقــــل مـــن شــهــر وقــعــت ٣ عمليات 
نفذها فلسطينيون ضــد أهــداف 
إسرائيلية، القاسم المشترك بينها 
أفــراد لا ينتمون  هو أن منفذيها 

إلـــى أي تــنــظــيــم أو فــصــيــل، ومــن 
دون أي مــســاعــدة مـــن أي جــهــة، 
وهي سمة تجعل التحدي بوقف 
المـــنـــفـــذيـــن قـــبـــل تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، 
مـــعـــقـــدا بــشــكــل خــــــاص. وأضـــــاف 
«عمليات الأفراد تثير قلقا كبيرا 
لــدى الجيش الإســرائــيــلــي، ولكن 
بنظرة أوسع، يسود قلق أكبر في 
جــهــاز الأمـــن مــن انــهــيــار محتمل 
إثر  الفلسطينية،  السلطة  لحكم 
استمرار القطيعة وعدم التنسيق 
مع إسرائيل، وهذا هو السيناريو 

الأخطر».
ويــــــفــــــهــــــم الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
بــــالــــذات أســـبـــاب هــــذه المـــخـــاوف، 
بـــل إن كــثــيــرا مــنــهــم قــلــق بسبب 
تنامي فوضى السلاح في الضفة 
الغربية. وتسجل أحـــداث إطــلاق 
نار في مدن الضفة الغربية بشكل 
يـــومـــي، عــلــى صــيــغــة اســتــعــراض 
قـــوى أو احــتــفــالات فـــي الأعــــراس 
والمناسبات وفي بعض الجنازات، 
أو بسبب خلافات شخصية ومع 

السلطة الفلسطينية. وقبل أيام 
قــلــيــلــة قـــتـــل مــحــتــفــلــون فــــي أحـــد 
الأعراس شابة فلسطينية في رام 
الــلــه عبر الــرصــاص الــطــائــش، ما 
خلف حالة من الاحتقان الشعبي 
والغضب اضــطــرت معه الشرطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لاعـــتـــقـــال عــــدد من 
الأشــخــاص المشتبه بهم بإطلاق 
الـــنـــار فـــي حــفــل زفــــاف فـــي مخيم 
الأمــعــري، والـــذي أدى لمقتل فتاة 
تبلغ من العمر (٢٦ عاماً) وإصابة 
شـــقـــيـــقـــتـــهـــا بـــــإصـــــابـــــات وصـــفـــت 

بالمستقرة.
وقالت الشرطة إنه تم القبض 
«على أصحاب حفل الزفاف، وهم: 
العريس، ووالده، وأشقاؤه، الذين 
أقـــــامـــــوا الـــحـــفـــل بـــشـــكـــل مــخــالــف 
لإجــــــــراءات الـــــطـــــوارئ، ثـــم قــامــوا 
بـــنـــقـــل الـــحـــفـــل واســـتـــكـــمـــالـــه إلـــى 
إحدى القرى المجاورة، بعد وقوع 
الجريمة، وتم ضبط عدد من قطع 
السلاح المستخدمة». لكن اعتقال 
هؤلاء لم يبرد نار الغاضبين من 

ظاهرة فوضى السلاح.
وهاجم ناشطون وحقوقيون 
ومــســؤولــون هـــذه الــظــاهــرة التي 
تنامت وتسبب في الفترة الأخيرة 
بسلسلة أحداث. والشهر الماضي 
قتل الرصاص «المنفلت» مسؤولا 
فــي حركة فتح فــي رام الــلــه، وفي 
نفس القترة قتل شــاب خطيبته 
فـــي رام الـــلـــه وقـــتـــل أحــــد الــشــبــان 
والـــد زوجــتــه قبل أن تــرد عائلته 
بــــإطــــلاق الــــنــــار وإحــــــــراق مـــنـــازل، 
كما قتل مجهول عاملا مــن بيت 
لــــحــــم فـــــي الــــــقــــــدس، نــــاهــــيــــك عــن 
الــخــلافــات الــعــائــلــيــة المــتــصــاعــدة 
التي استخدمت فيها أسلحة وتم 

فيها حرق منازل ومحلات.
وفــــــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة لـــــفـــــرض 
هــيــبــة الــســلــطــة أصــــــدر الــرئــيــس 
بــقــانــون، عــدَل  قـــرارا  الفلسطيني 
بموجبه قانون الأسلحة النارية 
لــعــام ١٩٩٨.  والـــذخـــائـــر رقــــم (٢) 
حــيــث غــلــظ بــمــوجــبــه الــعــقــوبــات 
السالبة للحرية والغرامات المالية 

المفروضة على الجرائم المتعلقة 
بـــحـــيـــازة واســـتـــعـــمـــال الأســـلـــحـــة 
النارية والاتجار بها وتصنيعها 
وتــــهــــربــــيــــهــــا بــــــصــــــورة مـــخـــالـــفـــة 

للقانون.
وجـــــــاء الــــقــــانــــون فــــي ســيــاق 
الــجــهــود الــرامــيــة لــلــحــد مـــن هــذه 
الــجــرائــم وتــعــزيــز الــــردع الــخــاص 
والــعــام بشأنها. وبـــدأت السلطة 
حملة ضد السلاح المنفلت. وأعلن 
جهاز الاستخبارات العسكرية في 
مــديــنــة الــخــلــيــل، أمـــس الخميس، 
ضـــبـــط خـــمـــس بـــــنـــــادق مـــــن نـــوع 
«إم ١٦»، ضمن الجهود المبذولة 
لضبط السلاح خارج الإطار الذي 
يسمح به ويجيزه القانون. وأشار 
إلــى أن عملية الضبط والملاحقة 
تأتي ضمن تشديد إجراءات قوى 
الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى إنــفــاذ 
القانون بحق من يستخدم سلاح 
الفوضى، الذي يشكل خطرا على 
أمن وسلامة المواطنين، وتهديدا 

لحياتهم والسلم المجتمعي.

وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــوفــي معتقل فلسطيني، أمــس 
الــســجــون الإسرائيلية  الأربــعــاء، فــي 
بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكــر نــادي الأسير الفلسطيني 
في بيان، أن المعتقل داود الخطيب، 
مـــــن ســــكــــان بـــيـــت لـــحـــم فـــــي الــضــفــة 
الغربية ويقضي حكما بالسجن لمدة 
لــه منها عــدة أشهر،  ١٨ عــامــا تبقى 
تـــعـــرض لــجــلــطــة قــلــبــيــة مـــا أدى إلــى 
وفاته في سجن «عوفر» الإسرائيلي.

وبـــحـــســـب نــــــادي الأســــيــــر ارتـــفـــع 
إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين 
الـــــــذيـــــــن تـــــــوفـــــــوا داخــــــــــــل الــــســــجــــون 
إلـــى ٢٢٥ معتقلا، منذ  الإســرائــيــلــيــة 
الــعــام ١٩٦٧. وقــــال، إن إدارة سجن 
«عــوفــر» الاحــتــلالــي، نقلت عـــددا من 
الأسرى، من قسمي (١٩) و(٢٠) «حيث 
الــخــطــيــب  يــقــبــع الأســــيــــر داود  كـــــان 
إلـــى زنـــازيـــن الــعــزل الانــــفــــرادي، بعد 

مواجهتهم للقمع».
فــــي الــــســــيــــاق، قــــــال الـــــنـــــادي فــي 
بـــيـــان لـــــه، الـــخـــمـــيـــس، إن حـــالـــة مــن 
التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى 
كافة، في سجن «عــوفــر»، عقب موت 
اقــتــحــام  الــخــطــيــب، تخللها  رفــيــقــهــم 
للأقسام من قبل قوات المعتقل، ورش 
الأســـــرى بــالــغــاز مـــا تــســبــب بــإصــابــة 
عــدد منهم بالاختناق، ونقل آخرين 
إلــى الــزنــازيــن، بعد الاعــتــداء عليهم، 
لــم تــقــدم لهم  أنـــه حــتــى الآن  مضيفا 
الــســجــن أي إســعــاف أو عــلاج،  إدارة 
بـــأن مــن بينهم أســـرى مرضى  علما 

وكبار في السن.
وتـــابـــع نـــــادي الأســـيـــر أن وحـــدة 
«المــــتــــســــادا» الـــتـــي اقــتــحــمــت أقـــســـام 
الأســــــــرى تـــعـــمـــدت ســـكـــب المـــــــاء عــلــى 
أغــطــيــتــهــم، وخـــلـــط مـــا يــقــتــنــونــه من 
مواد غذائية مع بعضها، مشيرا إلى 
أن هــذه القوة هي الأخطر بين قوات 

القمع.

الأردن يتسلم مواطناً عبر إلى إسرائيل سباحة
عمان: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــخــــارجــــيــــة الأردنـــــــيـــــــة، 
الــخــمــيــس، تــســلــم مـــواطـــن احــتــجــزتــه 

إسرائيل بعد عبور الحدود سباحة.
ونــقــلــت «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة 
(بــــتــــرا)» عـــن الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الــخــارجــيــة وشــــؤون المغتربين  وزارة 
الــفــايــز، قوله  الله علي  السفير ضيف 
إنه وبعد متابعة من الوزارة والسفارة 

الأردنـــيـــة فــي تــل أبــيــب، أُعــيــد المــواطــن 
الأردنـــــــي الـــــذي احـــتُـــجـــز الأربــــعــــاء في 

مدينة إيلات إلى المملكة.
الـــســـلـــطـــات  الــــفــــايــــز أن  وأوضـــــــــح 
الأردنية المعنية تسلمت المواطن صباح 

الخميس.
وكانت إسرائيل أعلنت، الأربعاء، 
اعــتــقــال مـــواطـــن أردنـــــي عــبــر الــحــدود 
سباحة حتى وصل إلى شاطئ مدينة 

إيلات.

 خلافات شديدة في حزب المعارضة الرئيسي بإسرائيل 

مون له هدية 
ّ

ألد خصوم نتنياهو يقد
تل أبيب: نظير مجلي

في أول خلاف من نوعه، يشهد حزب المعارضة 
الرئيسي في إسرائيل «يش عتيد» (يوجد مستقبل) 
خــلافــات حــادة بــين أهــم زعيمين لــه، رئيسه يائير 
لــبــيــد وحــلــيــفــه وأقــــرب المــقــربــين مــنــه، عــوفــر شلح. 
وما أن كشف هذا الخلاف، حتى انتظم مؤيدو كل 
طرف في معسكر، وخرجت مجموعة من المحايدين 
تطالبهما بالتفاهم السريع، قبل أن يتغلغل الخلاف 
فــي صــفــوف مــؤيــدي الــحــزب المــتــزايــديــن، فيتعمق 

التشرذم.
وقــد دفــع هــذا التطور رئيس تحرير صحيفة 
«هآرتس»، التي تحسب على اليسار، إلى مهاجمة 
قوى اليسار التي لا تدرك بعد كنه الحلبة السياسية 
في إسرائيل، وتغرق في خلافات فيما بينها تؤدي 
إلــى إبــعــادهــا عــن حلبة النصر. وبــدا أن الانقسام 
في «يش عتيد» يعتبر أكبر هدية لرئيس الوزراء، 
الــذي رغم ملفات الفساد ضده  بنيامين نتنياهو، 
وإخفاقاته في مكافحة كورونا والأزمة الاقتصادية، 
ورغـــــــم تــــراجــــع شــعــبــيــتــه واســــتــــمــــرار مـــظـــاهـــرات 
الألـــوف ضــده لعشرة أسابيع متواصلة، مــا زالــت 
الاستطلاعات تشير إلى أن الجمهور لا يرى رئيس 

حكومة أفضل منه.
وكـــان عــوفــر شــلــح، قــد أعــلــن تــمــرده على قــرار 
رئيس حزبه وصديقه الحميم منذ ٣٠ سنة، يائير 
لبيد، تمديد فترة رئاسته للحزب من دون انتخاب، 
حتى سنة ٢٠٢٥. وقال إنه قرر أن ينافس لبيد على 
رئاسة الحزب في أول فرصة خلال الشهور الستة 
القادمة. وقد صدم شلح جمهور حزبه بهذا القرار، 
وحــاول تفسير ذلــك قائلا: «أنــا أؤمــن بحزب «يش 
عتيد» وأنه من الناحية الفكرية والسياسية يقدم 
أفضل بديل عن سياسة نتنياهو. ولكن حزبنا لا 
الـــذي يستحقه مــن الناحية  يــرتــقــي إلـــى المــســتــوى 
الجماهيرية، وأنــا أعتقد بــأن ذلــك يعود لسببين، 

الأول هو رئيس الحزب والثاني هو أن الحزب غير 
ديمقراطي ولا توجد فيه انتخابات داخلية. وفي 
عــالــم الــســيــاســة مــثــل هـــذا الــوضــع يــعــالــج بــإحــداث 

تغيير بالصدمات».
وكشف شلح أنه أبلغ لبيد بقراره وطلب منه أن 
يوافق على التراجع عن إعلانه حول تمديد فترته، 
ويــوافــق على إجــراء «برايمريز مفتوح» لانتخاب 
رئــيــس ومــرشــحــون للنيابة، يــشــارك فيها أعضاء 
الحزب وكل من يريد من المواطنين. وقال: «منذ ذلك 
الوقت وأنا أنتظر ردا مقنعا من لبيد، لكنه صمت. 
وبعد صمته لـ٧٢ ساعة، قررت أن أشرك الجمهور 

في حدسي.
من جهته، حاول لبيد أن يرد ببرودة أعصاب 
بــأن عــوفــر شلح هــو صديقه منذ  وحــكــمــة. فأعلن 
كانا معا فــي الصحافة، ويــعــرف أنــه إنــســان قدير 
ويستطيع أن يقود الحزب. وتعهد لبيد بأن يبقى 

فــي الــحــزب تــحــت قــيــادة شــلــح، فــي حـــال انتخابه 
رئــيــســا. ولــكــنــه تــحــفــظ مـــن طــريــقــتــه. وقـــــال، أمــس 
إنــه مقتنع بــضــرورة إحـــداث تغيير في  الخميس، 
الحزب ليصبح أكثر ديمقراطية. ولكنه يخشى من 
الــبــرايــمــريــز، «فــهــذه طريقة غير دمــقــراطــيــة. يمكن 
لخصومنا أن يرسلوا آلاف المصوتين فيقرروا لنا 
مــن تــكــون قــيــادتــنــا. وعـــادة يــفــوز بالبرايمريز من 
يدفع مالا أكثر. لهذا، تريثت في جوابي على شلح 
وأتخبط فــي إيــجــاد الطريقة المثلى لنصبح أكثر 
ديمقراطية، وفي الوقت نفسه نحافظ على الحزب، 
فهذا إنجاز تاريخي لقوى الوسط في إسرائيل لا 

يجوز لنا تحطيمه».
المــــعــــروف أن حـــــزب «يـــــش عـــتـــيـــد» ســـويـــة مــع 
حليفه حزب «تيلم» بقيادة موشيه يعلون، ممثل 
بــــ١٦ نائبا.  (الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)  فــي الكنيست 
والاستطلاعات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة 

تعطيه زيــادة ٣ – ٤ نــواب. وهــذا لا يكفي ليصبح 
حــزب السلطة البديلة. وحسب مــصــادر سياسية 
مــقــربــة مــنــه، فـــإن شــلــح يــضــع خــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
شــامــلــة لـــرفـــع مــكــانــتــه. وضـــمـــن هــــذه الــخــطــة ضم 
عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية إلى 
هـــذا الــحــزب حــتــى الانــتــخــابــات الــقــادمــة. ومـــن بين 
الشخصيات التي تــرددت أسماؤها، أمــس، يوجد 
غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق، ورون 
يــافــا، والجنرال  خــولــدائــي، رئيس بلدية تــل أبيب 
عاموس يدلين، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي 
حــالــيــا، والـــــذي كـــان قـــد تــــرأس فـــي المـــاضـــي شعبة 
الاســتــخــبــارات العسكرية، وتسيبي لفني، وزيــرة 
الخارجية الأسبق، وغيرهم. فهؤلاء هم مجموعة 
من الشخصيات التي تفتش عن سبيل للمساهمة 
في إحداث تغيير في الحكم والتخلص من نتنياهو، 
الذي يرون فيه «مدمرا للقيم الديمقراطية ولسلطة 
الــقــضــاء ولــلــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة لإســرائــيــل». 
لكنهم لا يقتربون من «يش عتيد»، لأنه حزب غير 

ديمقراطي ولا يجدون لهم مكانا فيه.
وقد طرح شلح مقترحه ليجعل الحزب جذابا 
لشخصيات كهذه. كما أن لديه شخصيات أخرى 
ذات شعبية يمكن تجنيدها، لكنه لا يكشف عن 
أســـمـــاء فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، لأن قــســمــا مــنــهــم ما 
زال فــي وظــائــف حكومية. ومــن بــين الشخصيات 
شــاؤول مريدور، رئيس قسم الميزانيات في وزارة 
الــذي استقال في مطلع هــذا الأسبوع بعد  المالية، 
انفجار خلافات له مع وزير المالية، يسرائيل كاتس، 
الـــذي اشتهر فــي بداية  بــار سمنطوف،  ومــوشــيــه 

مكافحة كورونا وزرع الثقة بين الناس.
ويـــرى شــلــح أن تــطــويــرا لــحــزب «يـــش عتيد»، 
سيجعله «بارقة أمل متجددة عند الناس تخلصهم 
من الإحباط الذي نشأ لديهم من بيني غانتس الذي 
انــتــخــبــوه لــكــي يــســقــط نــتــنــيــاهــو، فـــوجـــدوه يتوج 

نتنياهو ويعمل تحت قيادته».

لبيد يائير الثاني إلى اليمين في لافتة لحملة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ب) 



 ركزت على قتاله الجنرال الفرنسي هنري غورو تزامناً مع زيارة ماكرون لبيروت 

دمشق «تحتفل» بمئوية يوسف العظمة وعينها على استعادة «كامل سوريا» 
دمشق: «الشرق الأوسط»

يـــكـــتـــســـب إحـــــيـــــاء دمـــشـــق 
«معركة ميسلون»، التي قتل  لـ
فــيــهــا وزيـــــر الــحــربــيــة يــوســف 
الـــعـــظـــمـــة فــــي مـــواجـــهـــة قــــوات 
المندوب السامي الفرنسي في 
سوريا ولبنان الجنرال هنري 
غـــــــورو عـــلـــى أطــــــــراف دمـــشـــق، 
الكثير من الــدلالات السياسية 
«تحرير  بينها إعطاء أولوية لـ
كامل أراضي سوريا»، وتقديم 
«نموذج مختلف» بالتزامن مع 
زيارة الرئيس الفرنسي مانويل 
مــاكــرون إلــى بــيــروت ولقاءاته 
مــــع مـــســـؤولـــين لــبــنــانــيــين فــي 
ذكــــرى إعــــلان «لــبــنــان الكبير» 

تحت صورة الجنرال غورو.
وفي هذه المناسبة، طرحت 
مـــؤســـســـة «وثـــيـــقـــة وطــــــن» فــي 
دمــــشــــق، كـــتـــابـــاً عــــن «مــلــحــمــة 
مــــيــــســــلــــون» تــــضــــمــــن وثــــائــــق 
تــنــشــر لــلــمــرة الأولـــــى فـــي هــذه 
الصيغة. أولــى تلك الشهادات 
جاءت على لسان وزير الزراعة 
والتجارة في حكومة فيصل، 
يوسف الحكيم صديق يوسف 
الــذي وضــع مذكراته  العظمة، 

فـــي أربـــعـــة أجــــــزاء صـــــدرت في 
بيروت عام ١٩٦٦.

والــشــهــادة الــثــانــيــة، لقائد 
مــــعــــركــــة مــــيــــســــلــــون، تــحــســين 
بـــاشـــا الــفــقــيــر، الـــــذي نــجــا من 
الموت وتوجه إلى منفى قسري 
دام حتى جلاء الفرنسيين عن 
ســوريــا ســنــة ١٩٤٦. وبــعــد ٢٦ 
سنة، أعاد راية الجيش الوطني 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة فــي 
احتفال رسمي أقيم في متحف 
دمــــشــــق الـــــوطـــــنـــــي. وجُـــمـــعـــت 
مــذكــرات الفقير وصــدرت سنة 
٢٠٠٤. وهي من الكتب النادرة 
جداً وغير المتوفرة في الأسواق.
الثالثة، فهي  أما الشهادة 
لصبحي العُمري، أحد ضباط 
ــــــــذي وضـــــــع كـــتـــاب  المــــعــــركــــة ال
«ميسلون: نهاية عهد»، صدر 
فــي لــنــدن عــام ١٩٩٠. ثــم تأتي 
دراســـة المـــؤرخ إحــســان هندي، 
المــنــشــورة فــي كــتــاب فــريــد عن 
المعركة، صادر عن وزارة الثقافة 
الــشــهــادة  ســنــة ١٩٦٧. وتليها 
الأشــــهــــر لـــســـاطـــع الـــحـــصـــري، 
وزيـــر المـــعـــارف حــيــنــذاك، وهــو 
الذي قاد المفاوضات السياسية 
مــع الفرنسيين قبيل المعركة، 

وقد صدرت شهادته في دمشق 
عام ١٩٤٨ في كتاب حمل عنوان 
«يــوم ميسلون». كما ترجمت 
مؤسسة «وثيقة وطن» وثائق 
المــعــركــة فــي أرشــيــف الحكومة 

الفرنسية.
وحــــاولــــت المـــؤســـســـة ربـــط 
ذكـــــــــــــرى المــــــعــــــركــــــة بـــــالـــــوضـــــع 
الــســيــاســي الـــراهـــن، إذ أشـــارت 
إلـــى أن الــرئــيــس حــافــظ الأســد 
كــان معجباً بيوسف العظمة 
وشجاعته، وتم تحويل منزله 
في حي المهاجرين إلى متحف، 
حــيــث يــحــتــفــل فـــي ٢٤ يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) بـــمـــعـــركـــة مــيــســلــون، 
ويـــتـــحـــول مـــكـــان المـــعـــركـــة إلـــى 
مــزار للطلاب. كما أن الرئيس 
بـــشـــار الأســـــد ســــار عــلــى دربـــه 
فـــــي مــــقــــارعــــتــــه «الاســــتــــعــــمــــار 

الحديث».
وبــــــــــدا واضـــــــحـــــــاً، وجــــــود 
جــهــد لــتــوفــيــر ذخـــيـــرة ســرديــة 
لــــــلــــــحــــــكــــــومــــــة فــــــــــي المـــــــــعـــــــــارك 
العسكرية، خصوصاً أن أكثر 
من ثلث أراضــي البلاد لا يزال 
خارج سيطرتها، إذ أن يخضع 
حوالي ٢٥ في المائة من شمال 
الــبــلاد لسيطرة «قــوات  شرقي 

سوريا الديمقراطية» الكردية 
– العربية بدعم مــن التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة أمـــيـــركـــا. كما 
تسيطر فــصــائــل مــدعــومــة من 

تركيا على أكثر من ١٠ في المائة 
مــن مساحة الــبــلاد، فــي شمال 
ســــوريــــا وشـــمـــالـــهـــا الـــغـــربـــي. 
وتسيطر قوات الحكومة بدعم 

روســــــي وإيـــــرانـــــي عـــلـــى بــاقــي 
أراضـــــــــي ســـــوريـــــا الــــتــــي تــبــلــغ 
مساحتها الإجمالية ١٨٥ ألف 

كلم مربع.

الــــدلالــــة الـــثـــانـــيـــة، لإحـــيـــاء 
«ملحمة ميسلون»، أنها تأتي 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع مـــئـــويـــة إعــــلان 
«لــــبــــنــــان الـــكـــبـــيـــر» فـــــي بـــدايـــة 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) مـــــن قــبــل 
الـــجـــنـــرال غـــــــورو، الــــــذي خـــرج 
يــوســف الــعــظــمــة لمــقــارعــتــه في 
ميسلون التي تقع على طريق 

دمشق – بيروت.
كانت تلك محاولة لتقديم 
«نموذج آخر» في التعاطي مع 
الفرنسيين، تضاف إلى كيفية 
تـــعـــاطـــي الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
المــتــعــاقــبــة مــــع إرث الانــــتــــداب 
الفرنسي أو الحكم العثماني 
الـــــــذي ســـبـــقـــه. كـــــان بــــين ذلــــك، 
طــريــق تسمية الــشــوارع ورفــع 
الــتــمــاثــيــل فـــي شـــــوارع دمــشــق 

والمدن السورية.
الــــكــــثــــيــــر مــن  وإذ ســــمــــي 
شــــــوارع الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة 
بأسماء ضباط وقــادة مرحلة 
الانـــــــــتـــــــــداب الـــــفـــــرنـــــســـــي، فـــــإن 
شوارع دمشق سميت بأسماء 
شــخــصــيــات وأحـــــــداث تتعلق 
بـــمـــقـــاومـــة الـــفـــرنـــســـيـــين. وإلــــى 
جــانــب تمثال يــوســف العظمة 
في هيئة الأركـــان وتمثاله في 

ساحته وسط دمشق وأسماء 
معالم تخص قــادة الاستقلال 
مثل شكري القوتلي وسلطان 
باشا الأطـــرش وصــالــح العلي 
وإبراهيم هنانو، سمي شارع 
رئيسي باسم «شارع ٢٩ أيار» 
تخليداً لقصف «جيش الشرق» 
الـــتـــابـــع لــــلانــــتــــداب الــفــرنــســي 
للبرلمان في ١٩٤٥. كما أطلقت 
الحكومة اسم «شارع الجلاء» 
عـــلـــى أفـــخـــم مـــمـــر فــيــهــا حــيــث 
يــقــع الــقــصــر الـــرئـــاســـي ومــقــر 
الــســفــارات العربية  الــعــدد مــن 
والأجـــنـــبـــيـــة، فــــي مـــكـــان لــيــس 

بعيدا من السفارة الفرنسية.
قــبــل ذلـــــك، كـــانـــت المــرحــلــة 
الفيصلية، حــيــث حــولــت اســم 
«الجادة الرشادية» التي سميت 
باسم السلطان العثماني رشاد 
إلى «شــارع خالد بن الوليد»، 
و«جادة جمال باشا» العثماني 
الـــنـــصـــر». لكنها  إلــــى «شــــــارع 
أبقت على سوقيين تاريخيين، 
هـــــمـــــا «الـــــحـــــمـــــيـــــديـــــة» نـــســـبـــة 
إلـــــى الـــســـلـــطـــان عـــبـــد الــحــمــيــد 
و«مدحت باشا». كما ينهض 
قرب «الحميدية» تمثال كبير 

لصلاح الدين الأيوبي.

مقبرتان جماعيتان في عين عيسى 
لجنود سوريين أعدمهم {داعش}

القامشلي: كمال شيخو

تسلمت قوات النظام السوري رفات 
٥٧ جثة من عناصرها انتشلوا بالتنسيق 
مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، 
مــن مــقــبــرتــين جــمــاعــتــين فــي قـــرى بلدة 
الرقة، ورجحت  عيسى غربي محافظة 
التابعة  الــهــنــدســيــة  الـــقـــوات والــكــتــائــب 
الــســوريــة، بــأن الجثث تعود  للحكومة 
إلــى عناصر الــلــواء ٩٣ والــفــرقــة ١٧ من 
الــجــيــش الـــســـوري الـــذيـــن أعـــدمـــوا بعد 
سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على 

المنطقة صيف ٢٠١٤.
وعثرت «قوات سوريا الديمقراطية» 
قبل يومين على مقبرتين جماعيتين بعد 
إبلاغ أهالي المنطقة عنها، وتقع الأولى 
في قرية خفية الوهب والأخرى في قرية 
الــفــرحــانــيــة جــنــوبــي بــلــدة عـــين عيسى 
الــرقــة، حيث انتشلت  التابعة لمحافظة 
من الأولى رفات ٤٢ جثة في حين عثرت 
فــي الأخــــرى عــلــى ١٥ جــثــة يشتبه بــأن 
اللواء ٩٣ والفرقة  تكون عائدة لمقاتلي 
١٧ بعين عيسى، حيث أعدموا ميدانياً 
بعد سيطرة تنظيم «داعــش» المتطرف 

منتصف ٢٠١٤ آنذاك على المنطقة.
وأخبر قيادي من مكتب العلاقات 
العامة لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، 
بأنهم سلموا الجثث رسمياً إلى القوات 
الــحــكــومــيــة المــنــتــشــرة فـــي عـــين عيسى، 
الــجــثــث المستخرجة  وقـــال «سلمنا كــل 
من المقبرتين لقوات الحكومة السورية، 
ونقلوا إلى حلب بهدف إجراء فحوصات 
لــلــتــعــرف عليها وتسليمهم  وتــحــالــيــل 

فيما بعد إلى ذويهم».
وتـــولـــى فــريــق الاســتــجــابــة الأولــيــة 
الـــتـــابـــع لمــجــلــس الـــرقـــة المــــدنــــي، عملية 
استخراج الجثث وانتشالها من المقابر 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــكـــتـــائـــب الــهــنــدســيــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة الــــســــوريــــة والـــتـــي 
تسملت الجثث. وقــال ياسر الخميس، 
قـــائـــد الــفــريــق «هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن مــقــبــرة 
جماعية لعناصر اللواء ٩٣ والفرقة ١٧ 
في ريف الناحية، حتى اللحظة عثرنا 
عــلــى ٤ مــقــابــر، ومــــن المـــرجـــح اكــتــشــاف 
مقابر جــديــدة تضم جثث العناصر»، 
وأكــد بــأن أهــالــي المنطقة أبلغوهم بأن 
مسلحي التنظيم «قتلوا آنذاك قرابة ٣٥٠ 
عنصراً من اللواء بشهر أغسطس (آب) 
المــعــارك التي دارت بين  ٢٠١٤»؛ بسبب 
الطرفين للسيطرة على المنطقة، ولفت 
الخميس إلى أنهم «حتى اليوم انتشلنا 
٥٧ جثة فقط، والباقي لا نعلم أين دفنوا 
حتى الأهالي لا يعرفون مواقع المقابر».

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، رحّـــــــــب رئـــيـــس 
«مجلس سوريا الديمقراطية» رياض 
درار، بالموقف الروسي الداعم الاتفاقية 
عت في موسكو نهاية 

ّ
السياسية التي وق

الشهر الفائت، بينهم وبين حزب الإرادة 
الشعبية بقيادة المعارض السوري قدري 
جميل، وقــال «نظراً للحضور الروسي 
في الملف السوري كقوة دولية، وتوقيع 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــمــوســكــو لـــهـــا أهــمــيــة 
بالدفع باتجاه الحل السياسي للأزمة، 
وتــأكــيــد عــلــى أن ضـــــرورة الـــحـــوار بين 

الأطراف السورية».
إلــــــى أن مـــنـــصـــة مــوســكــو  وأشـــــــــار 
برئاسة جميل تمكنت مــن حجز كتلة 
لنفسها في العملية السياسية ممثلة 
في هيئة التفاوض المعارضة وباللجنة 
الدستورية، وأضــاف درار «كــان ممكناً 
أن تــــكــــون (مــــســــد) مــــشــــاركــــة فــــي هـــذه 
الفعاليات، لكن بسبب الفيتو التركي 
مــنــعــت مــشــاركــة ممثلي شــمــال وشــرق 
ســوريــا»، وشــدد بــأن الاتفاقية بمثابة 
اختراق سياسي لما جرى من تشكيلات 
المــجــلــس ومــمــثــلــي الإدارة  اســتــبــعــدت 

الذاتية شرقي الفرات.
هذا، وكشف رئيس المجلس عن أنهم 
بصدد الإعلان عن المزيد من التحالفات 
السياسية، ولفت قائلاً «البداية كانت 
مع منصة موسكو بقيادة حزب الإرادة 
الشعبية، ويمكن أن تفتح الباب لمزيد 
مــن الـــحـــوارات مــع فــعــالــيــات المــعــارضــة 
وكياناتها»، مشيراً إلى إمكانية إيجاد 
ســـبـــل لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك مــــع فــعــالــيــات 
المـــعـــارضـــة المـــؤمـــنـــة بــالــحــل الــســيــاســي 
«الذي لا يمكن أن يتم ونحن مستبعدون 

عنه»، بحسب رياض درار.
وحــــــول أهـــمـــيـــة تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة 
الــشــعــبــيــة،  الــثــنــائــيــة مـــع حــــزب الإرادة 
نــقــطــة رئيسية  لــديــهــم  بـــأن  شـــدد درار 
«وهــي الاعــتــراف بــــالإدارة الــذاتــيــة على 
أنــــهــــا ضــــــــــرورة مــــوضــــوعــــيــــة وحــــاجــــة 
مجتمعية، وقيام التجربة هي شكل من 
أشكال سلطة الشعب بالمناطق، يمكن 
تطويرها ضمن وحدة الأراضي وسيادة 
الشعب السوري على أرضه»، أما النقطة 
الأخرى التي طالبت بانخراط مكونات 
قـــوات «قــســد» ضــمــن مــؤســســة الجيش 
الوطني، عدها درار ضــرورة، وقــال في 
خــتــام حــديــثــه «يــجــب أن تــكــون (قــســد) 
ضــمــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي عــلــى أســـاس 
صيغ وآلــيــات يتم التوافق عليها عند 
الــســوري، وهــذه  إعـــادة هيكلة الجيش 
أيـــضـــاً نــقــطــة مــهــمــة تـــم الــــتــــداول فيها 

وأقرت في نص المذكرة».

سوريا
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المبعوث الأممي قال إن «الوضع معقد» والتحديات زادت

لافروف وبيدرسن يناقشان دفع الحوار السوري والوضع الإنساني
موسكو: رائد جبر

الــروســي  أشـــاد وزيـــر الخارجية 
سيرغي لافــروف بنتائج اجتماعات 
الــســوريــة أخيرا  الــدســتــوريــة  اللجنة 
فـــي جــنــيــف ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا كــانــت 
«إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــغـــايـــة»، وشــــــدد خـــلال 
لــقــائــه المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى ســوريــا 
غير بيدرسن أمس، في موسكو على 
أهــمــيــة دفـــع الــجــهــود لإطـــلاق عملية 
ســيــاســيــة شــامــلــة هــدفــهــا وضـــع حد 
لـــلـــنـــزاع فــــي ســــوريــــا، فــــي حــــين لــفــت 
المبعوث الدولي إلى «تزايد التحديات 
فــي ســـوريـــا»، ووصـــف الــوضــع بأنه 
«مـــعـــقـــد لـــلـــغـــايـــة»، لــكــنــه شـــــدد عــلــى 
مواصلة الاتــصــالات مع كل الأطــراف 

السورية لدفع جهود التسوية.
وعقد الطرفان جلسة مباحثات 
مــطــولــة، اســتــهــلــهــا لافـــــروف بتأكيد 
«الجهود الرامية إلى  التزام موسكو بـ
الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها 
وإطلاق عملية سياسية بهدف وضع 

حد للنزاع في البلاد».
وأشاد بنتائج الاجتماع الثالث 
لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة الـــذي 
اختتم أخــيــرا، فــي جنيف، وقـــال إنه 
«لــم يتم حل جميع المشاكل ولــم يتم 
الاتــفــاق بــشــأن كــافــة الأمـــور المتعلقة 
بالعمل المستقبلي، لكن بشكل عام، 
نرى أن الاجتماع كان مفيدا ومثمرا 

إلى حد كبير».
كـــــواحـــــدة مــن  وزاد أن روســــيــــا 
النار،  البلدان الضامنة وقف إطــلاق 
فــي إطــار «مجموعة آســتــانــة» سوف 
«تـــواصـــل دعـــم الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق ســــــوري - ســــوري 
بــشــأن المــســائــل المــتــعــلــقــة بــالإصــلاح 

الدستوري».
وقــال الوزير الروسي إنه فضلا 
عن التوجه لتعزيز الجهود في إطار 
دفع العملية السياسية، فإن روسيا 
«تتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع 
على الأرض، ونعمل مع شركائنا في 
صيغة آستانة على مساعدة الحكومة 
الـــســـوريـــة والـــســـوريـــين بــأســرهــم في 
تــحــقــيــق مــهــمــة اســتــئــصــال الإرهـــــاب 
الــــدولــــي عــلــى أراضـــيـــهـــم مـــع ضــمــان 
الوحدة الترابية للجمهورية العربية 

السورية وسيادتها».
وتــطــرق إلــى الــوضــع الإنــســانــي، 
يــــواصــــل  أهــــمــــيــــة أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــرا 
الــدولــي «متابعة هــذا الملف  المجتمع 
بشكل منفصل ومركز» وحذر من أن 
«الظروف الإنسانية في البلاد معقدة 

وتواجه صعوبات ملموسة، لا سيما 
في ظل تفشي فيروس (كورونا)».

وأعــــــرب لافــــــروف عـــن أســـفـــه لأن 
المجتمع الدولي وخصوصا «الزملاء 
الغربيين لم يستجيبوا للنداء الذي 
وجــهــه الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش بــــشــــأن رفـــع 
العقوبات أحادية الجانب عن سوريا 
خـــلال فــتــرة تفشي الـــوبـــاء» وقـــال إن 
مــوســكــو عملت مــا بوسعها لتلبية 

هذا النداء.
وتـــــطـــــرق إلـــــــى مــــلــــف الـــلاجـــئـــين 
والنازحين السوريين، مشيرا إلى أن 
هذه المسألة «لا تــزال ملحة للغاية»، 
داعــيــا إلـــى ضــــرورة تفعيل الــجــهــود 
الرامية لمساعدة السوريين الراغبين 
في العودة إلى وطنهم، خاصة أن ذلك 
سيتيح تخفيف الأعباء الهائلة التي 
الـــــدول المستضيفة  تــقــع عــلــى عــاتــق 
لـــلاجـــئـــين، بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى لــبــنــان 

والأردن وتركيا.
وتـــــوقـــــف بــــيــــدرســــن فـــــي كــلــمــتــه 
الاستهلالية عند ضـــرورة «تــواصــل 
الــــنــــقــــاشــــات حــــــول جـــمـــيـــع المـــســـائـــل 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــفـــاوضـــات»، داعـــيـــا كل 
الأطــــــــــراف الــــســــوريــــة إلــــــى مـــواصـــلـــة 
الاتـــصـــالات، وقـــال إن الأمـــم المتحدة 
تــعــمــل عــلــى اســـتـــمـــرار مــنــاقــشــة هــذه 

الملفات مع كل المجموعات السورية.
وأشـــــــار إلـــــى أن «لـــديـــنـــا أجـــنـــدة 
لــلــقــاءات مــقــبــلــة»، لــكــنــه لــفــت إلـــى أن 
مــــوعــــد الاجــــتــــمــــاع الــــجــــديــــد لــلــجــنــة 
الدستورية السورية لم يحدد بعد. 
وأوضـــــــــح المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي: «بـــمـــا 
أنـــنـــا لـــم نــتــفــق عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال 
(الاجتماع المقبل للجنة الدستورية)، 
فليس لدينا موعد لاجتماع جديد. 
سنواصل العمل على هذا الصعيد». 
مشددا على أن مكتبه على اتصال مع 

كل الأطراف السورية.

وأشار بيدرسن إلى أن «الوضع 
الإنساني معقد جدا، وخصوصا مع 
تزايد تفشي وبــاء (كــورونــا)، وبروز 
الكثير من التحديات أمام السوريين»، 
مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على 
تــقــديــم المــســاعــدات الــلازمــة وتسوية 
المشكلات القائمة وفقا للقرار الدولي 
«الدور  ٢٢٥٤، وأشاد في هذا الشأن بـ
الروسي النشط والمهم». وزاد أن ثمة 
تحديات أخرى عديدة، و«نتعاون مع 
تركيا بــشــأن الــوضــع فــي إدلـــب، كما 
أن الأمــــور فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 

معقدة أيضا».
وفــــضــــلا عــــن الــــشــــق المـــعـــلـــن فــي 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، فــــإن الــجــانــب 
الــــروســــي لــــم يــعــلــن فــــي وقـــــت لاحـــق 
تــفــاصــيــل عـــن مــضــمــون المــنــاقــشــات 

التفصيلية أو نتائجها.
وكانت مصادر روسية قالت في 
وقـــت ســابــق إن مــوســكــو تسعى إلــى 

مناقشة مستفيضة لنتائج وآليات 
الــدســتــوريــة، فضلا عن  عمل اللجنة 
آليات دفع المسار السياسي برمته من 
خــلال إحياء ودفــع «عملية جنيف». 
وزادت أن الوضع الميداني والوضع 
الإنــــســــانــــي يـــشـــكـــلان كــــذلــــك أولــــويــــة 
لــلــمــنــاقــشــات الـــجـــاريـــة مـــع المــبــعــوث 

الدولي.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار أبـــلـــغ مــصــدر 
روســـي «الـــشـــرق الأوســـــط» أمـــس، أن 
لافروف سلم خلال اللقاء إلى بيدرسن 
نسخة من الوثيقة التي وقعتها أخيرا 
الــذاتــيــة لشمال  فــي مــوســكــو الإدارة 
ســوريــا الــتــي تــمــثــل المــكــون الــكــردي، 
الــــذي  الـــشـــعـــبـــيـــة  مــــع حــــــزب الإرادة 
يقوده رئيس «منصة موسكو» إلى 
المــفــاوضــات الــســوريــة قـــدري جميل. 
ووفــقــا للمصدر، نــاقــش لافـــروف مع 
المبعوث الأممي «آليات لدمج المكون 

الكردي في العملية السياسية».

المبعوث الأممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)

تمثال يوسف العظمة في وسط دمشق

«رشقة صواريخ» قرب حمص دمشق أعلنت تصديها لـ

ح أنها إسرائيلية على شرق سوريا
ّ

 موالياً لإيران في ضربات يرج
ً
١٦ قتيلا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ١٦ مسلحاً موالياً لإيران 
على الأقل، الخميس، في ضربات 
ـــتـــهـــا طـــــائـــــرات يـــــرجّـــــح أنـــهـــا 

ّ
شـــن

إســرائــيــلــيــة عــلــى شــــرق ســـوريـــا، 
وفق ما أفاد به «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»، بعد ساعات من 
إعلان دمشق تصديها لصواريخ 
طـــلـــقـــت عـــلـــى مــطــار 

ُ
إســـرائـــيـــلـــيـــة أ

عسكري في منطقة أخرى.
وقـــال مــديــر «المـــرصـــد» رامــي 
عــبــد الــرحــمــن، لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية، إن القتلى ينتمون إلى 
«فصائل عراقية موالية لطهران، 

وقــتــل ســبــعــة مــنــهــم عــنــد أطــــراف 
مـــديـــنـــة المــــيــــاديــــن، بــيــنــمــا قــضــى 
الــتــســعــة الآخــــــــرون فــــي ضـــربـــات 
جــنــوب الــبــوكــمــال» فــي محافظة 
ديـــــر الـــــــــزور. ووفـــــــق «المـــــرصـــــد»، 
تخضع المنطقة الممتدة بين مدينة 
الــبــوكــمــال الــحــدوديــة مــع الــعــراق 
والمـــيـــاديـــن، لــنــفــوذ إيـــرانـــي، عبر 
مجموعات موالية لها تقاتل إلى 

جانب قوات النظام السوري.
وأعـــــلـــــنـــــت دمــــــشــــــق، الـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة، عـــن تــصــدي دفــاعــاتــهــا 
«رشقة صواريخ» أطلقها  الجوية لـ
«طــــيــــران الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي... 
بــــاتــــجــــاه مـــــطـــــار الــــتــــيــــفــــور» فــي 

محافظة حمص في وسط البلاد، 
من دون تسجيل خسائر بشرية.

وتسببت ضربات إسرائيلية، 
الاثــنــين، على منطقة فــي جنوب 
غربي العاصمة وفــي ريــف درعــا 
الـــشـــمـــالـــي (جــــــنــــــوب) فـــــي مــقــتــل 
٣ جــــنــــود ســـــوريـــــين وإصـــــابـــــة ٧ 
آخرين، بالإضافة إلى مدنية، وفق 

«المرصد».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تُستهدف فيها مناطق بمحافظة 
دير الزور التي فيها وجود لقوات 
«قوات  أميركية وروسية وأخرى لـ
ســوريــا الديمقراطية» وعمادها 
المقاتلون الأكراد. ورغم أن تقارير 

الـــــغـــــارات  تــــرجــــح أن  «المــــــرصــــــد» 
إسرائيلية، فــإنــه يصعب التأكد 
من ذلك عندما لا يؤكدها الإعلام 
الرسمي السوري، وبسبب امتناع 

إسرائيل عن التعليق عليها.
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  فـــــي ٢٨ 
الماضي، أحصى «المرصد» مقتل 
٦ مقاتلين موالين لإيران؛ ٤ منهم 
ســــوريــــون، جـــــرّاء غـــــارات يُــعــتــقــد 
أنها إسرائيلية استهدفت مواقع 
لقوات النظام ومجموعات مقاتلة 
مــوالــيــة لــطــهــران فــي ريـــف مدينة 
أفـــاد بمصرع ١٢  الــبــوكــمــال. كما 
مقاتلاً عراقياً وإيرانياً في السابع 
من الشهر ذاته بغارات إسرائيلية 

استهدفت أحــد مقارهم في ريف 
دير الزور الشرقي.

فت إسرائيل في الأعــوام 
ّ
وكث

الأخـــــــيـــــــرة وتــــــيــــــرة قـــصـــفـــهـــا فــي 
سوريا، مستهدفة بشكل أساسي 
مواقع للجيش السوري وأهدافاً 
«حــــزب الــلــه»  إيـــرانـــيـــة وأخــــــرى لـــــ

اللبناني.
ونــــــــادراً مــــا تـــؤكـــد إســـرائـــيـــل 
تــنــفــيــذ هـــذه الـــضـــربـــات، إلا إنــهــا 
تـــكـــرّر أنــهــا ســتــواصــل تــصــدّيــهــا 
لمـــــا تـــصـــفـــهـــا بــــمــــحــــاولات إيــــــران 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــرســيــخ وجـــودهـــا 
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا وإرســـــال 
أسلحة متطورة إلى «حزب الله» 

اللبناني.
وفــــــــــي إســــــــرائــــــــيــــــــل؛ امــــتــــنــــع 
مسؤولون إسرائيليون هذه المرة 
عن التطرق إلى هذا القصف بشكل 
رسمي، لكن وسائل الإعلام نشرت 
عـــنـــه بـــالـــتـــفـــصـــيـــل. وذكــــــــرت بـــأن 
إسرائيل قصفت القاعدة الجوية 
السورية «T٤ تيفور»، التي تُعدّ 
الــكــبــرى فـــي الـــبـــلاد، خــــلال شهر 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأعــــــــــــــــادت وســــــــــــال الإعـــــــــلام 
الـــعـــبـــريـــة الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن الــجــيــش 
الإسرائيلي يؤكد منذ فترة غير 
قصيرة أن إيران تستخدم قاعدة 
«تـــيـــفـــور»، الـــتـــي تُـــعـــرف أيــضــاً  الــــ

باسم قاعدة «التياس»، بوصفها 
لــنــقــل الأســـلـــحـــة لمختلف  مــحــطــة 
الــعــنــاصــر فـــي المــنــطــقــة، بــمــا في 
ذلــــك لمــنــظــمــة «حـــــزب الــــلــــه»، كما 
تــســتــخــدمــهــا طـــهـــران لأغــراضــهــا 
وعــمــلــيــاتــهــا الــخــاصــة بــهــا. وفــي 
شهر فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨، قال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن الــقــوات 
الإيــرانــيــة المــتــمــركــزة فــي الــقــاعــدة 
هــي الــتــي أطــلــقــت طــائــرة مسيرة 
مسلحة إلى داخل المجال الجوي 
قـــبـــل أن تــســقــطــهــا  الإســــرائــــيــــلــــي 
مـــروحـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة. فــــي ذلـــك 
الوقت، قصف الجيش الإسرائيلي 
هيكل القيادة والمراقبة في قاعدة 

الــــذي جــــرى تشغيل  «تـــيـــفـــور»  الــــ
الطائرة المسيرة منه.

وقــــبــــل أيــــــــام، نـــشـــر الــجــيــش 
الإسرائيلي صــوراً التقطها قمر 
الــتــجــســس الــجــديــد «أوفــــيــــك١٦»، 
والــتــي أظــهــرت مــواقــع أثــريــة من 
مدينة تدمر، الواقعة بالقرب من 

«تيفور». قاعدة الـ
وتشهد ســوريــا نــزاعــاً دامياً 
مــنــذ عـــام ٢٠١١ تسبب فــي مقتل 
أكثر من ٣٨٠ ألف شخص، وألحق 
دمـــــــاراً هــــائــــلاً بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة 
والــقــطــاعــات المــنــتــجــة، وأدى إلــى 
نــــزوح وتــشــريــد مــلايــين الــســكــان 

داخل البلاد وخارجها.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

رئيس الحكومة التونسية يتعهد وقف النزيف الاقتصادي
تونس: المنجي السعيداني

شهد قصر الضيافة بقرطاج، 
أمــــــس، مـــوكـــبـــا رســـمـــيـــا خــصــص 
لتسلم وتسليم المهام بين حكومة 
إلياس الفخفاخ المغادرة، وحكومة 
هــشــام المــشــيــشــي الــتــي نــالــت ثقة 
الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي قــبــل يــومــين 
بتصويت ١٣٤ نائبا لصالحها، 
في ظل غضب رئاسي من الأحزاب 
السياسية ومن مناوراتها داخل 

الغرف المظلمة.
وخـــــــــلال هـــــــذا المــــــوكــــــب وعــــد 
المــــشــــيــــشــــي، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــديــــدة، أن تــكــون  الــتــونــســيــة 
حــكــومــتــه «مــنــفــتــحــة عــلــى الــنــقــد 
والنصح»، وأكد لدى تسلمه المهام 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة المــســتــقــيــل، 

على ضرورة التعاون والتنسيق 
مـــــــــع رئـــــــاســـــــتـــــــي الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
والــبــرلمــان وكـــل الــقــوى الــحــيــة من 
أحـــــــزاب ومـــنـــظـــمـــات. كـــمـــا تــعــهــد 
«بذل كل الجهود لوقف النزيف  بـ
الاقتصادي، ومساعدة البلاد على 
الـــنـــهـــوض، واســــتــــرداد أنــفــاســهــا 

المنهكة، رغم المناخ الصعب».
الــــحــــكــــومــــة  رئــــــيــــــس  وأدى 
الــــــجــــــديــــــدة وأعــــــــضــــــــاء فــــريــــقــــه، 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٢٨ وزيــــــــرا، أول 
مــــن أمــــــس، الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة 
فــــــي قــــصــــر الــــــرئــــــاســــــة بــــقــــرطــــاج 
أمــــــام رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قــيــس 
سعيد، ومباشرة بعد ذلك قاموا 
بالتصريح بمكاسبهم لدى الهيئة 
التونسية لمكافحة الفساد، وهي 
خطوة تمثل أحد شروط مباشرة 

لــكــبــار مسؤولي  المــهــام بالنسبة 
الدولة ونواب البرلمان.

وكان الرئيس الجديد قد ألقى 
بعد موكب أداء اليمين الدستورية 
خطابا حاد اللهجة، وشن هجوما 
عـــنـــيـــفـــا عـــلـــى خــــصــــومــــه، مــعــلــنــا 
«الكذب  الحرب على من اتهمهم بـ
والافتراء، وتزييف إرادة الناخبين 
والــغــدر والخيانة، والارتــمــاء في 
أحضان الاستعمار، واللجوء إلى 
المــنــاورات والمـــؤامـــرات فــي الغرف 
المـــظـــلـــمـــة وفـــــــي جــــنــــح الـــــظـــــلام»، 
كــمــا وصـــف أحـــزابـــا فـــي الــبــرلمــان 
بالخيانة، وتعهد بــأنــه سيكون 
لـــهـــا بــــالمــــرصــــاد، وهـــــو مــــا خــلــف 
جدلا سياسيا كبيرا بين القيادات 
السياسية، التي دعته إلى كشف 
المعطيات المتوفرة لديه وتسمية 

الأطراف المتهمة باسمها.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــــد راشــــــــد 
الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس 
حركة النهضة، خلال موكب تسلم 
الــســلــطــة بــــين حـــكـــومـــة الــفــخــفــاخ 
وحـــكـــومـــة المــشــيــشــي، أن تــونــس 
«تــــحــــتــــاج إلــــــى هــــدنــــة ســيــاســيــة 
واجتماعية، واســتــقــرار لمواجهة 
كل التحديات». مبرزا أن حكومة 
المشيشي «بحاجة لمساندة كبيرة 
حتى تتمكن من تحقيق النجاح».

وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــجـــديـــدة قـــد حــــدد فـــي تــصــريــح 
إعلامي، عقب منح حكومته الثقة، 
أولــويــات حكومته ولخصها في 
«وقـــــف نـــزيـــف المــالــيــة الــعــمــومــيــة 
واختلال التوازنات الاقتصادية»، 
مـــــؤكـــــدا أن حـــكـــومـــتـــه «ســـتـــكـــون 

حكومة إنــجــاز وعــمــل منذ اليوم 
الأول مـــن تــولــي مــهــامــهــا، وذلـــك 
عـــبـــر تــفــعــيــل الـــخـــطـــط والآلــــيــــات 
لــــتــــنــــفــــيــــذ الـــــــبـــــــرامـــــــج الــــخــــاصــــة 
بمختلف القطاعات الاقتصادية 

والاجتماعية».
بـــدوره، قــال إلياس الفخفاخ 
رئيس الحكومة المستقيل في كلمة 
ألقاها خلال حفل تسليم السلطة 
إلـــــى المـــشـــيـــشـــي: «نـــعـــيـــش الـــيـــوم 
لحظة حضارية لمشاعر متداخلة، 
بين الرضا والقلق، والأمل والألم 
لمـــا آلــــت إلـــيـــه الأمــــــور فـــي وطــنــنــا 
العزيز». مؤكدا أن تونس «تتعثر 
وتتهددها الفئوية، وهناك نزعة 
نــحــو تحقيق المــصــالــح الضيقة، 
الــوطــن بصدد الضياع بين  فيما 
أيــــادي الانـــتـــهـــازيـــين... وقـــد حــان 

وقت للتحرك... تونس اليوم في 
المــســؤولــيــة  الــحــاجــة لأدوار  أشـــد 
عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات». كــمــا أكــد 
أن تــشــويــهــا ومـــغـــالـــطـــات كــثــيــرة 
طالته، وقــال إنــه سيجيب عليها 
حــال نزعه جبة الــدولــة، على حد 

تعبيره.
من جهته، قال زهير المغزاوي، 
رئيس حركة الشعب، إن خطاب 
الــرئــيــس جـــاء لــلــرد عــلــى الحملة 
الموجهة ضده، موضحا أن حزبه 
كان يأمل أن يكون الخطاب أكثر 
وضــوحــا، وألا يكتفي بالحديث 
العام، بل بتسمية الأطراف المعنية 
بأسمائها، اعتباره المسؤول عن 

الأمن القومي، على حد تعبيره.
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، قـــــال 
مصطفى بن أحمد، قيادي حركة 

«تــحــيــا تــــونــــس»، أن المــشــكــل في 
خـــطـــاب رئـــيـــس الــــدولــــة وتــنــاولــه 
الـــخـــلافـــات والـــدســـائـــس، هـــو أنــه 
«مــبــنــي كــلــه لــلــمــجــهــول، لأنــــه لم 
المــقــصــود بالخيانات  يــوضــح مــا 
والمــشــاورات المغلقة والدسائس، 
وغــيــرهــا مــن المــســائــل الــتــي تبقى 

محل استفهام»، على حد قوله.
أما سمير ديلو، القيادي في 
حركة النهضة، فقد أكد أن خطاب 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة «تـــضـــمـــن 
لــهــجــة قـــويـــة، ولــــم يــقــم بتسمية 
المستهدفين من خطابه»، واعتبر 
أنــه من مصلحة تونس أن تكون 
الــعــلاقــات بــين مــؤســســات الــدولــة 
والسلطات، وتحديدا بين رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
ورئيس البرلمان، «هادئة وتحت 

سقف الدستور، وإذا كانت هناك 
نقاط سوء تفاهم عليهم جميعا 
بذل كل الجهود من أجل رفعها».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعــــتــــبــــر زيــــــاد 
كـــــريـــــشـــــان، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
التونسي، أن قيس سعيد «أعلن 
الـــحـــرب بـــوضـــوح عــلــى الــنــهــضــة 
وحــلــفــائــهــا، وداعــمــيــهــم مــن وراء 
كـــانـــت  الـــــســـــتـــــار». وتــــــســــــاءل إن 
تــــونــــس أمـــــــام الـــتـــهـــديـــد بـــإعـــلان 
الـــحـــرب بـــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ورئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، خـــاصـــة بــعــد 
المــســتــفــزة لبعض  الــتــصــريــحــات 
قــيــادات «النهضة» وحـــزب «قلب 
تونس»، و«ائتلاف الكرامة» بعد 
مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة المــشــيــشــي، 
التي لم تعد ترضي قيس سعيد، 

على حد قوله.

مغاربيات
Issue العدد ١٥٢٥٦ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/٩/٤

السيسي خلال استقباله أمس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية (صفحة المتحدث الرئاسي)

أبو الغيط وبوريل يتفقان على «خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية»

 السيسي: مصر ترحّب بأي خطوات إيجابية في ليبيا بعيداً عن «الميليشيات»
القاهرة: جمال جوهر

رحــــب الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي «بـــــأي خــطــوات 
إيجابية تقود إلى التهدئة والسلام 
والبناء والتنمية» في ليبيا، مؤكداً 
موقف مصر الثابت من دعم مسار 
الحل السياسي للقضية في ليبيا، 
بــعــيــداً عــن «الــتــدخــلات الــخــارجــيــة 

والميليشيات المسلحة».
واســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
أمـــــــس جـــــوزيـــــف بــــــوريــــــل، المـــمـــثـــل 
الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســات الأمــنــيــة، 
نائب رئيس المفوضية الأوروبية، 
بــــحــــضــــور ســـــامـــــح شـــــكـــــري وزيـــــر 
المـــصـــري، وكريستيان  الــخــارجــيــة 
بـــرجـــر ســفــيــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
فــي الــقــاهــرة. وقــال المُتحدث باسم 
الــرئــاســة المــصــريــة، بــســام راضـــي، 
أمـــس، إن «لــقــاء الرئيس السيسي 
وبـــــوريـــــل تــــنــــاول جــــهــــود تــســويــة 
الأزمــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، والأوضــــــــــاع فــي 
شــرق المــتــوســط، وجــهــود مكافحة 
الإرهاب وعملية السلام في الشرق 
الأوسط، بالإضافة إلى قضية سد 

النهضة الإثيوبي». ونقل المتحدث 
أن الرئيس السيسي أكد «دعم مصر 
للجهود الدولية ذات الصلة، بداية 
بمساندة جميع المبعوثين الدوليين 
إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، مــــــــروراً بـــالمـــؤتـــمـــرات 
الدولية، ووصولاً إلى مسار برلين، 

وصدور مبادرة إعلان القاهرة».
مــــــن جــــهــــتــــه، ثــــمــــن المـــــســـــؤول 
الأوروبـــــي، الـــذي الــتــقــى أحــمــد أبــو 
الـــغـــيـــط الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــجــامــعــة 
العربية، «الجهود المصرية»، التي 
«المُــقــدرة» لــدى الاتــحــاد  وصفها بـــ
تجاه مختلف القضايا التي تمثل 
تـــحـــديـــات المــنــطــقــة وتـــمـــس الأمــــن 
والاســــتــــقــــرار بــــــدول «المـــتـــوســـط»، 
يــتــعــلــق باستضافة  فــيــمــا  خــاصــة 
ملايين اللاجئين على أرض مصر، 
ومــــنــــع الــــهــــجــــرة غـــيـــر المــــشــــروعــــة، 
ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، 
وأيضاً تجاه إحلال السلام بمنطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط. واســـتـــقـــبـــل أبـــو 
الغيط جوزيف بوريل بمقر الأمانة 
العامة للجامعة، أمس، حيث تبادلا 
وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن الــتــطــورات 
الجارية في المنطقة، وآفاق التعاون 
بـــين الــطــرفــين الــعــربــي والأوروبـــــي 

على مختلف الأصعدة، كما تطرقا 
إلى الأوضــاع في ليبيا، بالإضافة 

إلى القضية الفلسطينية.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة 
الــعــامــة لــلــجــامــعــة فــي بــيــان أمــس، 
اللقاء شهد تبادلاً لــلآراء حول  إن 
الشأن الليبي، إذ شــدد أبــو الغيط 
على ضرورة الحفاظ على التهدئة 

الحالية، وتثبيت وقف إطلاق النار 
قــــــوات حــكــومــة  بــــين  عـــلـــى الأرض 
«الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
و«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، وتــشــجــيــع 
الــعــودة إلى  الليبية على  الأطـــراف 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــجــامــع تحت 
رعــــايــــة الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، تــنــفــيــذا 

للإعلانات التي خــرج بها السراج 
والمــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح بــشــأن 
الالتزام بوقف العمليات العسكرية، 
واستئناف عمليات إنتاج وتصدير 
الــنــفــط لــصــالــح جــمــيــع الــلــيــبــيــين، 
والتحرك نحو التسوية المتكاملة 

للأزمة الليبية.
ومما ذكر المصدر ذاته أن أبو 

الــغــيــط وبـــوريـــل اتــفــقــا أيــضــاً على 
«خــــطــــورة الـــتـــدخـــلات الــعــســكــريــة 
الأجــــنــــبــــيــــة» فـــــي الـــــشـــــأن الــلــيــبــي 
بــالمــخــالــفــة لـــقـــرارات مــجــلــس الأمــن 
ذات الصلة، والحاجة إلى توحيد 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة لــتــنــفــيــذ مجمل 
مــــخــــرجــــات عـــمـــلـــيـــة بـــــرلـــــين، وكـــــذا 
تعزيز التعاون والجهد التكاملي 

بـــين الــجــامــعــة الــعــربــيــة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــي فــي سبيل التوصل إلى 
تـــســـويـــة ســيــاســيــة لــيــبــيــة وطــنــيــة 

خالصة للوضع في البلاد.
وكان شكري وبوريل قد عقدا 
أمـــس جــلــســة مــحــادثــات لــلــتــشــاور 
الثنائي بــين مصر  الــتــعــاون  حــول 
والاتحاد الأوروبي، وتبادل الرؤى 

حول أهم القضايا الإقليمية، وفي 
مــقــدمــتــهــا الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، تــلاهــا 
مــؤتــمــر صــحــافــي تــحــدثــا فــيــه عن 
تــــطــــورات الأوضــــــــاع عـــلـــى الأرض 
في ليبيا. واستهل شكري حديثه 
بــالــتــأكــيــد عـــلـــى أن الأوضــــــــاع فــي 
ليبيا محل اهتمام مصر والاتحاد 
الأوروبــــي، مــؤكــدا أن موقف مصر 
من ليبيا لم يتغير، وأن حل الأزمة 

الليبية «لن يتم إلا بالحوار».
في سياق ذلــك، تطرق شكري 
إلى التدخلات الخارجية في ليبيا، 
الــتــواصــل المكثف مع  متحدثاً عــن 
الدول المعنية لإيجاد حلول مناسبة 
للوضع في ليبيا، وللحفاظ على 
ســـيـــادة أراضـــيـــه و«مـــنـــع المــرتــزقــة 

والتدخلات الخارجية».
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال بــــوريــــل إن 
مــــبــــاحــــثــــاتــــه فــــــي مــــصــــر تـــنـــاولـــت 
الأوضــاع في ليبيا، مشيراً إلى أن 
«الاتــحــاد الأوروبـــي يبذل قصارى 
جــــهــــده لمـــنـــع بـــيـــع الأســــلــــحــــة إلـــى 
لـــيـــبـــيـــا». وقــــــال بـــهـــذا الــخــصــوص 
«لدينا فرصة للوصول إلى توافق 
في ليبيا واجتثاث الإرهاب ووقف 

تدفق الأسلحة».

«صفقة» ليبيا: «وقف النار» يدخل مرحلته النهائية تمهيداً لـ
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل المــمــاحــكــات 
الــــعــــســــكــــريــــة بــــــين طـــــرفـــــي الـــــنـــــزاع 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا حــــــــول مــــديــــنــــة ســــرت 
الاستراتيجية، أوشكت مشاورات 
إقليمية ودولية، بحسب ما أكدته 
«الــشــرق  مـــصـــادر لــيــبــيــة مــطــلــعــة لـــ
الأوســـــط» عــلــى الــتــوصــل، عــلــى ما 
يبدو، إلى اتفاق سياسي وعسكري 
يــســمــح بــاســتــئــنــاف إنـــتـــاج الــنــفــط 
المــتــوقــف منذ نحو ثمانية أشهر، 
وإبـــــرام هــدنــة لــوقــف جــديــد ودائـــم 
لإطــــلاق الـــنـــار، تــزامــنــا مــع اخــتــيــار 

سلطة جديدة في البلاد.
وجددت قوات حكومة «الوفاق» 
الــلــيــبــيــة، بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج، 
التي أعادت وزير داخليتها فتحي 
باشاغا للعمل مجدداً بعد تحقيق 
إداري سري، اتهامها للمرة الثالثة 
«الجيش الوطني»،  لـ على التوالي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، بخرق 
هدنة وقف إطلاق النار في محيط 
مــديــنــة ســـــرت. وقـــــال الــعــمــيــد عبد 
الهادي دراه، الناطق الرسمي لغرفة 
«عــمــلــيــات تــأمــين ســـرت والــجــفــرة» 
التابعة لقوات «الــوفــاق»، إن قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي أطــلــقــت صـــاروخ 
(غراد) مساء أول من أمس، من دون 
حـــدوث إصـــابـــات، مــؤكــدا أن قــوات 
«الوفاق» جاهزة للرد. لكن «الجيش 

الوطني» التزم الصمت حيال هذه 
الاتهامات.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــســتــعــد 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة لاجــتــمــاع بين 
ممثلي مجلسي النواب و«الدولة» 
فـــي مــنــتــجــع الــصــخــيــرات بــالمــغــرب 
خــلال اليومين المقبلين، استعدادا 
لاستئناف حوار جنيف السياسي 
بين مختلف الأفــرقــاء، وعقد جولة 
جـــــديـــــدة مـــــن الــــــحــــــوار الـــعـــســـكـــري 

لتثبيت وقف إطلاق النار.
«الــــجــــيــــش  لـــــكـــــن مـــــــســـــــؤولا بـــــ
الــــوطــــنــــي» نـــفـــى عـــلـــمـــه بـــاحـــتـــمـــال 
إبـــــرام اتـــفـــاق جــديــد لإنـــهـــاء الأزمــــة 
السياسية والعسكرية فــي البلاد، 
وأكــــــد أن قــــــوات الـــجـــيـــش مــــا زالــــت 
تحافظ على مواقعها في منطقتي 
ســـــرت والــــجــــفــــرة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
دورهـــا فــي تــأمــين وحــمــايــة منطقة 

الهلال النفطي.
فـــي المـــقـــابـــل، رصـــــدت وســائــل 
إعــــلام مــوالــيــة لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» 
انسحاب «مرتزقة فاغنر» من سرت 
بــاتــجــاه رأس لانـــــوف، تــزامــنــا مع 
«الجيش  تحرك رتل عسكري تابع لـ
الوطني» من مدينة بنغازي شرق 
الـــبـــلاد بــاتــجــاه الـــغـــرب، فــيــمــا بـــدا، 

ليحل محل المجموعات المنسحبة.
وقال مقربون من عقيلة صالح، 
الليبي، إنه  الــنــواب  رئيس مجلس 
سيجتمع مع خالد المشري، رئيس 

المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة المـــوالـــي 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، بــتــرتــيــب من 
السلطات المغربية والبعثة الأممية، 
لإصـــــــــدار بــــيــــان يـــتـــضـــمـــن مـــوافـــقـــة 
المــشــري على مــبــادرة صالح لوقف 
إطلاق النار. وقد تجاهل حفتر هذه 
المبادرة، لكنه انتقد مبادرة مماثلة 
أعــلــنــهــا الـــــســـــراج، رئـــيـــس حــكــومــة 
«الوفاق»، لكونها تجاهلت وجود 
المــرتــزقــة»،  الــقــوات التركية و«آلاف 
إلى جانب قوات الحكومة المعترف 

بها دوليا.
وطبقا لمــا ذكـــره المفتش العام 
لوزارة الدفاع الأميركية في تقريره 
ربــــــع الـــســـنـــوي حــــــول الــــوضــــع فــي 
لــيــبــيــا فـــإن «المـــرتـــزقـــة الــســوريــين»، 
الذين عملوا بشكل وثيق مع تركيا 
فــي ســوريــا «وصــلــوا عــلــى الأرجـــح 
بــــطــــائــــرات عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة إلـــى 
ليبيا، وفقاً لتقديرات قيادة القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي أفــريــقــيــا 
إلـــى أن «تركيا  (أفـــريـــكـــوم)»، لافــتــاً 
تحافظ على رحـــلات منتظمة بين 
إسطنبول وطرابلس لإعــادة إمداد 

العتاد».
ووفـــقـــا لـــوكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
برس» فقد تم نشر عشرات المدربين 
الــعــســكــريــين مــــن شـــركـــة عــســكــريــة 
تركية خاصة، تسمى «الــســادات»، 
لــتــدريــب الميليشيات  فــي طــرابــلــس 
المــتــحــالــفــة مـــع حــكــومــة «الــــوفــــاق» 

والعناصر السورية، مشيرا إلى أن 
هذه الشركة مسؤولة عن الإشراف، 
والدفع بنحو ٥ آلاف مقاتل سوري 

موالٍ لحكومة الوفاق في ليبيا.
إلـــى ذلــــك، أعــــاد الـــســـراج وزيـــر 
داخليته فتحي باشاغا إلى منصبه 
مــجــددا، بعد جلسة تحقيق سرية 
عـــــقـــــدت أمــــــــس بــــحــــضــــور أعــــضــــاء 
المجلس الرئاسي للحكومة، بينما 
طوقت قوة المهام الخاصة التابعة 
لباشاغا مقر الحكومة فــي طريق 
أثــنــاء  الــســكــة بالعاصمة طــرابــلــس 
الجلسة، بعدما تراجع الأخير عن 

طلبه بثها للرأي العام.
وفـــــــي انــــتــــظــــار صــــــــدور بـــيـــان 
رســــمــــي بـــــعـــــودة بـــــاشـــــاغـــــا، قـــالـــت 
مــصــادر مــقــربــة مــن الــجــانــبــين، إنــه 
تـــقـــرر خــــلال هــــذه الــجــلــســة عــودتــه 
للعمل مجددا، وإنهاء قرار الحكومة 
بوقفه مؤقتا، على خلفية مواقفه 
المثيرة للجدل خلال المظاهرات التي 
شهدتها مؤخرا العاصمة طرابلس 
وعدة مدن ليبية أخرى، احتجاجا 
على تردي الخدمات العامة وتدهور 
الأوضاع المعيشية. وأعلنت وسائل 
إعــلام ليبية محلية الإفــراج، أمس، 
عــــن ١٣ مــــن مـــتـــظـــاهـــري حــــــراك ٢٣ 
أغسطس (آب)، الذين تم اعتقالهم 
خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات، وتــحــويــل ٨ 
آخرين للسجن بتهمة زعزعة الأمن 

والنظام.

تركيا تشكك في «وقف النار» الليبي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شككت تركيا في وقف إطلاق 
النار المعلن في ليبيا، قائلة إنها 
ســتــرحــب بـــه حــــال نـــجـــاحـــه. وفــي 
غضون ذلــك واصلت أمــس إرســال 
الأســلــحــة إلـــى ليبيا عــبــر طــائــرات 
شـــحـــن تـــابـــعـــة لـــقـــواتـــهـــا الـــجـــويـــة، 
فـــضـــلا عــــن مــــئــــات الـــعـــنـــاصـــر مــن 
المـــرتـــزقـــة مـــن الــفــصــائــل الــســوريــة 
المسلحة الموالية لها لدعم حكومة 
الــــوفــــاق، بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج، 
بحسب مــا رصــد مــوقــع «إيتاميل 
الإيـــــطـــــالـــــي،  الــــعــــســــكــــري  رادار» 
والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقــــال نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي 
فــــؤاد أوقـــطـــاي إن بــــلاده سترحب 
بــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار المـــعـــلـــن فــي 
ليبيا إذا نجح، مستدركا: «هناك 
الــكــثــيــر مــــن الـــشـــكـــوك بـــعـــد رفـــض 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 

الوطني الليبي، تلك الخطوة».
وأضــاف أوقــطــاي خــلال حلقة 
نــقــاشــيــة نــظــمــهــا وقـــف الـــدراســـات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي واشــنــطــن على 
الإنــتــرنــت: «يــحــاول عقيلة صالح 
بــطــريــقــة مـــا الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
لــكــن حــفــتــر يــرفــضــه بــالــفــعــل. وإذا 
تـــم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق سنرحب 
بــذلــك. لــكــن لــلأســف هــنــاك الكثير 

من الشكوك». مشيرا إلى أن تركيا 
ترى أن هناك عدة نقاط جيدة في 
الــســراج وعقيلة  فــائــز  تصريحات 
صــالــح، مثل رفــع الحظر النفطي، 
لكنه أكد وجود بعض المشاكل في 
التصريحات أيضا، في إشارة إلى 
دعــــوات مختلفة لمــنــاطــق منزوعة 

السلاح في سرت والجفرة.
وكــــــان وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكــار قــد صــرح الأسبوع 
المـــــاضـــــي بـــــــأن بـــــــــلاده تـــــرغـــــب فــي 
استئناف المحادثات بين الجانبين 
المــتــحــاربــين، بــقــولــه: «نـــؤيـــد وقــف 
إطلاق النار ونزع سلاح خط سرت 
الجفرة، بشرط عدم تقسيم ليبيا».

في غضون ذلك، تواصل تركيا 
نــقــل الأســلــحــة والــعــتــاد العسكري 
إلـــــــى غـــــــرب لـــيـــبـــيـــا، حــــيــــث كــشــف 
لــلــرصــد  مـــوقـــع «إيـــتـــامـــيـــل رادار» 
الـــجـــوي الــعــســكــري، أمــــس، تــوجــه 
ثــلاث طائرات شحن عسكرية إلى 

طرابلس محملة بالعتاد.
ولـــــفـــــت المــــــوقــــــع إلـــــــى وصــــــول 
طــــائــــرتــــين عـــمـــلاقـــتـــين مــــــن طــــــراز 
إلـــى  - ١٣٠ إي»  «لـــوكـــهـــيـــد ســـــي 
قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة، ووصـــول 
طائرة ثالثة من طراز «إيرباص إيه 
٤٠٠ إم» إلــى مــطــار مــصــراتــة فجر 
أمس، قدمت جميعها من أنقرة، ثم 
غادرت بعد إفراغ حملاتها عائدة 

إلى تركيا.

وسبق أن كشف المــوقــع ذاتــه، 
أول مــن أمـــس، أن طــائــرتــي شحن 
عسكري تركيتين من طراز «لوكهيد 
سي - ١٣٠ إي»، أيضا، هبطتا في 
قاعدة الوطية التي تتمركز فيها 

قوات من تركيا.
في سياق ذلــك، وجهت قيادة 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفــريــقــيــا 
«أفـــــريـــــكـــــوم»، انـــــتـــــقـــــادات لــتــركــيــا 
ومرتزقتها في ليبيا، مؤكدة أنها 
تـــقـــوض أمـــــن الــــبــــلاد. وقــــالــــت فــي 
تــقــريــر لــهــا، رفــعــتــه لــــوزارة الــدفــاع 
الأميركية (بــنــتــاغــون)، إن «تركيا 
نقلت مئات من الوحدات النظامية 
إلى داخل الأراضي الليبية، ارتكبت 

الفظائع بحق الأهالي».
وكشف «البنتاغون» استنادا 
إلــى تقرير «أفــريــكــوم» عــن إرســال 
أكــــثــــر مــــن ٥ آلاف مـــرتـــزق  تـــركـــيـــا 
ســــــــــوري إلــــــــى طــــــرابــــــلــــــس، دعـــمـــا 
الــوفــاق، نقلوا جميعهم  لحكومة 
على متن طائرات عسكرية تركية. 
ووصف التقرير المرتزقة بأنهم «من 
ذوي السوابق الإجرامية، ارتكبوا 
فــظــائــع وتــعــديــات عــلــى المــواطــنــين 
الــلــيــبــيــين»، مـــؤكـــداً أن غــالــبــيــتــهــم 
الــخــبــرات القتالية، وأن  يفتقدون 

الدافع لقدومهم هو المال فقط.
كما لفت التقرير إلى أن أنقرة 
قـــامـــت بــنــقــل المــــئــــات مــــن وحـــــدات 
قواتها النظامية إلى داخل الأراضي 

الليبية، وتحديدا من فرق المدربين 
والمستشارين على أنظمة الدفاع 
الجوي التركي، ومــعــدّي العبوات 
الناسفة التي يمكن وضعها على 

جانب الطرقات.
فــــي الإطـــــــار ذاتـــــــه، قـــــال مــديــر 
المــــــرصــــــد الــــــــســــــــوري، رامـــــــــي عــبــد 
الـــرحـــمـــن، إن هـــنـــاك «مــــن يخضع 
لــتــدريــبــات عــســكــريــة مـــن المــرتــزقــة 
في تركيا، ومع أي انهيار لعملية 
وقــف إطــلاق النار سيتم إرسالهم 
إلى ليبيا»، مشيراً إلى أن نحو ١٨ 
ألـــف مـــرتـــزق مـــن حــمــلــة الجنسية 
الــســوريــة وصــلــوا إلــى ليبيا حتى 
الأسبوع الماضي، من بينهم ٦١٥٠ 
عـــادوا إلــى الأراضــــي الــســوريــة في 

عمليات تبديل.
وقــــــــــــــال عــــــبــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــن إن 
الــبــنــتــاغــون أخــفــى قــضــيــة إرســــال 
نحو ١٠ متشددين مــن جنسيات 
غير سورية، من بينهم نحو ٢٥٠٠ 
مـــن حــمــلــة الــجــنــســيــة الــتــونــســيــة، 
ومعظم هــؤلاء كانوا في تنظيمي 
«داعـــش» و«الــقــاعــدة» الإرهابيين. 
وكـــشـــف عـــن وصـــــول ٨٠٠ مــرتــزق 
ســـــــــــــوري إلــــــــــى طــــــرابــــــلــــــس خـــــلال 
الأسابيع الأربعة الماضية، بينهم 
أطـــفـــال جـــرى اخــتــطــافــهــم بطريقة 
أو بــأخــرى، ثــم أرســلــوا إلـــى هناك 
لــلــقــتــال فــــي صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات 

حكومة الوفاق.

المغرب يصادق على مرسوم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة جـــــديـــــدة تـــــروم 
تــفــعــيــل الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي للغة 
الأمــازيــغــيــة، صــادقــت الحكومة 
المـــغـــربـــيـــة، أمـــــس، عــلــى مــرســوم 
الــوزاريــة  يحدد تشكيلة اللجنة 
الـــدائـــمـــة المــكــلــفــة تــتــبــع وتــقــيــيــم 
تـــــفـــــعـــــيـــــل الـــــــطـــــــابـــــــع الـــــرســـــمـــــي 

للأمازيغية.
الــدســتــور المغربي  ورغـــم أن 
نـــــص، لأول مــــرة،  لـــســـنـــة ٢٠١١ 
عـــلـــى الاعــــــتــــــراف بـــالأمـــازيـــغـــيـــة 
 لــلــبــلاد إلـــى جــانــب 

ً
 رســمــيــة

ً
لــغــة

العربية، فإن تفعيل هذا الطابع 
الرسمي بقي متوقفاً على صدور 
قانون تنظيمي لم تتم المصادقة 
عليه إلا سنة ٢٠١٩. ونص بدوره 
على إحداث لجنة وزاريــة لتتبع 

تفعيل الطابع الرسمي لها.
وحسب المرسوم، فقد جرى 
إســـنـــاد رئـــاســـة الــلــجــنــة لــرئــيــس 
الحكومة، ومثلت فيها القطاعات 

الحكومة المعنية بتفعيل الطابع 
الــرســمــي لــلأمــازيــغــيــة بمشاركة 
«المجلس الوطني للغات والثقافة 
المـــغـــربـــيـــة»، و«المـــجـــلـــس الأعــلــى 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــتـــكـــويـــن والـــبـــحـــث 
الـــعـــلـــمـــي» فــــي الاجـــتـــمـــاع الأول 
مــــن كــــل ســـنـــة لـــلـــجـــنـــة، لــــدراســــة 
مـــخـــطـــطـــات الــــعــــمــــل والــــبــــرامــــج 
الـــقـــطـــاعـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــتــفــعــيــل 
الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي لــلأمــازيــغــيــة. 
كما فتح المشروع مجال حضور 
اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة 
حـــكـــومـــيـــة أخــــــــرى، أو مــؤســســة 
يــــرى  عــــمــــومــــيــــة، وأي شــــخــــص 
رئيس اللجنة فائدة في حضوره.
الــوزاريــة  ومــن مهام اللجنة 
الـــــدائـــــمـــــة «دراســــــــــــة مـــخـــطـــطـــات 
الــــعــــمــــل والـــــبـــــرامـــــج الـــقـــطـــاعـــيـــة 
المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي 
لـــلأمـــازيـــغـــيـــة»، والــــحــــرص على 
تـــوافـــق الــســيــاســات الــعــمــومــيــة، 
وتــتــبــع وتــقــيــيــم تنفيذها داخــل 
الآجــــــال المــــحــــددة لـــهـــا، ودراســـــة 

الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي والمـــصـــادقـــة 
عليه.

وستعقد اللجنة اجتماعاتها 
بــــــدعــــــوة مــــــن رئــــيــــســــهــــا مـــرتـــين 
فــــي الـــســـنـــة عـــلـــى الأقـــــــل. ويـــأتـــي 
هـــذا المـــرســـوم فــي ســيــاق تفعيل 
الــقــانــون التنظيمي  مقتضيات 
«تحديد مراحل تفعيل  المتعلق بـ
الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي لــلأمــازيــغــيــة، 
وكــيــفــيــات إدمـــاجـــهـــا فـــي مــجــال 
الــتــعــلــيــم، وفـــي مــجــالات الــحــيــاة 
العامة ذات الأولــويــة»، وخاصة 
المــــادة ٣٤ مــنــه الــتــي تــنــص على 
أن «تحدث لدى رئيس الحكومة 
لجنة وزارية دائمة، يعهد إليها 
مــــهــــام تـــتـــبـــع وتـــقـــيـــيـــم وتــفــعــيــل 

الطابع الرسمي للأمازيغية».
الـــقـــانـــون التنظيمي  ويُـــعـــدّ 
المتعلقة بالأمازيغية في المغرب 
بمثابة ثورة في مجال الاعتراف 
بهذه اللغة، فهو ينص مثلاً على 
تدريس اللغة الأمازيغية، بكيفية 
تدريجية، في جميع مستويات 

ـــــــــي والابــــتــــدائــــي  الـــتـــعـــلـــيـــم الأول
والــثــانــوي الإعــــدادي، والــثــانــوي 
التأهيلي والتكوين المهني، وعلى 
أن تستعمل اللغة الأمازيغية إلى 
جــانــب الــلــغــة الــعــربــيــة فــي إطــار 
أشــــغــــال الـــجـــلـــســـات الــعــمــومــيــة 
لـــلـــبـــرلمـــان وأجـــــهـــــزتـــــه، وتـــوفـــيـــر 
الترجمة الفورية لهذه الأشغال 
من اللغة الأمازيغية، وإليها عند 

الضرورة. 
كما نص على أن تعمل الدولة 
على إدماج اللغة الأمازيغية في 
مختلف وسائل الإعلام العمومية 
والــــخــــاصــــة بـــجـــمـــيـــع أنــــواعــــهــــا، 
بـــمـــا يــتــنــاســب ووضـــعـــهـــا كــلــغــة 
رسمية إلى جانب اللغة العربية، 
الـــخـــطـــب والــــرســــائــــل  تـــبـــث  وأن 
الرسمية  والتصريحات  الملكية 
للمسؤولين العموميين المغاربة 
التلفزية والإذاعية  على القنوات 
العمومية الأمازيغية، مصحوبة 
بترجمتها الشفاهية أو الكتابية 

إلى اللغة الأمازيغية.

الخطة المغربية للدخول المدرسي في مرمى المعارضين
الرباط: «الشرق الأوسط»

على بعد أيام قليلة من موعد 
الـــدخـــول المــــدرســــي، كــشــف سعيد 
أمزازي، وزير التربية المغربي، عن 
أن ٨٠ في المائة من الأسر المغربية 
اخـــــتـــــارت الـــتـــعـــلـــيـــم الــــحــــضــــوري، 
معتبراً خلال مشاركته في برنامج 
تلفزيوني في القناة الثانية، مساء 
أمـــــس، أن هــــذا الاخــتــيــار  أول مـــن 

«إيجابي».
جاء ذلك في وقت أثار فيه قرار 
الوزارة منح حرية الاختيار للأسر 
بين التعليم الحضوري، أو التعليم 
عــن بــعــد فــي ظــل الــجــائــحــة، جــدلاً 
واســــعــــاً، حـــيـــث وجـــهـــت اتـــهـــامـــات 
للوزارة بالسعي لإلقاء المسؤولية 
على عاتق الأسر إذا أصيب أبناؤها 

بفيروس كورونا.
وأقــــــــــرّ الــــــوزيــــــر أمــــــــــــــزازي، أن 
الـــوضـــعـــيـــة الـــوبـــائـــيـــة فــــي المـــغـــرب 
«مــقــلــقــة»، وأن الـــدخـــول المــدرســي 
الــحــالــي «لا تــتــحــكــم فــيــه الــغــايــات 

الـــــتـــــربـــــويـــــة»؛ لأنــــــه «دخـــــــــول غــيــر 
عــــــــــادي»، ولـــــهـــــذا قــــــــررت الـــــــــوزارة 
المـــــــزج بــــين الـــتـــعـــلـــيـــم الـــحـــضـــوري 
والتعليم عن بعد، حسب اختيار 
الأســر. وطلبت الــوزارة من الأسر، 
الــتــي تــرغــب فـــي تـــدريـــس أبــنــائــهــا 
حضورياً، أن تملأ استمارة تعبّر 
فيها عن رغبتها في ذلك، لكن أمام 
الإقبال الكبير للأسر على التعليم 
حضورياً وضعت الوزارة إجراءات 
صــحــيــة صـــارمـــة، وقـــــررت تقسيم 
الـــتـــلامـــيـــذ إلـــــى أفـــــــــواج، واعـــتـــمـــاد 
الــتــدريــس الــحــضــوري بــالــتــنــاوب. 
وســيــتــم اســتــقــبــال الــتــلامــيــذ عبر 
أفـــواج خــلال الأيـــام الثلاثة الأولــى 
من الأسبوع المقبل بدءاً من الاثنين 
المقبل إلى الأربعاء، بما فيهم الذين 
سيدرسون عن بعد، قصد التعرف 
عـــلـــى أســـاتـــذتـــهـــم، ومـــعـــرفـــة كــيــف 

سيتم هذا النمط التعليمي.
وفرضت الوزارة تقليص عدد 
التلاميذ في الأقسام إلى النصف، 
واحترام مسافة تباعد داخل القسم 

بــالــنــســبــة لــكــل تــلــمــيــذ، لا تــقــل عن 
متر فــي الــجــهــات الأربــــع، وتــزويــد 
المــــدارس بــمــواد التعقيم واحــتــرام 

التباعد.
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، انــــتــــقــــدت 
«الــــجــــمــــعــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لمـــــديـــــرات 
ومـــــــديـــــــري الـــتـــعـــلـــيـــم الابـــــتـــــدائـــــي 
الــــعــــمــــومــــي بـــــالمـــــغـــــرب» فـــــي بـــيـــان 
لـــهـــا إجـــــــــراءات الــــــــــوزارة، مــعــتــبــرة 
الــتــعــلــيــم  أن مـــعـــظـــم مــــؤســــســــات 
الابتدائي «تفتقر لأبسط البنيات 
والمـــــــرافـــــــق والـــــوســـــائـــــل والمــــــــــوارد 
البشرية الضرورية»، موضحة أنه 
يصعب تطبيق «الأنماط التربوية 
ــــــــوزارة، وتــطــبــيــق  الـــتـــي تــبــنــتــهــا ال
التدابير الصحية فــي المؤسسات 

التعليمية».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت انــتــقــد 
فـــيـــه حــــزبــــا الاســــتــــقــــلال والـــتـــقـــدم 
والاشتراكية المعارضان، في بيانين 
منفصلين صدرا أمس، خطة وزارة 

التعليم للدخول المدرسي.
وســــــجــــــل حـــــــــزب الاســـــتـــــقـــــلال 

بــاســتــيــاء مــنــهــجــيــة تــدبــيــر قــطــاع 
التعليم، منتقداً عدم التشاور مع 
النقابات التعليمية وجمعيات آباء 
وأولياء التلاميذ والهيئة التربوية 
والصحية «لصياغة رؤية مشتركة 
واضــحــة» بــشــأن المــوســم المــدرســي 
فـــي ظـــل جــائــحــة كــــورونــــا، عــوض 
إصـــدار قـــرار الــهــرب والتنصل من 
المسؤولية. كما انتقد البيان إلقاء 
المسؤولية على الأسر لاختيار نمط 

التعليم في ظل تفشي الجائحة.
من جهته، انتقد حزب التقدم 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة حــــالــــة «الـــتـــخـــبـــط 
والالتباس»، التي تعيشها معظم 
المــؤســســات التعليمية العمومية 
والــخــصــوصــيــة عــلــى حـــد ســــواء»، 
ومعها الأسر. معتبراً أن الحكومة 
مــدعــوة «بــإلــحــاح إلـــى دعـــم الأســر 
فــيــمــا يــخــص تــعــمــيــم الـــولـــوج إلــى 
الإنترنت ووسائل التعلم. إضافة 
إلـــــى تـــوفـــيـــر الـــكـــمـــامـــات ووســـائـــل 
التعقيم بالمجان للمتمدرسين كافة 

حضورياً.
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الخارجية الأميركية تؤكد تعليق المساعدات لإثيوبيا
بسبب الخلاف حول «سد النهضة» مع مصر

واشنطن: هبة القدسي

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب  أن إدارة 
قــــــررت تــعــلــيــق بـــعـــض المـــســـاعـــدات 
لإثيوبيا بسبب «عدم إحراز تقدم» 
فـــــي مــــحــــادثــــات الـــــبـــــلاد مـــــع مــصــر 
والــــــســــــودان بــــشــــأن مــــشــــروع «ســـد 
الـــذي تقيمه عــلــى النيل  الــنــهــضــة» 
الأزرق، وعدم الاستجابة لمطالب كلٍ 
من مصر والسودان بالتوصل إلى 
اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء السد، 
وفترات الجفاف والفيضان. ويعد 
إقدام إدارة ترمب على هذه الخطوة 
إجراءً فريداً في سياساته الخارجية 
تجاه أفريقيا، حيث نادراً ما تحتل 
القضايا الأفريقية اهتماماً كبيراً 
فــي مــلــف الــســيــاســة الــخــارجــيــة، إلا 
أن تــصــاعــد الــخــلافــات وعـــدم قــدرة 
الأطــراف الثلاثة على التوصل إلى 
إلــى مخاوف من صراع  اتفاق أدى 
القارة الأفريقية، ومن  عسكري في 
انــتــشــار جــفــاف شــديــد فـــي اثــنــتــين 
مــن كــبــريــات الــــدول الأفــريــقــيــة قــوة 
من حيث عدد السكان، وهما مصر 

والسودان.
وصــــــرح مـــصـــدر بــالــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــأن وقــــف المــســاعــدات 
لإثـــيـــوبـــيـــا هــــو وقـــــف مــــؤقــــت، وأن 
يرسل رسالة حول القلق الأميركي 
بشأن قرار إثيوبيا الأحادي الجانب 
بالبدء في مــلء السد قبل الاتفاق، 
واتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة لسلامة 
السد». وقــال المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة «لــقــد أعـــربـــت الـــولايـــات 
المتحدة فــي السابق مـــراراً وتــكــراراً 
عن قلقها من أن البدء في ملء سد 
النهضة قبل تنفيذ جميع تدابير 
سلامة السدود الضرورية قد خلق 
مــخــاطــر جسيمة عــلــى ســكــان دول 

المصب».
وأضـــاف «بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
فــــــإن الامـــــتـــــلاء أثــــنــــاء المـــفـــاوضـــات 
يـــقـــوّض ثــقــة الأطـــــراف الأخـــــرى في 
المـــفـــاوضـــات»، لــكــنــه نــفــى أن يــؤثــر 

الــــقــــرار عـــلـــى الـــعـــلاقـــة الـــقـــويـــة بــين 
الولايات المتحدة وإثيوبيا بصفتها 

حليفاً إقليمياً رئيسياً.
كــــــــان ســــفــــيــــر إثــــيــــوبــــيــــا لــــدي 
الولايات المتحدة، فيتسوم اريغا، قد 
غرد الأسبوع الماضي عبر حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، مـــوكـــداً اســتــكــمــال 
ملء السد، وقال «ستخرج إثيوبيا 
مــــن الـــــظـــــلام»، وتـــــحـــــاول إثــيــوبــيــا 
الترويح لدى الدوائر الأميركية أن 
الــذي تبلغ تكلفته ٤٫٦ مليار  السد 
دولار سيكون مــحــرك التنمية في 
الـــدولـــة الــفــقــيــرة فــي إنــتــاج الــطــاقــة 
الكهرومائية وبيعها، وسيؤدي إلى 
انتشال ملايين الإثيوبيين من براثن 
الفقر. شهد خزان السد الذي تبلغ 
مساحته ٧٤ مليار متر مكعب أول 
تعبئة لــه فــي يوليو (تــمــوز)، وهو 
ما احتفلت به الحكومة الإثيوبية، 
وعــــــزت ذلـــــك إلـــــى هـــطـــول الأمـــطـــار 
الـــغـــزيـــرة، بــيــنــمــا ســـــارع الـــســـودان 
ومــصــر المـــذهـــولان لــلــحــصــول على 

توضيح وعبّرا عن شكوكهما.

وقــد جــاء الــقــرار بعد نقاشات 
فـــي الــكــونــغــرس الأســـبـــوع المــاضــي 
ومــــطــــالــــب مـــــن أعـــــضـــــاء بــمــجــلــس 
الشويخ الأميركي يطالبون الإدارة 
الأميركية باتخاذ إجراءات مناسبة 
حـــول انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان 
فــي إثــيــوبــيــا، ومــلاحــقــة المــعــارضــة، 
ومــنــهــم المـــعـــارض الإثــيــوبــي جـــوار 
محمد، والناشطة الإثيوبية ميشا 

تشيري.
وكانت مجلة «فورين بوليس» 
قـــــد نــــشــــرت تــــقــــريــــراً قـــبـــل أســـبـــوع 
إلــى موافقة وزيــر الخارجية  يشير 
الأميركية مايك بومبيو على خطة 
وقــف بعض المــســاعــدات لإثيوبيا. 
وأشـــــــــارت المـــجـــلـــة، إلــــــى أن بــعــض 
المسؤولين في الكونغرس يحاولون 
خفض المبلغ النهائي المقتطع إلى 
أقل من ١٣٠ مليون دولار (رغم عدم 
قيام الخارجية الأميركية بتحديد 
قيمة المساعدات الأميركية لإثيوبيا 
التي سيتم وقفها) والتي تتضمن 
المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب 

والـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــدريــــب الــعــســكــري 
وبــرامــج مكافحة الاتــجــار بالبشر 
وتمويل المساعدة الإنمائية الأوسع. 
لكنها لا تشمل المساعدات الغذائية 
أو البرامج الصحية التي تهدف إلى 
الــتــصــدي لــفــيــروس «كــوفــيــد – ١٩» 
وفـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة 

(الإيدز).
وقـــــد فــشــلــت المــــحــــادثــــات بــين 
ـــــثـــــلاث لأكـــــثـــــر مـــــن عــشــر  الــــــــــدول ال
ســـــــنـــــــوات، حــــيــــث طــــالــــبــــت مــصــر 
والسودان إثيوبيا بعدم البدء في 
ملء السد حتى تتوصل الدولتان 
إلــــى اتـــفـــاق مـــلـــزم قـــانـــونـــاً يــتــنــاول 
أثــنــاء  المــيــاه  كيفية إدارة تــدفــقــات 
فترات الجفاف أو مواسم الأمطار 
الجافة، وأنشأتا آلية لحل الخلافات 
المتعلقة بالسد. واستضافت وزارة 
الخزنة الأميركية جــولات عــدة من 
المـــفـــاوضـــات بـــين الأطـــــراف الــثــلاثــة 
انــتــهــت بــالــفــشــل وبــرفــض الجانب 
الإثـــيـــوبـــي الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق 
المـــبـــدئـــي الـــــذي تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــه، 

واتهمت إثيوبيا الإدارة الأميركية 
إلــى الجانب المصري في  بالتحيز 
النزاع، بينما أكد مسؤولو الإدارة 
لجميع الأطــــراف أن واشــنــطــن هي 

وسيط محايد في المفاوضات».
وقــدمــت مصر عــرضــاً مفصلاً 
لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
حــــــول الــــســــد وتـــــــــأزم المــــفــــاوضــــات 
نــتــيــجــة تــعــنــت الــجــانــب الإثــيــوبــي 
وتدخل الاتــحــاد الأفريقي وسيطاً 
لمحاولة رأب الصدع ودفع الأطراف 
للتوصل إلى اتفاق، لكن في يوليو 
المـــاضـــي، بــعــد مــوســم أمـــطـــار غير 
معتاد، أعلنت إثيوبيا أنها أنهت 
المرحلة الأولى لملء السد الذي تبلغ 
مساحته ٧٤ مليار متر مكعب؛ مما 
أثـــــار رد فــعــل عــنــيــفــاً مـــن الــقــاهــرة 
والــخــرطــوم. وقـــد قــدمــت الــولايــات 
المــتــحــدة لإثــيــوبــيــا فــي الــســابــق ما 
مجموعه ٨٢٤٫٣ مليون دولار من 
المـــســـاعـــدات، مــنــهــا ٤٩٧٫٣ مــلــيــون 
دولار مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة، وفــقــاً 

لبيانات وزارة الخارجية.

منظر جوي لسد النهضة في إثيوبيا (أ.ف.ب)

حميدتي: اتفاقية السلام صادقة بين مخلصين همهم بناء بلدهم

رئيس الوزراء السوداني وزعيم «الشعبية» 
يجريان مفاوضات سرية في أديس أبابا

الخرطوم: أحمد يونس

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن رئــيــس الـــــوزراء 
الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه حــمــيــدتــي يــجــري مــبــاحــثــات 
«ســــريــــة» مــــع رئـــيـــس الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
السودان غير الموقعة على اتفاق السلام، عبد العزيز 
آدم الحلو، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا طوال 

اليومين الماضيين.
وكــــان نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــســـيـــادة محمد 
«حــمــيــدتــي»، قـــد وصــف  حـــمـــدان دقـــلـــو، الــشــهــيــر بـــ
اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام بـــأنـــهـــا «اتـــفـــاقـــيـــة صــــادقــــة وبـــين 
مخلصين همهم بناء بلدهم، وليست خصماً لأحد».
ونقلت «الشرق - بلومبيرغ» عن مصادر أول 
من أمس أن حمدوك غادر «سراً» إلى إثيوبيا للقاء 
زعيم الحركة التي تسيطر على منطقة كودا، عبد 
العزيز آدم الحلو، ولم يصطحب معه سوى مدير 
مكتبه، وذلك بعلم عدد محدود من المسؤولين في 
الحكومة، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة عبد 
الفتاح البرهان ونائبه «حميدتي»، وحكومة جنوب 
السودان، وذلك بعد عودته من جوبا غداة توقيع 

اتفاق السلام.
«الشرق الأوسط» إن التكتم على  وقال مصدر لـ
الزيارة جاء بطلب من الحركة الشعبية، مبرزا أن 
الخرطوم لم تعلن الخبر، إنفاذا لطلبها بإبقاء الأمر 
سراً. بيد أن الخبر تسرب إلى وسائل الإعــلام بأن 
الطرفين يتوقع أن ينهيا المــحــادثــات المكثفة التي 

تستمر لثلاثة أيام، ينتظر أن تنتهي اليوم.
واشترط الحلو للاستمرار في التفاوض تنحية 
سطوة العسكريين على مفاوضات جوبا، وإبعاد 
نائب رئيس مجلس السيادة «حميدتي»، وأكد أنه 
لن يتفاوض إلاّ مع المدنيين في الحكومة. وقبلها 
تعثرت المفاوضات بين الطرفين الحكومي وحركة 
الحلو لاشتراط الأخير النص على علمانية الدولة، 
أو منح إقليم جبال النوبة الذي تسيطر حركته على 

منطقة «كاودا» الحصينة فيه حق تقرير المصير.
مــن جهة أخـــرى، عــاد إلــى الــبــلاد نــائــب رئيس 
مجلس السيادة، ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات 
الــســلام فــي جــوبــا «حــمــيــدتــي»، بعد أن بقي هناك 
أيــام بعد التوقيع، قــال إنهم قضوها هناك  ثلاثة 
لوضع جداول تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن السلام 
الذي تم توقيعه في جوبا «سلام صادق بين أناس 
مخلصين، يريدون العودة لبلادهم للمشاركة في 

بنائها»، وأنه «ليس خصما لأحد».
وهنأ حميدتي شعب السودان بتوقيع الاتفاق 

«الإنـــجـــازات الــعــظــيــمــة»، الــتــي تمت  الـــذي وصــفــه بــــ
بــتــوقــيــع اتـــفـــاق الـــســـلام بـــين الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
وحركات الكفاح المسلح في جوبا الاثنين الماضي، 
الــســودان لقيادتها  وأشــاد بجهود حكومة جنوب 
الــطــرفــين، بقوله: «مــا فعلوه إنجاز  للوساطة بــين 
كــبــيــر رغـــم ظــروفــهــم، وهـــم عــنــدهــم اتــفــاقــيــة ســلام 

خاصة بهم يعملون على تنفيذها».
كما أوضح حميدتي أن تقديرات حكومته كانت 
الوصول لاتفاق سلام في غضون ثلاثة أشهر، لكن 
المــفــاوضــات اســتــمــرت لأكــثــر مــن عـــام حــتــى تكللت 
بالنجاح، واصفا جهود الوساطة الجنوبية بأنها 

«عمل عظيم لن ينساه لهم شعب السودان».
وأضــاف حميدتي أن اتفاق السلام السوداني 
وجد ترحيبا دوليا واسعا من كل من «دول الترويكا 
الغربية، والاتحاد الأوروبي، ودول عربية والجامعة 
العربية، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، 
والاتحاد الأفريقي»، وقال إن «تأييدهم الواسع دافع 
يحفزنا للمسير في الاتفاق للنهاية». مشددا على 
أهمية تنفيذ الاتفاق، لكنه قال إن المهم «هو التنفيذ، 
ونواصل العمل على جداول التنفيذ ليبدأ تنفيذها 
عــلــى الــفــور بــعــد تــوقــيــع الاتــفــاق الــنــهــائــي، وشــكــرا 
لــلأطــراف فــي الحكومة وحــركــات الكفاح المسلحة، 
والذين سهروا الليل وواصلوا العمل بالنهار، حتى 
حققوا هذا الإنجاز العظيم... هذا العمل ليس سهلاً، 

بل عمل كبير جداً».
وقـــطـــع حـــمـــيـــدتـــي بـــطـــي صــفــحــة الــــحــــرب فــي 
الـــســـودان بــتــوقــيــع اتــفــاق الـــســـلام، ودعـــا الــحــركــات 
المسلحة غير المشاركة في المباحثات للحاق بركب 
الــنــهــائــي، وقـــال بهذا  الــســلام، قبل توقيع الاتــفــاق 
الخصوص: «ظروف بلادنا لا تحتمل حتى من دون 
الــحــروب، لذلك نتمنى من إخواننا الذين تخلفوا 
عــن اتــفــاق الــســلام أن يــلــحــقــوا بــه لــنــصــل بــالــســلام 

لنهاياته».
كما ناشد حميدتي المجتمع الدولي لدعم سلام 
الــســودان، ومساعدته على تنفيذ اتفاقية  جــنــوب 
الــســلام المــوقــعــة بــين الــرئــيــس سلفاكير مــيــارديــت 
ونائبه الأول ريــاك مشار، وقــال: «جنوب السودان 
يواجه ظروفا صعبة، وعلى المجتمع الدولي دعمه 

لتنفيذ الاتفاقية».
وكــان حميدتي قــد قــاد أيضاً وســاطــة بــين كل 
من الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك 
مشار، أفلحت في وقف الحرب الأهلية، التي دارت 
بــين الرجلين، وأدت لمقتل الآلاف وتشريد الملايين 

بين نازح ولاجئ.

استياء من إغلاق الجيش أحياء وسط العاصمة

الشرطة السودانية تفرّق تجمعات لأنصار البشير في الخرطوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

فضت قوات الشرطة السودانية بالغاز المسيل 
للدموع، أمــس، تجمعاً مــحــدودا لأنــصــار النظام 
المعزول، بعد أن استبقه الجيش بإغلاق عدد من 
إلــى وســط العاصمة  المــؤديــة  الــشــوارع الرئيسية 
الخرطوم، كإجراء احترازي لمنع وصول المتظاهرين 
إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي يقع 

وسط المدينة.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمس في ساحة 
بضاحية (بري) شرق مركز قيادة الجيش، مرددين 
هتافات وشعارات تنادي بتفويض الجيش لتسلم 
السلطة، قبل أن يحاصرها المئات من شبان لجان 
المقاومة بالمنطقة، التي كانت على وشك الاصطدام 

بهم لولا تدخل الشرطة في الوقت المناسب.
ورصدت «الشرق الأوسط» فرار أنصار النظام 
المعزول عبر أزقــة ضاحية «بــري» الشهيرة، التي 
عرفت بصمودها أمام بطش الأجهزة الأمنية إبان 
الحراك الشعبي ضد الرئيس المعزول عمر البشير، 

وحتى سقوطه في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وأغـــلـــق شـــبـــاب المـــقـــاومـــة الــــشــــوارع المــحــيــطــة 
بالساحة، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، 
مرددين هتافات مناوئة للعسكريين في السلطة 
الانتقالية، وأخرى مؤيدة للحكومة المدنية، التي 

يرأسها عبد الله حمدوك.
وشــــهــــدت حــــركــــة المــــــــرور بـــالـــخـــرطـــوم أمـــس 
ازدحـــامـــاً شــديــداً بــســب إغــــلاق الــجــيــش عــــددا من 
المداخل والطرق الرئيسية بالحواجز الإسمنتية، 
وســيــارات الدفع الرباعي، ما خلق حالة استياء 
لــدى المواطنين الذين عبروا عن غضبهم لإغلاق 
شــبــه كــامــل ومــتــكــرر لــلــعــاصــمــة يــومــي الخميس 
والجمعة من كل أسبوع، فيما لم يصدر أي بيان 
الــولايــة  مــن الجيش أو اللجنة الأمــنــيــة لحكومة 

يوضح سبب الإغلاق.
ويــرجــح أن تــكــون الــتــدابــيــر الأمــنــيــة بــإغــلاق 
الـــشـــوارع الــتــي تــمــر بمحيط قــيــادة الــجــيــش لمنع 
وصول أنصار النظام المعزول، الذين دعوا لمظاهرة 
مناوئة للحكومة، تخرج من المساجد عقب صلاة 

الجمعة، لتفويض الجيش بتسلم الحكم.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد 
الفتاح البرهان، قد وجــه لــدى مخاطبته وحــدات 
عسكرية في أغسطس (آب) الماضي انتقادات حادة 
للحكومة المدنية، وصلت إلى حد وصف أعضائها 
بالفاشلين، وطلب تفويضا من الشارع للجيش، 
وهو ما اعتبره كثيرون نيات مبيتة للانقلاب على 
الأوضاع الحالية التي أقرتها الوثيقة الدستورية.

وعـــبـــر عــــدد مـــن مــواطــنــي ضــاحــيــة بــــري عن 
غضبهم من تساهل السلطات في حسم مؤيدي 

حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي (المــنــحــل)، والــســمــاح لهم 
بممارسة العمل السياسي والتظاهر، وذلــك في 

خرق واضح للقانون.
الــســمــاح  وقــــــال عـــلـــي أحـــمـــد (٥٣ عــــامــــا) إن 
(الــــزواحــــف)، وهـــو اســـم يــطــلــق عــلــى مــنــاصــري  لـــــ
النظام المعزول، بعد سقوط حكمه الذي امتد ٣٠ 
عاما، «أمــر غير مقبول، وقد يــؤدي إلى الانفلات 
الأمــنــي بــســبــب الــســخــط الــشــعــبــي تــجــاهــهــم، وقــد 
إلــى ما لا يحمد عقباه». مبديا استغرابه  يــؤدي 
لــم تكن هنالك  مــن السماح لهم بالتجمعات، إذا 

جهات داخل السلطة تقوم بدعمهم.
الثالث  قــيــادة بالخرطوم فــي  وشــهــد محيط 
من يونيو (حزيران) ٢٠١٩ أحداث فض الاعتصام 
الدامية، التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى 
والمفقودين، ولا تزال اللجنة الخاصة بالتحقيق 
في الأحداث تجري تحرياتها لتحديد المسؤولين 
عن فض الاعتصام. وبحسب تصريحات سابقة 
لرئيس اللجنة المحامي، نبيل أديــب، فإن اللجنة 
اســتــجــوبــت عــــددا مــن الــعــســكــريــين والمــدنــيــين في 

قيادة السلطة الانتقالية حول الأحداث.
ويشكل فــض الاعــتــصــام إحــدى أكبر قضايا 
الـــــرأي الـــعـــام، حــيــث يــطــالــب الـــشـــارع الــســودانــي 
بالوصول إلى المسؤولين عن اغتيال المعتصمين 

أمام القيادة العامة وتقديمهم للمحاكمة.

مع تصاعد عنف المتمردين المسلحين

الأمم المتحدة تنشر قوات في قاعدة جديدة بجنوب السودان
جوبا: «الشرق الأوسط»

التابعة للأمم  أعلنت بعثة حفظ السلام 
المتحدة في جنوب السودان، ليلة أول من أمس، 
أنها ستنشر قوات في جنوب هذا البلد، إثر 
تصاعد أعمال العنف هناك من قبل المتمردين 

المسلحين ضد المدنيين وعمال الإغاثة.
ويـــأتـــي نــشــر «الـــخـــوذ الــــزرقــــاء» لإنــشــاء 
قاعدة جديدة في ولاية الاستوائية الوسطى، 
فــي أعــقــاب الهجمات على قــوافــل المــســاعــدات 
الإنسانية التي وقعت هذا الأسبوع، وأسفرت 
عــن مقتل مــدنــيــين اثــنــين، إضــافــة إلـــى نصب 
كمين في المنطقة نفسها أواخر أغسطس (آب) 
الماضي، أسفر عن مقتل ستة من حراس نائب 

الرئيس.
وقال ديفيد شيرر الذي يرأس بعثة الأمم 
المتحدة في جنوب الــســودان، إن قــوات حفظ 
السلام ستقيم قاعدة في لوبونوك، على بعد 
نحو ١١٠ كيلومترات شرق العاصمة جوبا، 
في منطقة تشهد تجدداً للاشتباكات العنيفة 

بين المتمردين والقوات الحكومية.
وأضاف شيرر موضحاً: «سيمكننا ذلك 

من تأمين وجود وقائي في المنطقة».
وتــــم تــحــمــيــل «جــبــهــة الإنـــقـــاذ الــوطــنــي» 

مــســؤولــيــة تــصــاعــد الـــعـــنـــف، والــجــبــهــة هي 
حركة متمردة تنشط في منطقة الاستوائية، 
ويقودها نائب قائد الجيش السابق توماس 
سيريلو. وكانت «جبهة الإنقاذ الوطني» قد 
أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الدامي الذي 
وقــع بــالــقــرب مــن لــوبــونــوك، وأودى بحراس 

نائب الرئيس جيمس واني إيغا.
لكن إيغا، أحد نواب الرئيس الخمسة، لم 
يكن في الموكب حينذاك ولم يصب بأذى. كما 
يُعتقد أن مسلحين من هذه الجماعة المتمردة 
مــســؤولــون عــن كــمــين نــصــب الــثــلاثــاء لقافلة 
إغـــاثـــة فـــي الاســتــوائــيــة الــوســطــى، أســفــر عن 
مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة، إضافة إلى 
هجمات مماثلة في الأيــام الأخــيــرة، أدت إلى 

إحراق مركبات وإطلاق النار على أشخاص.
ورفـــضـــت «جــبــهــة الإنـــقـــاذ الـــوطـــنـــي» أن 
تكون جزءاً من اتفاق سلام أبرم عام ٢٠١٨ بين 
الحكومة وجماعات معارضة مسلحة أخرى، 
ف  أنــهــى خــمــس ســنــوات مــن الــقــتــال الـــذي خلَّ

نحو ٤٠٠ ألف قتيل.
لكن فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن هذا 
الــعــام، وافـــق المــتــمــردون خــلال مــحــادثــات في 
رومــــا عــلــى وقـــف الــقــتــال والــســمــاح بــوصــول 
المــســاعــدات إلــى الأشــخــاص الــذيــن هــم بأمسِّ 

الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء مــنــطــقــة 
الاستوائية.

ومــع ذلـــك، فقد اشــتــد العنف مــؤخــراً في 
أنــحــاء المنطقة؛ حيث أصـــدرت جبهة  جميع 
الإنــــقــــاذ تــعــلــيــمــات لـــقـــواتـــهـــا كــــي تـــكـــون فــي 
«أقصى درجات التأهب»، وحذرت المدنيين من 
تجنب الطرق الرئيسية التي يمكن أن تشهد 

اشتباكات مع القوات الحكومية.
وقـــــال شـــيـــرر إنــــه يــشــعــر بــالــقــلــق حــيــال 
التقارير التي تفيد بأن متمردي جبهة الإنقاذ 
ينشطون مرة أخــرى في منطقة الاستوائية. 
وقــال إن «هــذا العنف يسبب توتراً كبيراً في 
المــنــطــقــة، ويــعــرض حــيــاة المــدنــيــين للخطر»، 
وحــــض جــمــيــع الأطـــــــراف عــلــى احــــتــــرام وقــف 

إطلاق النار السابق الذي وقعوا عليه.
وتـــســـبـــبـــت الاشــــتــــبــــاكــــات بـــــين الــــقــــوات 
الحكومية والمتمردين التابعين لسيريلو في 
خسائر مروعة بصفوف المدنيين في منطقة 

الاستوائية.
وفـــــي تـــقـــريـــر صـــــدر فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــــاضــــي، قـــالـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة إن المــدنــيــين 
استهدفوا بشكل متعمد من قبل القوات من 
الجانبين، خلال شهور من الهجمات العنيفة 

تلوا.
ُ
على القرى؛ حيث اغتُصب المئات أو ق

قبض عليه مرات عدة وأفرج عنه رغم ظهوره في فيديو تهديد

تركيا: معلومات جديدة عن زعيم «داعش» المعتقل 
تثير تساؤلات حول التعامل مع التنظيم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــكــشــفــت مـــعـــلـــومـــات جـــديـــدة 
حــــول عــمــلــيــة الــقــبــض عــلــى زعــيــم 
«داعــــــــــــش» المــــفــــتــــرض فــــــي تـــركـــيـــا 
الــــذي أعــلــن وزيــر  مــحــمــود أوزدان 
الداخلية سليمان صويلو اعتقاله 
أثــار  فــي أضنة جنوب تركيا، مما 
تساؤلات حول حقيقة الحرب على 
الإرهاب التي يعلنها الرئيس رجب 
طيب إردوغان بعدما تبين أنه سبق 

الإفراج عنه مراراً رغم خطورته. 
وتــــــعــــــددت الــــــــروايــــــــات الـــتـــي 
حملتها تقارير في وسائل الإعلام 
الـــتـــركـــيـــة والــــتــــي كـــشـــف بــعــضــهــا 
عــن أن أوزدان اعتقل فــي السابق 
٦ مــــــرات، مــنــذ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــعــمــلــيــات ضــد خلايا  ٢٠١٧، فــي 
«داعش» وفي كل مرة كانت تصدر 
ضــــده مـــذكـــرات تــوقــيــف ثـــم يــفــرج 
عــنــه. وتـــداولـــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في تركيا رواية ثانية 
تقول إن أوزدان اعتقل في السابق 
٤ مرات، بينما جاء في رواية ثالثة 

أن أوزدان جــرى القبض عليه من 
قبل ٣ مرات بتهمة الاحتيال، لكن 

أطلق سراحه على الفور.
وكان وزير الداخلية سليمان 
صــويــلــو أعــلــن، الــثــلاثــاء، القبض 
على أوزدان، قائلاً إن الأمن التركي 
أحـــبـــط خــطــطــاً لــتــنــفــيــذ اغــتــيــالات 
وضـــــــرب أهــــــــداف اقـــتـــصـــاديـــة فــي 
إلـــــى أن أوزدان  الـــــبـــــلاد، مـــشـــيـــراً 
تـــلـــقـــى أوامـــــــــر بــــذلــــك مـــــن ســـوريـــا 
والـــعـــراق. وكــشــف صويلو عــن أن 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهــــابــــي كــان 
يخطط للهجوم على جــامــع «آيــا 
صوفيا» في إسطنبول. وحسبما 
نقلته صحيفة «حــريــيــت» المقربة 
مــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، فـــإن أمير 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــش» فــــــي تــــركــــيــــا، 
فــــي ٢٠  اعـــتـــقـــل  مـــحـــمـــود أوزدان، 
المــــاضــــي، وجـــرى  أغــســطــس (آب) 
استجوابه. وأشــار إلى أن أوزدان 
أدلــــى بــاعــتــرافــات مــثــيــرة لــلــجــدل، 
كـــان أبـــرزهـــا أن تــنــظــيــم «داعــــش» 
خطط لشن هجوم على جامع «آيا 
صوفيا»، وعلى عــدد من الأماكن 

الاقتصادية في تركيا، فضلاً عن 
عدد من الجمعيات.

وذكـــرت «حــريــيــت» أن أجهزة 
الاستخبارات التركية كانت تتعقب 
الجماعات المثيرة للجدل، وحددت 
عـــدداً مــن الأهـــــداف عملت عليها. 
فــي الــبــدايــة فــي يــوم ١٨ أغسطس 
بض على «داعشي» يدعى حسين 

ُ
ق

صقر، بفندق في إسطنبول ومعه 
ســــلاح كــلاشــنــيــكــوف و٥ مــجــلات 
لــلــتــنــظــيــم. وكـــــان يستعد  عـــائـــدة 
للقيام باعتداء. وفي ٢٠ أغسطس 
قبض على أمير «داعش» في تركيا 
مـــحـــمـــود أوزدان، فـــضـــلاً عــــن ٢٥ 
شخصاً آخرين. وأشــارت إلــى أنه 
يتوجب معرفة الخلايا الإرهابية 
الــتــي لا تـــزال فاعلة فــي «داعـــش»، 
الـــتـــنـــظـــيـــم كـــان  مـــضـــيـــفـــة أن هــــــذا 
يخطط لاختطاف سياسيين أتراك 
ورجال أعمال ونقلهم إلى سوريا.
وســـبـــق أن ظــهــر أوزدان في 
«داعش» عام ٢٠١٥،  فيديو دعائي لـ
هدد فيه باسم التنظيم تركيا بكل 

وضوح.

منفذوها الرئيسيون غائبون ولا يمكن محاسبتهم

محاكمة صعبة لمتهمي «عمليات ٢٠١٥» في فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

استبقت صفية عــاكــوري، من 
فـــريـــق الــــدفــــاع عـــن المــتــهــمــين الـــــ١٤ 
الـــذيـــن انــطــلــقــت مــحــاكــمــتــهــم أول 
أمـــام المحكمة الجنائية  مــن أمـــس 
المتخصصة في مسائل الإرهاب في 
باريس، بالتنبيه من أنه «سيكون 
أمام المحكمة مهمة صعبة لمحاكمة 
أفـــــعـــــال مــــنــــفــــذوهــــا الـــرئـــيـــســـيـــون 
غــائــبــون ولا يمكن محاسبتهم». 
ومن ثم سيخضع القضاء لامتحان 
صـــعـــب. ومــــا يــتــخــوف مــنــه فــريــق 
الـــدفـــاع أن تــخــلــط هــيــئــة المــحــكــمــة 
والادعــاء بين المتهمين الموجودين 
في قبضة العدالة، وهم ١١ شخصاً 
فــي حــين ثلاثة يحاكمون غيابياً، 
وبين من نفذ العمليات الإرهابية 
الثاني)  بداية شهر يناير (كانون 
الــتــي كــانــت نقطة  مــن عـــام ٢٠١٥، 
الانطلاق لما عرفته فرنسا في ذلك 
الــعــام وفــي الأعــــوام الــتــي تلته من 
هجمات أوقعت ٢٥٨ قتيلاً وآلاف 
الجرحى. فالإرهابيون الثلاثة وهم 
الأخــــوان سعيد وشــريــف كــواشــي 
الـــــلـــــذان ارتــــكــــبــــا مــقــتــلــة صــحــيــفــة 

«شارلي إيبدو» الساخرة وأحمدي 
كوليبالي الذي هاجم بعد يومين 
متجراً للأطعمة اليهودية يقع شرق 
العاصمة وقبلها بيوم قتل شرطة 
جنوبها، قد قضوا على أيدي رجال 
الأمـــــن، وبــالــتــالــي لــيــســوا مــوضــع 
مــحــاكــمــة بــســبــب مـــوتـــهـــم. والــــــ١٤ 
سيقت بحقهم تهمتان رئيسيتان: 
الأولـــــــى تـــتـــنـــاول «الــــتــــواطــــؤ» فــي 
ارتــكــاب جرائم إرهابية؛ ما يعني 
العلم بها وتسهيل وقوعها، وقد 
وجـــهـــت لاثـــنـــين وهـــمـــا عــلــى رضــا 
بولات، الموجود في قفص الاتهام، 
ومحمد بلحسين الذي يظن أنه قتل 
فــي ســوريــا أو الـــعـــراق. وقـــد وجّــه 
الادعـــــاء لــهــمــا تــهــمــة الــقــيــام بـــدور 
رئــيــســي فــي الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
الثلاث، وخصوصاً توفير السلاح 
لـــلـــثـــلاثـــة الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــعـــرفـــون 
بــعــضــهــم بــعــضــاً وتــــربــــط بــيــنــهــم 
صداقة، وقد خططوا معاً لارتكاب 
الــعــمــلــيــات الـــثـــلاث. ويـــواجـــه علي 
رضا بولات عقوبة السجن المؤبد. 
أما المتهمون الآخرون، فإن تهمتهم 
أخــف وعــنــوانــهــا «تشكيل جماعة 
إرهابية إجــرامــيــة»، وهــي السجن 

لعشرين عاماً. وثمة حالة موقوف 
يــمــثــل أمـــــام المــحــكــمــة طــلــيــقــاً، لكن 
تحت الرقابة القضائية فإن تهمته 
مــخــفــفــة «الاتـــــفـــــاق مــــع مــجــرمــين» 
وعقوبتها السجن لعشر سنوات. 
ولــــذا؛ فـــإن خـــوف فــريــق الــدفــاع أن 
تؤثر الأجـــواء السائدة في فرنسا 
وحــالــة الــــرأي الــعــام عــلــى القضاة 
بــحــيــث يــحــاكــم المــتــهــمــون وكــأنــهــم 
من ارتكب الجرائم الإرهابية رغم 
علاقتهم بها. من هنا، التصريحات 
المـــتـــكـــررة لمــحــامــي الــــدفــــاع والــتــي 
إلـــى محاكمة المتهمين بما  تــدعــو 
ارتـــكـــبـــوه هـــم ولـــيـــس بــمــا ارتــكــبــه 

الآخرون.
وثمة ما يشبه الإجماع داخل 
فـــرنـــســـا عـــلـــى أن هــــــذه المــحــاكــمــة 
الاستثنائية بالمعايير كافة «١٠٠ 
مــــحــــام، ١٥٠ شـــــاهـــــداً، ٢٠٠ جــهــة 
مــدعــيــة، و١٥٠ مــجــلــداً مـــن وقــائــع 
الاســتــنــطــاق والـــشـــهـــادات»، والــتــي 
يفترض أن تــدوم شهرين ونصف 
الــــشــــهــــر، ســــــوف تـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
اهـــتـــمـــام الــــــــرأي الــــعــــام والإعــــــــلام؛ 
كــــانــــت «بـــــاكـــــورة»  لأن جـــرائـــمـــهـــا 
مـــا شــهــدتــه فــرنــســا فـــي الــســنــوات 

الــخــمــس المــنــقــضــيــة مـــن عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة مــا زال ظلها يخيم على 
البلاد. وفي حين السلطات الأمنية 
فــي التحذير  الــفــرنــســيــة مــســتــمــرة 
مــــن الـــخـــطـــر الإرهـــــابـــــي والــتــذكــيــر 
بـــمـــا عـــرفـــتـــه الــــبــــلاد مــــن عــمــلــيــات 
حـــصـــلـــت فـــــي الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة، 
وأهمها العملية التي ضربت قلب 
بــاريــس ومــديــريــة الــشــرطــة فيها، 
فإن صحيفة «شارلي إيبدو» التي 
استهدفها بداية الأخــوان كواشي 
عــــــادت ونــــشــــرت الــــصــــور المــســيــئــة 
لــلــنــبــي مـــحـــمـــد، صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
وسلم، قبل يوم واحــد من انطلاق 
المــحــاكــمــة مـــن بــــاب الــتــأكــيــد على 
أهمية حرية الصحافة المطلقة بما 

فيها انتقاد الأديان أياً كانت.
خـــلال المــحــاكــمــة الــتــي تــجــرى 
وســط إجـــراءات أمنية استثنائية 
داخـــــــــــــل المـــــحـــــكـــــمـــــة وخــــــارجــــــهــــــا، 
سيتم بــدايــة اســتــجــواب المتهمين 
الموجودين في قفص الاتــهــام. ولا 
يـــبـــدو أن الأمـــــــور ســـتـــكـــون ســهــلــة 
بالنسبة لرئيس المحكمة ريجيس 
دو جــورنــا. والدليل على ذلــك، أن 
المــتــهــم الأول واســمــه عــبــد الــعــزيــز 

عباد وعمره ٣٦ سنة، وهذا الرجل 
عرف السجن بتهم تجارة المخدرات 
وارتكاب أعمال عنف، سارع لتأكيد 
أنه «أعلن دائماً أنه بريء»، مضيفاً 
أنه ابن عائلة مسلمة ويعتنق ديناً 
يــرفــض الــعــنــف واغـــتـــيـــال الــنــاس. 
وعــــبــــاد اتـــهـــم بــنــقــل أســـلـــحـــة إلـــى 
مرتكبي العمليات الإرهابية. ولذا؛ 
سيكون على الاتهام إثبات التهم 
الموجهة للموقوفين، الأمر الذي لن 
يكون سهلاً. إلا أن من بين المتهمين 
تبرز شخصية حياة بومدين، وهي 
زوجـــة أحــمــدي كــولــيــبــالــي، ويظن 
أنــهــا مــا زالـــت فــي ســوريــا، وتفيد 
شــهــادات لنساء كــن معتقلات في 
معسكر الهول، في المنطقة الكردية 
شــمــال ســوريــا، أنــهــا شــوهــدت في 
هذا المعسكر، وأنها قد تكون هربت 
منه مــع مــن هــرب مــن الــنــســاء قبل 
إلــى منطقة  أشهر عــدة، وتوجهت 
إدلـــــــــب. والمــــثــــيــــر فـــــي قـــصـــة حـــيـــاة 
الــتــي تــزوجــت كوليبالي  بــومــديــن 
ديــنــيــاً بــعــد خـــروجـــه مـــن الــســجــن، 
أنها تركت فرنسا قبل ثلاثة أيام 
من تاريخ العمليات الإرهابية بعد 

أن أفرغت حساباتها البنكية. 
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ميركل أسيرة «نورد ستريم ـ ٢» والأصوات تعلو لوقفه

هل برلين قادرة على مواجهة موسكو؟
برلين: راغدة بهنام

قــبــل عــامــين تــقــريــبــاً، وخـــلال 
اجتماع لحلف شمالي الأطلسي، 
وصف الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب ألمـــانـــيـــا بـــأنـــهـــا «أســــيــــرة» 
لــــروســــيــــا، بـــســـبـــب خـــــط أنـــابـــيـــب 
الــــغــــاز «نــــــــورد ســـتـــريـــم ٢» الــــذي 
تخطط لإنــشــائــه، ويــوصــل الــغــاز 
الطبيعي مباشرة من روسيا إلى 
ألمانيا. ورغــم أن كلام ترمب لاقى 
«عــدم  انـــتـــقـــادات كــثــيــرة حــيــنــهــا لـــ
دبــلــومــاســيــتــه»؛ فــإنــه كـــان صــدى 
لمــا يــتــردد بــشــكــل أكــثــر فــي أروقـــة 
بـــروكـــســـل وحــــتــــى بـــعـــض أروقــــــة 
برلين. فاعتماد ألمانيا على الغاز 
الروسي، والذي سيزداد أكثر بعد 
اكتمال خط أنابيب «نورد ستريم 
٢» المؤجل بسبب عقوبات أميركية 
فـــرضـــهـــا تـــرمـــب عـــلـــى المـــتـــورطـــين 
المــشــروع، يدفع بكثيرين إلى  فــي 
الــتــشــكــيــك فــــي قــــــدرة بـــرلـــين عــلــى 
مــــواجــــهــــة مـــوســـكـــو بـــشـــكـــل جـــاد 

وفعال.
واليوم وبعد اتهام المستشارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل مباشرة 
لمــــوســــكــــو بـــمـــحـــاولـــتـــهـــا اغـــتـــيـــال 
المعارض الروسي ألكسي نافالني، 
عاد الجدل حول مشروع الغاز هذا. 
وهذه المرة من داخل حزب ميركل 
الــنــائــب نــوربــرت  نفسه. فقد دعــا 
روتـــغـــن، رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي «الـــبـــونـــدســـتـــاغ» 
والمــرشــح لــزعــامــة حــزب «الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي» الحاكم،  المسيحي 
إلــى ممارسة أشــد الضغوط على 
الــــكــــرمــــلــــين والـــــرئـــــيـــــس الــــروســــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، مـــــن بــيــنــهــا 
مـــنـــاقـــشـــة وقــــــف إمـــــــــــدادات الـــغـــاز 

الروسي إلى ألمانيا وأوروبا.
وبحسب روتغن، فإن «اللغة 

الوحيدة التي يفهمها بوتين هي 
القوة»، مضيفاً أنه «يجب أن يكون 
هــنــاك رد أوروبــــي» على محاولة 
اغــتــيــال نــافــالــنــي بــغــاز الأعــصــاب 
«نوفيتشوك» الذي طوره الروس 
أيام الاتحاد السوفياتي، ولا يمكن 
إنتاجه إلا في مختبرات عسكرية 
شديدة التخصص. وبالفعل، فقد 
التفت أوروبا بالأمس حول ألمانيا 
فــي انــتــقــادهــا روســـيـــا، وإدانــتــهــا 
مــحــاولــة اغــتــيــال زعــيــم المــعــارضــة 
الذي يقبع في مستشفى في برلين 
يصارع لحياته. ولكن مع ذلك، فإن 
ميركل نفسها التي أدانــت عملية 
التسميم هذه وعبرت عن صدمتها 
منها، دافعت في الوقت نفسه عن 
مشروع «نورد ستريم ٢». وبينما 
كـــانـــت مـــيـــركـــل تـــدعـــو الــســلــطــات 
«تفسير نفسها» فيما  لـ الروسية 
يتعلق بالاتهامات الموجهة إليها، 
رفضت الربط بين هذه التطورات 
ومــشــروع أنــابــيــب الــغــاز الـــذي ما 
زال العمل عليه جارياً. وقالت إن 
المــشــروع «يــجــب أن يتم إكــمــالــه»، 
مدينة في الوقت نفسه العقوبات 
الأميركية عليه، ووصفتها بأنها 
غير قانونية. ولكن كثيرين داخل 
حــــزب مــيــركــل يــخــالــفــونــهــا. وهــو 
مــا عــبــر عــنــه الــرجــل الــــذي يطمح 
لخلافاتها، عندما قال في مقابلة 
لقناة «أ أر دي» الألمانية: «إذا تم 
استكمال مــشــروع (نـــورد ستريم 
٢) الآن، فــإن هــذا سيكون تأكيداً 
واضــحــاً لــبــوتــين بـــأن بــإمــكــانــه أن 
يكمل تحديداً بسياسته هذه، وأنه 

ستتم مكافأته عليها».
وخرجت عدة صحف ألمانية 
بافتتاحيات تدعو لوقف مشروع 
أنــابــيــب الـــغـــاز، وكــتــبــت صحيفة 
«بــيــلــد» الشعبية الأكــثــر انتشاراً 
افـــتـــتـــاحـــيـــة تـــقـــول فـــيـــهـــا: «يــمــكــن 

تـــديـــن  لـــلـــحـــكـــومـــة الألمـــــانـــــيـــــة أن 
تسميم نافالني بأشد العبارات، 
وتعبر عن انزعاجها وتطلب من 
الكرملين تفسير نفسه، ولكن ما 
دامـــت الحكومة تعمل مــع بوتين 
عــــلــــى مــــــشــــــروع (نـــــــــــورد ســـتـــريـــم 
٢)، فـــــإن كــــل شـــــيء كـــــلام فــــــارغ». 
وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: «لـــــم يــعــد 
مفهوماً لماذا تدافع المستشارة عن 
مشروع الغاز، في الوقت الذي فيه 
الشركاء الأوروبــيــون والمعارضة 
فــي (البوندستاغ) وحتى خبراء 
مـــن داخــــل حــزبــهــا، يـــحـــذرون من 
المـــشـــروع، ومــنــذ ســـنـــوات». ورأت 
بــــوتــــين «يــعــتــبــر  الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
مـــشـــروع أنــابــيــب الـــغـــاز هــــذا أهــم 
سلاح استراتيجي بوجه أوروبا، 
وفي حال لم تلغِ الحكومة الألمانية 
المشروع فسنكون قريباً مسؤولين 
عن تمويل اعتداءات بوتين بغاز 

(نوفيتشوك)». 
وعلت أصوات المعارضة كذلك 
تــطــالــب بــوقــف المــــشــــروع، وقــالــت 
إيــكــاردت، زعيم  كاترين غورينغ 
حــزب «الــخــضــر» فــي الــبــرلمــان، إن 
مــحــاولــة اغــتــيــال نــافــالــنــي «عــلــى 
طريقة العصابات التي يمارسها 
تــقــلــقــنــا  يـــمـــكـــن أن  الـــكـــرمـــلـــين لا 
فــحــســب؛ بـــل يــجــب أن تــكــون لها 
عواقب جدية». وأضافت أن هناك 
«حاجة لإيجاد جواب واضح، مثل 
القول لروسيا بأننا لا يمكننا بعد 
الآن أن نكمل سوياً مشروع (نورد 

ستريم ٢)». 
واعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«فرانكفورتر ألغيمانيه» أن وقف 
المشروع سيكون «الإشــارة الأكثر 
وضوحاً» من ألمانيا إلى غضبها 
مــــــن تـــســـمـــيـــم الــــكــــرمــــلــــين لـــزعـــيـــم 
المــعــارضــة، وأن مــحــاولــة اغتياله 

«لم تمر من دون عواقب».

«التدخلات الغربية» في البلدين شددتا على مواجهة مشتركة لـ

موسكو ومينسك تنسقان لحسم الوضع في بيلاروسيا
موسكو: رائد جبر

الـــوزراء  حملت زيـــارة رئيس 
الـــروســـي ميخائيل ميشوستين 
إلى مينسك، أمس، مؤشرات إلى 
اقـــــتـــــراب مـــوســـكـــو ومـــيـــنـــســـك مــن 
وضـــع مــلامــح ســيــنــاريــو مشترك 
لــحــســم الـــوضـــع فـــي بــيــلاروســيــا 
على المستوى الداخلي، مع تعزيز 
التكامل في إطار «دولة الاتحاد» 
بين البلدين في مواجهة الضغوط 
الــــغــــربــــيــــة المــــــتــــــزايــــــدة عـــلـــيـــهـــمـــا. 
وكـــــان لافـــتـــاً أن الــنــقــاشــات الــتــي 
أجــراهــا ميشوستين مع الرئيس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
لم تقتصر على معالجة الوضع 
الـــداخـــلـــي فـــي الــبــلــد الــــذي يشهد 
احتجاجات واسعة النطاق منذ 
امــتــدت لبحث  ثلاثة أسابيع، بــل 
تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــخــطــط تعزيز 
الاتــحــاد بين الدولتين الجارتين، 
وهو سيناريو رأى فيه مراقبون 
واحـــــــــداً مـــــن المـــــخـــــارج الــــتــــي يــتــم 
تــهــيــئــتــهــا لـــلأزمـــة الــبــيــلاروســيــة 
الداخلية، عبر تضمين التعديلات 
ـــــتـــــي اقـــتـــرحـــهـــا  ـــــدســـــتـــــوريـــــة ال ال
بــنــوداً حــول  لوكاشينكو أخــيــراً، 
التكامل مع روسيا وإعادة توزيع 
الصلاحيات والدعوة لانتخابات 
رئاسية جديدة تأخذ في الاعتبار 
اتـــفـــاق الاتـــحـــاد مـــع روســـيـــا. بــدا 
هــــــذا الــــتــــوجــــه لافــــتــــاً فــــي حــديــث 
لوكاشينكو عن «النجاحات التي 
حــقــقــتــهــا الــــفــــرق الــحــكــومــيــة فــي 
البلدين عبر حوارات مكثفة جرت 
خلال الأسابيع الماضية، ما مكّن 
مـــن حـــل عـــدد كــبــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الــحــســاســة الــتــي كــانــت مطروحة 

للنقاش».
وأضــــاف لــوكــاشــيــنــكــو: «لقد 
اتــفــقــنــا مـــع (الـــرئـــيـــس الـــروســـي) 
فلاديمير بوتين قبل الانتخابات 

حول هذا الموضوع، وكما أخبرني 
بالأمس، رومان ألكساندروفيتش 
(رئــيــس وزراء بــيــلاروســيــا) أنكم 
أحرزتم في إطار اللجنة الحكومية 
المشتركة تقدماً كبيراً في حل تلك 
القضايا المهمة بالنسبة إلينا». 
فـــــي حـــــين قـــــــال مـــيـــشـــوســـتـــين إن 
«روسيا تدعم بشكل كامل سيادة 

واستقلال بيلاروسيا».
وشـــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الروسي على الروابط القوية بين 
البلدين التي تجعل بيلاروسيا 
«وطــــنــــاً» بــالــنــســبــة إلــــى الـــــروس، 
مشدداً على أن «المسألة ليست في 
روابط تاريخية ولغوية وروحية 
فحسب»، بل هي أيضاً تبرز عبر 
«مئات أو آلاف أو ملايين المواطنين 
الذين هم في الواقع شعب واحد». 
وشــدد على أنه «في الوقت ذاته، 
فــإن مستقبل دولــة الاتحاد يقوم 

عـــلـــى أســـــــاس احـــــتـــــرام اســـتـــقـــلال 
البلدين، ولكن بإجراءات مناسبة 
اقــتــصــاديــة خــاصــة،  ذات طبيعة 
التي اتفقنا عليها». وكان خبراء 
روس أعـــربـــوا عــن قــنــاعــة أخــيــراً، 
بــــأن تــعــزيــز مـــســـار الــتــكــامــل في 
إطار اتفاق الاتحاد يشكل مدخلاً 
مناسباً لحسم الأزمة الداخلية في 
بيلاروسيا، علماً بأن لوكاشينكو 
كان أبدى تشدداً في التعامل مع 
عدد من الملفات المتعلقة بتطبيق 
اتــفــاق الاتـــحـــاد، ورأى خــبــراء أن 
الأزمـــــة الــحــالــيــة فـــي بــــلاده بــاتــت 
تـــدفـــعـــه لــتــقــديــم تــــنــــازلات مــهــمــة 
للكرملين، خصوصاً بسبب تزايد 

الضغوط الغربية عليه.
وبـــــــدا أمـــــــس، خــــــلال الـــلـــقـــاء، 
يـــشـــكـــل عـــنـــصـــراً  المـــــلـــــف  أن هـــــــذا 
ضــاغــطــاً لــيــس عــلــى بــيــلاروســيــا 
وحــدهــا بــل وعلى روســيــا أيضاً، 

وهـــــو مــــا لمــــح إلـــيـــه لــوكــاشــيــنــكــو 
عـــنـــدمـــا حـــــذر مــيــشــوســتــين مــمــا 
وصفه «حيلاً قذرة» يقوم الغرب 
بـــإعـــدادهـــا لــلــتــعــامــل مـــع روســيــا 
الــقــريــب بالطريقة  فــي المستقبل 
ذاتــهــا الــتــي تــم الــتــعــامــل بــهــا مع 
أنــه «في  إلــى  بيلاروسيا، مشيراً 
المستقبل القريب، ستجري لديكم 
(فـــي روســـيـــا) انــتــخــابــات محلية 
لمــجــالــس وحـــكـــام الأقـــالـــيـــم، وهــم 
(الــغــرب) يــحــضــرون لاســتــفــزازات 
جــــديــــدة، ســـــوف نـــشـــاهـــد الــحــيــل 
القذرة ذاتها، هذا هو أسلوبهم. 
هـــــــــذه هـــــــي وجـــــــوهـــــــهـــــــم». وزاد 
لوكاشينكو: «إنهم لا يتمنون لنا 
حياة هادئة. أنا مقتنع بهذا. لكن 
يجب أن تفهم أننا مصممون على 
الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا، 
ولـــن نــســمــح لأنــفــســنــا بــالانــحــنــاء 
هنا. الحقيقة ســوف تنتصر في 

النهاية». واللافت أن لوكاشينكو 
اختار توقيت زيارة رئيس الوزراء 
الـــروســـي لــيــكــشــف عـــن مــعــطــيــات 
قال إن أجهزة الأمن البيلاروسية 
حصلت عليها عبر رصــد مكالمة 
هـــاتـــفـــيـــة لــلــمــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل تتعلق بالوضع 
الـــصـــحـــي لـــلـــمـــعـــارض الــــروســــي 
الـــذي يخضع  نــافــالــنــي،  أليكسي 
ألمــانــيــا. واتهم  للعلاج حالياً فــي 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو ســــلــــطــــات ألمـــانـــيـــا 
بــــالــــكــــذب فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــاتـــهـــام 
موسكو بتسميم المعارض البارز، 
وقـــــال إنــــه ســــوف يــســلــم مــوســكــو 

تسجيلاً يثبت ذلك.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
أن  الــــــروســــــيــــــة  الــــــــدفــــــــاع  وزارة 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الــروســيــة 
ـــــــــيـــــــــري غـــــــيـــــــراســـــــيـــــــمـــــــوف،  فـــــــــال
الــبــيــلاروســي ألكسندر  ونــظــيــره 
فولفوفيتش بحثا التحضيرات 
لمــــــــنــــــــاورات عــــســــكــــريــــة مـــشـــتـــركـــة 
بــين قــــوات الــبــلــديــن ســـوف تنظم 
فـــي بـــيـــلاروســـيـــا. ونــقــلــت وكــالــة 
«إنـــتـــرفـــاكـــس»، عـــن الـــــــــوزارة، أن 
تـــــدريـــــبـــــات «الأخـــــــــــوة الـــســـلافـــيـــة 
أواخــــــــــــر  ســــــتــــــجــــــري   «٢٠٢٠  -
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي، في 
مـــــيـــــدان تـــــدريـــــبـــــات خـــــــاص قــــرب 
مــديــنــة بــريــســت فــي أقــصــى غــرب 
بــيــلاروســيــا، وأن عــســكــريــين من 
صربيا سيشاركون فيها أيضاً، 
إلـــــــى جــــانــــب نــــظــــرائــــهــــم الـــــــروس 
والــبــيــلاروســيــين. ويــعــنــي إجـــراء 
المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
استعداد موسكو حالياً لإرســال 
وحـــــدات جـــديـــدة مـــن قــواتــهــا إلــى 
الــــبــــلــــد الــــــجــــــار، وتـــــزامـــــنـــــت هــــذه 
المــعــطــيــات مـــع تــأكــيــد الــكــرمــلــين، 
أول من أمس، أن موسكو «لا تنظر 
حالياً في إقامة قاعدة عسكرية» 

جديدة في بيلاروسيا.
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مينسك تجسست على محادثات هاتفية لمسؤولين ألمان وبولنديين

روسيا ترفض الاتهامات الغربية بتسميم نافالني
موسكو: رائد جبر

تشابكت أمس، ملفات خلافية 
عـــدة فــاقــمــت الــتــوتــر بــين موسكو 
والغرب، على خلفية إعلان ألمانيا 
البارز «كان  أن المعارض الروسي 
ضــحــيــة جــريــمــة مــتــعــمــدة» وفــقــا 
لتصريحات أدلت بها المستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل وأثــــارت 
غضبا في موسكو. في حين دخل 
الــرئــيــس الـــبـــيـــلاروســـي ألــكــســنــدر 
لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو عـــــلـــــى خـــــــط هـــــذه 
الأزمــــــة المـــتـــصـــاعـــدة بـــين مــوســكــو 
والــغــرب بإعلانه عن رصــد مكالمة 
هــاتــفــيــة أجــرتــهــا مــيــركــل «تكشف 
اتــهــا» وتعهد بتسليم  زيــف ادعــاء
التسجيلات التي حصلت عليها 
المـــــخـــــابـــــرات الــــبــــيــــلاروســــيــــة إلــــى 
مــوســكــو. وبـــدا أن قضية تسميم 
نــــافــــالــــنــــي فـــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى أن 

تصبح أزمـــة واســعــة الــنــطــاق بين 
روسيا والغرب. وأعلنت موسكو 
لــم تبلغها بعد رسميا،  أن برلين 
بنتائج الفحص الطبي لنافالني، 
وقــال الناطق الرئاسي ديميتري 
بيسكوف، أن موسكو لا علم لها 
باستنتاجات الخبراء الألمان. وزاد 
أن الأطباء الــروس الذين فحصوا 
نـــافـــالـــنـــي قـــبـــل نــقــلــه إلـــــى ألمــانــيــا 
توصلوا إلى استنتاجات أخرى، 
داعيا إلى اطلاع الجانب الروسي 
عـــلـــى المـــعـــطـــيـــات المــــتــــوافــــرة لـــدى 
الجهات الألمانية. وزاد بيسكوف 
أن روسيا «لا ترى سببا أو أساسا 
لهذه الاتــهــامــات». وأكــد المتحدث 
باسم الكرملين أن الأطباء الروس 
أجروا العديد من الاختبارات قبل 
إرسال نافالني إلى برلين، ولم يتم 

اكتشاف أي مواد سامة.
وقالت الــوزارة في بيان: «إذا 

كان الغرض من الاتهامات تبرير 
إجــراءات جوابية أعدت واعتمدت 
في وقــت سابق، فسيتضح سبب 
اللجوء إلــى دبلوماسية مكبرات 
الــــــصــــــوت واســــــتــــــبــــــدال الــــتــــعــــاون 
الــــتــــقــــلــــيــــدي بـــــواســـــطـــــة حــــمــــلات 
إعـــلامـــيـــة وتـــوجـــهـــات عــلــنــيــة إلــى 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وحــلــف شمال 
الأطلسي، فضلا عــن التوجه إلى 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». 
وأضـــــافـــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
أن «مــــزاعــــم بـــرلـــين حـــــول تــعــرض 
نافالني للتسميم باطلة»، و«مرة 
أخــــرى، نشهد حــالــة يفضل فيها 
شـــــركـــــاؤنـــــا إطـــــــــلاق تـــصـــريـــحـــات 
مــثــيــرة دون تــقــديــم أي أدلــــة، بــدلا 
مـــن أداء عــمــل دقــيــق يــســتــنــد إلــى 
الـــوقـــائـــع والــــبــــراهــــين، والــتــفــاعــل 
الــقــنــوات الأمنية  المــوضــوعــي عبر 
والـــــطـــــبـــــيـــــة». وأشـــــــــــــارت إلــــــــى أن 

ألمــانــيــا «تــتــجــاهــل تــمــامــا الآلــيــات 
القانونية للتعاون» فيما يتعلق 
بقضية نافالني. في الأثناء، أعلن 
رئيس جهاز المخابرات الخارجية 
الــروســيــة، سيرغي نــاريــشــكــن، أن 
تصريحات المسؤولين الألمان حول 
مزاعم تعرض المعارض الروسي، 
أليكسي نافالني، لتسميم، تطرح 
تـــســـاؤلات لـــدى الــجــانــب الــروســي 
أكــــثــــر مــــن أجـــــوبـــــة. وأوضــــــــح أنـــه 
«تـــثـــيـــر تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين 
الألمـــــــان أســـئـــلـــة أكـــثـــر مـــمـــا تــعــطــي 
من الإجابات. لقد أجرى أطباؤنا 
اخـــتـــبـــارات مــفــصــلــة، وأكـــــــدوا أنــه 
خلال فترة وجود أليكسي نافالني 
على الأراضــي الروسية، لم تظهر 
عليه أي آثـــار لمـــواد ســامــة. وأكــرر 
أن الأســئــلــة مــن جــانــبــنــا أكــثــر من 

الإجابات».
ولــــم يــســتــبــعــد رئـــيـــس جــهــاز 

المـــخـــابـــرات الـــخـــارجـــيـــة الــروســيــة 
الـــوضـــع حـــول «تسميم  أن يــكــون 
نــافــالــنــي المــــزعــــوم مـــدبـــر مـــن قبل 
أجــهــزة مــخــابــرات غــربــيــة». وقــال 
ناريشكين، ردا على سؤال حول ما 
إذا كان الوضع مع نافالني يشكل 
استفزازا من قبل أجهزة المخابرات 
الغربية: «لا يمكن استبعاد ذلك».

بــــدوره قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألمــــانــــي هــايــكــو مــــاس إن بــرلــين 
ســــتــــنــــاقــــش مـــــــع شـــــركـــــائـــــهـــــا فـــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي رد الفعل على 
المـــوقـــف حـــول المـــعـــارض الــروســي 
فــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة. كـــمـــا لــوحــت 
الولايات المتحدة بفرض عقوبات 
على أشخاص قد تكون لهم صلة 
نــافــالــنــي. وقـــال مجلس  بتسميم 
الـــوزراء الألمــانــي إن «متخصصين 
مــن مــخــبــر بــونــدســفــيــر أثــبــتــوا أن 
نافالني تسمم بمادة من مجموعة 

نوفيتشوك الكيماوية. لكن خبراء 
روسا في مركز بيروغوف الطبي 
قــالــوا إنــه تمت دراســـة تشخيص 
الأطباء الألمــان على الفور من قبل 
المــتــخــصــصــين الــــــــروس ولـــــم يــتــم 

تأكيد تلك النتائج».
وجاء دخول رئيس بيلاروسيا 
لــيــزيــد من  ألــكــســنــدر لوكاشينكو 
اتساع السجالات، يفاقم الموقف مع 
أوروبــا، إذ كشف خلال محادثاته 
مــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـــــروســـــي 
مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين أمــــس، أن 
لديه تسجيلاً لاعــتــراض محادثة 
بــــين وارســــــــو وبـــــرلـــــين، قـــــال إنــهــا 
«تثبت أن تصريحات المستشارة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل بــــشــــأن تــســمــيــم 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي مــزيــفــة». وقــال 
الــروســي:  لوكاشينكو للمسؤول 
«يــجــب أن أخــبــرك أنــه بــالأمــس أو 
أول من أمــس، لا أتذكر بالضبط، 

قـــبـــل خــــطــــاب مـــيـــركـــل اعـــتـــرضـــنـــا 
المـــحـــادثـــة. أدركـــنـــا أن الـــحـــوار مع 
مــســؤول بــولــنــدي. اســتــخــبــاراتــنــا 
العسكرية الإلكترونية اعترضت 
المكالمة، نحن، بالطبع، نحن أيضاً 
نــخــوض مــواجــهــة مــع الــنــاتــو في 
مــجــال الــتــنــصــت. وقــــد اعــتــرضــنــا 
مــحــادثــة مــمــتــعــة، والــتــي ســأدعــك 
لــــكــــي تـــطـــلـــع عــــلــــيــــهــــا، وســـنـــقـــوم 
بـــإعـــدادهـــا وإرســـالـــهـــا إلــــى هيئة 
الأمن الفيدرالي الروسية، المكالمة 
تشير بوضوح إلى أن هذا تزوير. 
لــم يكن هناك تسميم لنافالني». 
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــوقـــائـــع وبـــيـــان 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
عن اتهام موسكو بتسميم نافالني 
«تم إعدادهما من قبل مجموعة من 
المتخصصين لثني بوتين عن دس 

أنفه في شؤون بيلاروسيا».
ودعـــــــــــــا رؤســــــــــــــــاء الأجـــــــهـــــــزة 

إلــى «التحقيق  الخاصة الروسية 
بــجــديــة فـــي هــــذا الــــوضــــع» وزاد: 
«سننقل كــلاً من الصوت المسجل 
والـــنـــص. وســتــكــون جــمــيــع المـــواد 
بالكامل اليوم أو غداً عند الأجهزة 
الروسية الخاصة حتى يتمكنوا 
مـــن تــحــديــد مـــن يــحــتــاج إلــيــهــا». 
وســــارع رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
ناريشكين للتعليق بأنه «إذا قال 
رئـــيـــس بـــيـــلاروســـيـــا هـــــذا، فــلــديــه 

مبررات».
في حين أعلن الكرملين أنه لا 
يملك الآن أي معلومات تثبت أو 
تفند كــلام الرئيس البيلاروسي. 
وقال بيسكوف: «لوكاشينكو أعلن 
فقط عن ذلــك، وقــال إن المعلومات 
إلــى هيئة الأمــن  سيتم تسليمها 
الفيدرالية الروسية، وليس لدينا 

أي معلومات أخرى حتى الآن».

الرئيس الأميركي في بنسلفانيا ومنافسه الديمقراطي في كينوشا

المواجهة الانتخابية تحتدم قبل شهرين من الاستحقاق
 واشنطن: رنا أبتر

تحتدم المواجهة بين الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب ومنافسه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــــو بـــــايـــــدن قــبــل 
شــهــريــن مـــن مــوعــد الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة. وفيما تسعى حملة 
إلـــى تسليط الــضــوء على  تــرمــب 
ملف القانون والنظام والتحذير 
مــن الــفــوضــى الــتــي قــد تعم المــدن 
الأمــيــركــيــة فــي حـــال فـــوز بــايــدن، 
يحرص نائب الرئيس الأميركي 
السابق على إعــادة التركيز على 
الــحــالــيــة  تـــعـــاطـــي الإدارة  مـــلـــف 
مــــع كـــــورونـــــا، وانــــتــــقــــاد خــصــمــه 
بــســبــب مـــا يــصــفــه تــوســيــع هــوة 
الانــقــســامــات فــي الـــبـــلاد. ويــبــدو 
الــــــفــــــارق بـــــين تــــوجــــه المـــرشـــحـــين 
واضحاً من خلال مقارنة بسيطة 
بــــزيــــارة كــــل مــنــهــمــا إلـــــى مــديــنــة 
فــي ولايــــة ويسكنسن.  كــيــنــوشــا 
ففيما جال الرئيس الأميركي في 
بعض شوارع المدينة لدى زيارته 
لها يــوم الاثنين متفقداً الأضــرار 
ومــعــربــاً عـــن دعـــمـــه لـــقـــوى الأمـــن 
هــنــاك. حــرص بــايــدن فــي زيــارتــه 
لــلــمــديــنــة أمـــــس الـــخـــمـــيـــس عــلــى 
لـــقـــاء جـــاكـــوب بـــلايـــك، الأمــيــركــي 
مـــن أصــــول أفــريــقــيــة والـــــذي أدى 
إطلاق النار عليه من قبل عناصر 
شرطة إلى اندلاع التظاهرات في 
المــديــنــة. وقــالــت حملة بــايــدن في 
بيان لها: «إن هــدف زيــارة نائب 
الرئيس هو مساعدة الأميركيين 
عــــلــــى الـــــشـــــفـــــاء والــــــتــــــطــــــرق إلــــى 
الــتــحــديــات الــتــي نــواجــهــهــا». في 

تصريح يعكس محاولات الحملة 
الدؤوبة لتصوير بايدن بمظهر 
الـــرئـــيـــس «الــــشــــافــــي» لـــلـــولايـــات 
المتحدة، مقابل سعي حملة ترمب 
لتصويره بمظهر «رئيس القانون 
والــنــظــام»، وقــد بــدا هــذا واضحاً 
فــي تصريحات للمتحدث باسم 
قــال: «إن  الــذي  الحملة تيم مرتا 
هــؤلاء المشاغبين مــن اليسار هم 
داعــمــو جــو بــايــدن وهــم يــدمــرون 
مــــدنــــاً يـــحـــكـــمـــهـــا ديـــمـــقـــراطـــيـــون 
لــن تكونوا بــأمــان في  يدعمونه. 
أمــيــركــا تــحــت حــكــم جــو بــايــدن». 
ويــــكــــرر تــــرمــــب تـــصـــريـــحـــات مــن 
هــذا الــنــوع خــلال ظــهــوره المتكرر 
في ولايات متعددة آخرها كانت 
ولاية بنسلفانيا التي زارها يوم 
الخميس بعد زيـــارة بــايــدن لها. 
وتلقي هذه الزيارات لويسكنسن 
وبنسلفانيا الضوء على أهمية 
هـــاتـــين الـــولايـــتـــين المــتــأرجــحــتــين 
عـــلـــى الــــســــبــــاق الـــــرئـــــاســـــي. وقـــد 
بــايــدن مــن حملته فيهما  صــعــد 
فـــبـــدأ بـــعـــرض إعـــــلان تــلــفــزيــونــي 
ينتقد فيه أعمال العنف ويهاجم 
فيه ترمب من دون ذكره بالاسم: 
«لـــو كــنــت رئــيــســاً لمــا كــنــت غذيت 
الانــقــســامــات، ولكنت خففت من 
حدة لهجتي لمصلحة البلاد...». 
وقــــــد انــــضــــم الــــجــــمــــهــــوري مــيــت 
رومــنــي إلـــى مــنــتــقــدي تــرمــب في 
ملف العنصرية، فاتهمه بإشعال 
فـــــي رده عــلــى  الـــعـــنـــصـــريـــة  نــــــار 
التظاهرات الأخيرة. وقال رومني 
في مقابلة مع صحيفة نيويورك 
تايمز: «إن تعليقاته وتغريداته 

في الأيام الأخيرة تهدف بوضوح 
إلـــى إشــعــال نـــار الــعــنــصــريــة، إنــه 
لأمــــر يــثــيــر الـــدهـــشـــة». ورغـــــم أن 
رومــنــي هــو المــنــتــقــد الــجــمــهــوري 
الـــــذي يــتــمــتــع بمنصب  الـــوحـــيـــد 
رســــمــــي حـــــالـــــي، إلا أن مـــوقـــفـــه 
هــذا شــاركــه فيه نحو ١٠٠ نائب 
ومـــــــســـــــؤول جـــــمـــــهـــــوري ســــابــــق. 
وقــــــد أعــــلــــن هــــــــؤلاء عـــــن دعــمــهــم 
لــبــايــدن مــقــابــل تـــرمـــب وأبـــرزهـــم 
حــكــام مــيــشــيــغــان ونــيــو جــرســي 
ومــاســاشــوســتــس الــجــمــهــوريــين 
السابقين، والذين قالوا في بيان: 
«يـــجـــب أن نــنــتــخــب جــــو بـــايـــدن 
الثاني) كي  في نوفمبر (تشرين 
الــدؤوب  الــبــدء بالعمل  نستطيع 
لشفاء أميركا ووضــع مجتمعنا 
عــــلــــى مـــــســـــار إيــــجــــابــــي مـــتـــمـــدن 
حيث نعمل سوية لتحقيق أمور 
عظيمة كأمة موحدة». يأتي هذا 
فــي وقــت شــن فيه ترمب هجوماً 
جـــديـــداً عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
عــبــر الــبــريــد، وقـــد أثــــار الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي اســـتـــغـــراب الــكــثــيــريــن 
عــنــدمــا دعـــا الــنــاخــبــين فــي ولايــة 
كارولاينا الشمالية إلى التحقق 
من نزاهة النظام الانتخابي عبر 
التصويت مرتين، مرة عبر البريد 
والأخــرى شخصياً. وقــال ترمب: 
«ليرسل الناخبون بطاقاتهم عبر 
الــبــريــد، ثــم ليصوتوا شخصياً، 
إذا كان النظام جيداً كما يدعون، 
الــتــصــويــت. أمــا  لــن يتمكنوا مــن 
كـــان مغشوشاً فيستمكنون  إذا 
مـــن الــتــصــويــت». إشـــــارة إلــــى أن 
التصويت مرتين في الانتخابات 

الأميركية هــو أمــر غير قانوني. 
وانـــضـــم وزيـــــر الـــعـــدل الأمــيــركــي 
ويـــلـــيـــام بــــار إلــــى ركــــب مــنــتــقــدي 
نظام التصويت عبر البريد، فقال 
فــي مقابلة مــع شبكة ســي إن إن 
«إن عملية التصويت الكامل عبر 
الــولايــات هــي بمثابة  البريد فــي 
الــلــعــب بــالــنــار» وأضـــــاف: «نحن 
نعيش في بلد منقسم ويجب على 
الأشــخــاص أن يثقوا بالحكومة 
لكن مــحــاولات تغيير الأساليب 
المعهودة تفتح باب الشك بالغش، 

إنها متهورة وخطرة...».
يـــتـــحـــدث بـــــار هـــنـــا عــــن قــــرار 
بعض الولايات الأميركية اعتماد 
أســـلـــوب الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
في وقت لا تزال فيه استطلاعات 
الــرأي تشير إلــى استياء الناخب 
الأمــيــركــي مــن تــعــاطــي تــرمــب مع 
الـــــفـــــيـــــروس. وأشــــــــــار اســـتـــطـــلاع 
إيــكــونــيــمــيــســت)  لــصــحــيــفــة (ذي 
يــــوم الأربــــعــــاء أن بـــايـــدن مــتــقــدم 
على ترمب بـــ١١ نقطة، أي بتقدم 
نقطتين عن استطلاع مماثل صدر 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. كـــمـــا أعــلــنــت 
حملة بــايــدن الانــتــخــابــيــة عــن أن 
المرشح الديمقراطي حطم الأرقام 
السابقة فــي جمع التبرعات، إذا 
تمكن من جمع ٣٦٤ مليون دولار 
تقريباً فــي شهر أغسطس (آب)، 
وذلك في إشارة إلى دعم المتبرعين 
الكبير لكامالا هاريس كنائبة له. 
هذا ولم تصدر حملة ترمب حتى 
الــســاعــة أرقـــــام الــتــبــرعــات لشهر 

أغسطس.
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقــــدمــــت تـــركـــيـــا عـــلـــى خــطــوة 
تـــصـــعـــيـــديـــة جــــــديــــــدة فــــــي شــــرق 
المــــتــــوســــط ردت عــلــيــهــا  الــــبــــحــــر 
الــيــونــان بــإعــلان رفضها الــحــوار 
كما وجهت أوروبا تحذيرا جديدا 
لأنقرة. وأصدرت البحرية التركية 
إشعاري «نافتكس» جديدين في 
تـــحـــد جـــديـــد لـــلـــيـــونـــان وقـــبـــرص 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي. أعـــلـــنـــت 
فيهما إجـــراء تــدريــبــات عسكرية 
بـــــالـــــذخـــــيـــــرة الــــحــــيــــة فــــــي شــــرق 
المــتــوســط مـــع الــجــيــش الـــروســـي، 
الأول يتعلق بإجراء تدريبات في 
الفترة بين ٨ و٢٢ سبتمبر (أيلول) 
الجاري، والثاني بشأن تدريبات 
في الفترة من ١٧ إلى ٢٥ من الشهر 

ذاته.
وحدد الإشعاران المناطق التي 
تــجــري فيها سفينتا «أوروتــــش 
رئــيــس» و«بـــربـــروس خــيــر الــديــن 
بـــاشـــا» الــتــركــيــتــان أعـــمـــال المــســح 
الـــزلـــزالـــي والــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والــــغــــاز قـــــرب ســــواحــــل الـــيـــونـــان 
وقـــــبـــــرص لإجـــــــــراء الــــتــــدريــــبــــات. 
وفــي رد على التصعيد التركي، 
قـــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
الــيــونــانــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، إن 
تركيا تفتعل المشكلات في المنطقة 
وتــشــكــل عــامــلا لــعــدم الاســتــقــرار 
الــــحــــوار  المـــــتـــــوســـــط، وإن  شـــــــرق 
لــيــس مــمــكــنــا مـــع تــركــيــا فـــي ظل 
الــتــهــديــدات ومـــحـــاولات الابــتــزاز 
والتحريض. وأضاف أن الاتحاد 
الأوروبي سيفرض عقوبات على 

تركيا إن لم تتوقف عن سياساتها 
التصعيدية.

إلى ذلك، وجهت أنقرة تحذيرا 
إلى أثينا بعد نشر تقرير إعلامي 
يـــونـــانـــي اتـــهـــم فـــريـــقـــا صــحــافــيــا 
تــــابــــعــــا لـــــوكـــــالـــــة «الأنــــــــاضــــــــول» 
الـــتـــركـــيـــة الـــرســـمـــيـــة بــالــتــجــســس 
لــــصــــالــــح المـــــخـــــابـــــرات الـــتـــركـــيـــة. 
ووصــف التقرير اليوناني فريق 
وكــالــة «الأنـــاضـــول»، الـــذي وصل 
إلـــى جــزيــرة «مــيــس» الــقــريــبــة من 
الساحل التركي، بأنه «جواسيس 
لأجهزة الاستخبارات التركية»، 
مـــــتـــــســـــائـــــلا عــــــــن ســـــبـــــب ســــمــــاح 
الـــســـلـــطـــات الـــيـــونـــانـــيـــة لــلــفــريــق 
الــتــي وصلتها  بـــزيـــارة الــجــزيــرة 
مـــؤخـــرا قــــوة عــســكــريــة يــونــانــيــة. 
واتــهــم رئيس دائـــرة الاتــصــال في 
الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة، فـــخـــر الـــديـــن 
ألطون، في تغريدة على «تويتر»، 
اليونانية باستهداف  السلطات 
فــــريــــق «الأنــــــــاضــــــــول» مـــــن خـــلال 
«مــوقــع إلــكــتــرونــي فــاشــي». وفــي 
الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، نـــفـــت الـــخـــارجـــيـــة 
التركية صحة خبر نقلته صحيفة 
«دي فيلت» الألمانية عن مصادر 
تــركــيــة، لـــم تــســمــهــا، حــــول رفــض 
قيادة الجيش التركي تنفيذ أمر 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
بإغراق سفينة يونانية في شرق 
المتوسط، ووصفته بأنه «وهمي 

تماما».
وفــي ظــل اســتــمــرار التصعيد 
بين أنقرة وأثينا، أكد نائب رئيس 
المفوضية الأوروبية، مارغريتيس 
سشيناس، أنه لا أحد يمكنه تهديد 

المفوضية أو ابتزازها، في إشــارة 
إلـــــى تـــركـــيـــا، قـــائـــلا إن المــفــوضــيــة 
جــــددت تــحــذيــرهــا لــتــركــيــا بفرض 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عــــلــــى خــلــفــيــة 
الــتــنــقــيــب بـــشـــرق المـــتـــوســـط، وإن 
القادة الأوروبيين قرروا منح تركيا 
فرصة أخيرة قبل انعقاد المجلس 

الأوروبي في ٢٤ و٢٥ سبتمبر.
في سياق متصل، هاجم نائب 
الرئيس الــتــركــي، فـــؤاد أوقــطــاي، 
فـــــرنـــــســـــا بــــســــبــــب تــــصــــريــــحــــات 
رئيسها إيمانويل ماكرون حول 
وضع خط أحمر لتركيا في شرق 
المتوسط، قائلا إن مذكرة التفاهم 
الــتــي وقعتها تركيا مــع حكومة 
فــي ٢٧ نوفمبر  الــلــيــبــيــة  الـــوفـــاق 
الــثــانــي) ٢٠١٩ لتحديد  (تــشــريــن 
مناطق الصلاحية البحرية «خط 
أحمر ولا يحق لأحد مراجعة ذلك، 

وبخاصة فرنسا».
في المقابل، وجهت المعارضة 
التركية انتقادات حادة لسياسة 
حـــكـــومـــة إردوغـــــــــان تـــجـــاه مــصــر 
ولاســــتــــمــــرارهــــا فـــــي الــتــصــعــيــد 
مــع الــيــونــان. وأكـــد رئــيــس حــزب 
الـــــشـــــعـــــب الــــــجــــــمــــــهــــــوري، أكــــبــــر 
أحــزاب المعارضة التركية، كمال 
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو أن «عـــــــداء 
حـــكـــومـــة إردوغـــــــــــان لمـــصـــر يــجــر 
الــــبــــلاد إلـــــى الـــخـــطـــر والمـــصـــائـــب 
فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط»، مــنــتــقــدا 
حماية إردوغان لتنظيم الإخوان 

المسلمين الإرهابي.
وتــســاءل كليتشدار أوغــلــو، 
فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أمــــس: 
«مــــا هـــي ســيــاســة الإخـــــــوان ومــا 

هـــو مــفــهــوم الإخـــــــــــوان؟... نــقــول 
الــــــعــــــام ٢٠١٥. مــنــذ  ذلـــــــك مــــنــــذ 
٥ ســـــنـــــوات نـــــنـــــادي بــــــأن تـــكـــون 
عــلاقــتــنــا الــســيــاســيــة مــــع مــصــر 
دافئة، لمــاذا نتقاتل مع مصر؟... 
الـــقـــتـــال مـــع مــصــر يــعــنــي سحب 
تـــركـــيـــا إلـــــى الـــخـــطـــر والمـــصـــائـــب 
فــي الــبــحــر المــتــوســط». وأضـــاف: 
«عندما أقول تصالحوا مع مصر 
يقولون (الحكومة) إن كلتيشدار 
أوغـــــلـــــو رجـــــــل انـــــقـــــلابـــــي، مــصــر 
دولـــة مختلفة، وقــلــت لإردوغـــان 
مــــاذا تــريــد مــن الأزهـــــــر؟... اتخذ 
لــنــفــســه إشـــــارة الإخــــــوان (عــلامــة 
رابــــعــــة) شــــــعــــــارا... مــــا الإخــــــوان 
الذين تتحدثون عنهم؟ إننا كما 
نقول في تركيا إن حزب العمال 
الكردستاني «منظمة إرهابية»، 
فـــمـــصـــر لـــديـــهـــا الإخــــــــــوان نــفــس 
الشيء، هــذا واضــح للغاية، فقد 
أعلنوا أنهم منظمة إرهابية». من 
جانبه، قال رئيس الوزراء التركي 
الأسبق رئيس حزب «المستقبل» 
المــعــارض أحــمــد داود أوغــلــو إن 
تـــركـــيـــا تــــجــــازف بــــالــــدخــــول فــي 
مواجهة عسكرية بشرق المتوسط 
لأنها تعطي للقوة أولــويــة على 
حــســاب الــدبــلــومــاســيــة. وانــتــقــد 
بــالمــيــل  داود أوغــــلــــو مــــا وصـــفـــه 
إلـــــى الاســــتــــبــــداد فــــي ظــــل نــظــام 
الــجــديــد في  الــرئــاســة التنفيذية 
تــركــيــا واتــهــم الــحــكــومــة بــإســاءة 
إدارة سلسلة مــن التحديات من 
بينها الاقتصاد وتفشي فيروس 
كــورونــا والــتــوتــر المــتــصــاعــد في 

شرق البحر المتوسط.



 على الفلسطينيين 
ٌ

مفروض
أن يــدخــلــوا فـــي ســـبـــاق دائـــــم مع 
خصمهم الأول إسرائيل، ولأنهم 
لا يــمــلــكــون الإمـــكـــانـــيـــات المـــاديـــة 
للفوز فيه فإن جُلّ ما يسعون إليه 
هو البقاء في السباق مهما كانت 

النتائج مؤلمة ومكلفة.
حــتــى الــبــقــاء فــي الــســبــاق لا 
يـــكـــون بـــدهـــيـــاً وتــلــقــائــيــاً بــحــكــم 
الرغبة بل لا مناص من أن تكون 
أدواتــــــــــه فــــعّــــالــــة ولــــــو بـــالـــحـــدود 

الدنيا.
الــفــلــســطــيــنــيــين  المــــلاحَــــظ أن 
يــــواصــــلــــون الـــبـــقـــاء فــــي مــيــاديــن 
السباق مستخدمين خيولاً مُتعَبة 
فقدت شبابها بحكم تقادم الزمن، 
 أن تفقد فرصها ليس في 

ً
وبداهة

الــفــوز وإنــمــا فــي مــواصــلــة البقاء 
في الميدان.

هـــــذه المـــقـــدمـــة ضــــروريــــة ولا 
بـــــد مـــنـــهـــا لــــلــــدخــــول فـــــي تــقــويــم 
مــــوضــــوعــــي لمـــؤتـــمـــر «ســـكـــايـــب» 
كــــونــــفــــرنــــس» أو  أو «الــــفــــيــــديــــو 
يـــعـــقـــده الأمـــنـــاء  الــــــذي  «زووم»، 
الــعــامــون للفصائل الفلسطينية 
بــيــروت  بــين محطتين؛ إحــداهــمــا 
التي تجسد أفضل ما في الماضي 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن مـــآثـــر بــطــولــيــة 
بلغت ذروتها في حرب الثمانية 
والثمانين يوماً، تلك الحرب التي 
حققت إنجازين متناقضين؛ الأول 
بــطــولــة عـــزّ نظيرها فــي الــتــاريــخ 
حــين خــاضــت أصــغــر قـــوة عربية 
مــســلــحــة أطـــــول مــعــركــة مـــع أكــبــر 
قــــوة هـــي إســـرائـــيـــل، وحـــــازت من 
خــلال أدائــهــا إعــجــاب العالم كله. 
الــثــانــي فقد تجسد بخسارة  أمــا 
آخر جغرافيا حيوية تمتعت بها 
الثورة المسلحة بحيث ركبت البر 
والبحر إلى منافٍ قريبة وبعيدة 
هــــي فــــي الـــــواقـــــع مـــقـــابـــر لــحــقــبــة 

الكفاح المسلح.

أبـــواب كثيرة  ولــقــد انفتحت 
بــدخــول غير آمــن وغير مضمون 
الــنــتــائــج إلــــى حــظــيــرة الـــحـــل مع 
إســـرائـــيـــل الـــــذي كـــانـــت مــصــر قد 

سبقت إليه.
مـــن عــاصــمــة مــجــد المـــاضـــي، 
بــــيــــروت، ســتــنــطــلــق رســـائـــل إلــى 
عــاصــمــتــي بــــؤس الـــحـــاضـــر، رام 
الــلــه، وكــذلــك غــزة الــتــي ستشارك 
قــيــادة أمــرهــا الـــواقـــع مــن بــيــروت 
بــعــد يـــومـــين مـــن تــفــاهــم ملتبس 
أنضجته معادلة الحقيبة القطرية 
والــــســــكــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الـــتـــي 
«حــمــاس» بعضاً قليلاً  لـــ ستقدم 
ممّا تطالب ولغزة بعضاً أقل مما 

تحتاج.
ستكون رام الله بحكم وجود 
الرئيس محمود عباس فيها هي 
ب، 

َّ
ب والمعذ

ِّ
رئاسة الحاضر المعذ

الـــــلـــــه لإثــــبــــات  وســــتــــجــــاهــــد رام 
حـــضـــورهـــا كــعــاصــمــة لــلــشــرعــيــة 
المتنازَع عليها في زمن الالتباس 
الـــــــذي لـــــم يـــجـــد حــــــلاً حـــتـــى الآن 
بــين شــرعــيــة محسومة بالنسبة 
للعالم، وشرعية مدّعاة لم تحظَ 
حتى الآن بــاعــتــراف ذي وزن مع 
أنها تحظى بدعم أكبر بكثير مما 
تحظى بــه الــشــرعــيــة المــحــســومــة، 
الــســراج وحفتر  وهــنــا يمر طيف 

مع كل الفوارق بين الحالتين.
ســيــحــمــل «زووم» أصــــواتــــاً 
الله  إلـــى رام  بــيــروت  ينقلها مــن 
وبـــالـــعـــكـــس، وســـيـــســـتـــمـــع مــــن لا 
يزال لديه الفضول للاستماع إلى 
خــطــب الــــســــادة الأمــــنــــاء الــعــامــين 
المتحدين على الأثــيــر والمتفرقين 
على الأرض، ولا بد من أن يخرج 
بــــيــــان ثــــوابــــت بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
المــرافــعــات الطويلة التي ستكون 
مــــــكــــــررة بــــالــــتــــأكــــيــــد، فــــالمــــواقــــف 
الجديدة تصدر عن قوى متجددة، 
أما عراقة الأمناء العامين فهي وإن 
كانت معتقة بفعل طول الأمد إلا 
أن العالم كله، ويا للمفارقة، قرر 
أمــراً مختلفاً بشأنهم وشــكــراً لمن 
اخترع «سكايب» و«زووم» الذي 
لم تقتصر مزاياهما على تطوير 
وتوسيع الاتصالات والتواصل، 

بل إحياء قوى.
بعد صدور البيان الذي وفق 
الفولكلور السياسي الفلسطيني 
نــــجــــز 

ُ
أ قــــــد  يـــــكـــــون  يُـــــفـــــتـــــرض أن 

قـــبـــل الاجـــــتـــــمـــــاع، ســــــوف يــفــتــش 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــضـــفـــة وغــــزة 
وفـــي المــنــافــي الــقــريــبــة والــبــعــيــدة 
فــي صــفــحــاتــه وبـــين ســطــوره عن 
حلول يحتاج إليها ولا توفرها 
بـــدهـــيـــة الــتــمــســك بـــالـــثـــوابـــت ولا 
مــقــولــة: ســنــواصــل الـــحـــوار حتى 
ننهي الانقسام وسنعمل بصورة 
موحدة لإسقاط مؤامرات الاحتلال 
وأميركا... بعد تلاوة البيان، الذي 
أجــــزم أن قــلــيــلاً جـــداً ســيــقــرأونــه، 
سيعود كل أمــين عــام إلــى مكمنه 
في البلد الذي يستضيفه، ويظل 
رئيس الاجتماع في رام الله يكابد 
أزمات متوالدة كل يوم، وتظل غزة 
تراوح بين حد السكين الإسرائيلية 
وحقيبة العمادي، ولا غرابة في أن 
نسمع وعــداً بلقاء آخــر وقــد نجد 

«المهم». من يصفه بـ

لم تكن عبثية كلمات إردوغان 
حــين هـــدد الــيــونــان بـــأن مصيرها 
الــــخــــراب، إن تـــجـــرأت وتـــصـــدت لما 
يــعــتــبــره حــقــوقــاً لـــبـــلاده فـــي مــيــاه 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، بـــعـــد اكــتــشــاف 
احتياطيات كبيرة من الغاز هناك، 
مـــا دامـــــت لــغــة الـــحـــرب وحــكــايــات 
الـــــتـــــعـــــدي والـــــتـــــخـــــريـــــب قــــــد غــــدت 
صـــنـــو هـــوســـه وأوهـــــامـــــه بــإحــيــاء 
الإمبراطورية العثمانية وتاريخها 
الأســـود، ومــا دام يعلن جــهــاراً أنه 
لا يجوز حصر بــلاده فــي مساحة 
صــغــيــرة حــــددت لــهــا مــنــذ تسعين 
عــامــاً، طــامــعــاً فــي بــعــث مــا يسمى 
«الــــوطــــن الأزرق»، ومــســتــحــضــراً 
تـــــاريـــــخ أجــــــــــــداده الـــــذيـــــن ســـفـــكـــوا 
الدماء في سواحل البحار الثلاثة: 
إيــجــه، والبحر الأســـود، والأبيض 
المــتــوســط، وتــالــيــاً شــنــاعــة غـــزوات 
الــتــي قــادهــا خير  القتل والتدمير 
الــديــن بــربــروس، للتمدد فــي دول 
الجوار والاستيلاء على أراضيها 

وثرواتها والتنكيل بشعوبها.
بــــــاكــــــورة حــــكــــايــــات الـــــخـــــراب 
الإردوغــــانــــيــــة تــجــلــت بـــمـــحـــاولات 
اســـتـــثـــمـــاره أزمــــــات المــنــطــقــة الــتــي 
رافقت ما عرفت بموجات «الربيع 
العربي»، عندما لم يوفر جهداً في 
تقديم كافة أشكال الدعم لتيارات 
الإســـلام الــســيــاســي، وعــلــى رأسها 
جــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 
لتمكينهم من السيطرة على حراك 
الــنــاس البسطاء، مــا أجــج صراعاً 
تــــنــــاحــــريــــاً بـــــين الـــــقـــــوى الـــديـــنـــيـــة 
والمــدنــيــة، وأفــضــى لتفكيك بعض 
بـــلـــدان الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، وتــدمــيــر 

اجتماعها الوطني.
صحيح أن أطــمــاع إردوغــــان 
تـــلـــقـــت ضــــربــــة قــــويــــة مــــع ســقــوط 
حـــــكـــــم «الإخــــــــــــــــــــوان» فـــــــي مــــصــــر؛ 
لــلــتــعــويــض بتعزيز  لــكــنــه ســــارع 
تــــدخــــلــــه فــــــي ســـــــوريـــــــا، وتـــوغـــلـــه 

عــســكــريــاً فــي أراضــيــهــا، مــتــوســلاً 
تحالفات مغرضة مع الإرهابيين 
الإسلامويين هناك، وتسخيرهم 
لخدمة مآربه، ربطاً بإصراره على 
ترك بعض مخالبه العسكرية في 
العراق، وتكرار قصفه واعتداءاته 
عــلــى أراضـــــي ذلــــك الــبــلــد، بحجة 
مـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب الـــــكـــــردي، مــن 
«التجمع  لـ دون أن ننسى دعــمــه 
اليمني لــلإصــلاح»، أو مــا يسمى 
«إخــــــــوان الـــيـــمـــن»، مــــاديــــاً، تــحــت 
ســتــار الــعــمــل الإغـــاثـــي، وإعــلامــيــاً 
بتوفير فرص لبث قنوات دعاويه 
لهم مــن إسطنبول. وكــان الأســوأ 
تـــدخـــلـــه الـــعـــســـكـــري الــــشــــرس فــي 
لـــيـــبـــيـــا، وإرســـــــــــال بـــعـــض قـــواتـــه 
الــبــريــة والــبــحــريــة كــمــا الآلاف من 
الإرهابيين من مجموعات مسلحة 
ســوريــة وتــركــمــانــيــة، لــلــقــتــال إلــى 
جـــــانـــــب المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــخـــاضـــعـــة 
لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج، مــــعــــولاً عــلــى 
تــحــقــيــق نـــفـــوذ كــبــيــر فــــي لــيــبــيــا، 
لــــلإفــــادة مــــن ثـــرواتـــهـــا الــنــفــطــيــة، 
ولــتــعــزيــز ابـــتـــزازه لأوروبــــــا، عبر 
توسيع تحكمه فــي فتح وإغــلاق 

منافذ الهجرة إليها.
مـــا ســبــق انــعــكــس بــحــكــايــات 
خـــــــــــراب داخــــــــلــــــــي؛ حـــــيـــــث خـــلـــفـــت 
اندفاعات إردوغان العدوانية آثاراً 
اقتصادية واجتماعية وخيمة في 
المجتمع التركي، أوضح تجلياتها 
الانهيار الكبير لعدد من مؤشرات 
البورصة، وتواتر هروب الرساميل 
وخــــــــصــــــــوصــــــــاً لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
الأجانب، وتفاقم البطالة والغلاء، 
والانخفاض المتسارع لقيمة الليرة 
التركية، عدا عن أنها كشفت مدى 
انحطاطه السياسي في استغلال 
الــديــنــيــة لتأجيج الفتن  الــعــواطــف 
الطائفية، عبر قرارات مبيتة لقضم 
معالم العلمانية الحضارية التي 
ميزت تركيا، وآخرها قراره المغرض 

بتحويل كنيسة «آيا صوفيا» إلى 
مسجد، والأهــم أنها كشفت حجم 
ازدرائه لقيم الديمقراطية وحقوق 
الإنسان والعدالة الاجتماعية التي 
طالما تبجح بها، كما شدة إمعانه 
فـــــي الـــتـــنـــكـــيـــل بــــالمــــعــــارضــــة الـــتـــي 
غــصــت بــهــا الـــســـجـــون، وإصــــــراره 
عــــلــــى طــــمــــس الـــــتـــــنـــــوع الــــعــــرقــــي، 
بإنكار حقوق الأقليات الإثنية من 
أكـــــراد وعــــرب وشـــركـــس وغــيــرهــم، 
فـــضـــلاً عـــن تــشــديــد الـــخـــنـــاق على 
الصحافة لأوهــى الأســبــاب، وقمع 
الأقــــــلام الــــحــــرة، لـــدرجـــة أصــبــحــت 
معها تركيا تحتل مرتبة متأخرة 
جــــداً فـــي مـــؤشـــر حـــريـــة الــتــعــبــيــر، 
وباتت توصف بأكبر سجن عالمي 

للصحافيين.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لا يــحــتــاج 
المرء لكثير من التفكير كي يتمثل 
حقيقة قالها غير محلل سياسي 
أو مــســؤول غــربــي، بــأنــه لــيــس من 
إيـــران إلا وغــدا  مــكــان تدخلت فيه 
مـــــدمـــــراً، ويـــســـتـــجـــدي المـــســـاعـــدات 
الأممية كي يستمر في الحياة، في 
إشـــارة لحجم الــخــراب الـــذي رافــق 
ولا يزال أوهام السلطات الإيرانية 
لمـــد ســيــطــرتــهــا وتــوســيــع نــفــوذهــا 

الإقليمي.
والحال، لم يُخفِ زعماء طهران 

انــتــصــار مــا يسمونه ثورتهم  بعد 
الإســـلامـــيـــة، مــطــامــعــهــم لاســتــعــادة 
الإرث الإمبراطوري الفارسي؛ لكن 
عبر شعارات دينية وأدوات طائفية. 
وإذا أخذنا في الاعتبار تبني نظام 
الملالي في طهران لما يسميه حقوقاً 
«عــــالمــــيــــة» لـــــلإســـــلام، ومـــجـــاهـــرتـــه 
بــنــصــرة المستضعفين فــي الأرض، 
وبـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين، ومـــواجـــهـــة 
الصهيونية والــشــيــطــان الأميركي 
الأكبر، ثم الترويج لأوهــام التفوق 
الــــقــــومــــي والـــتـــمـــايـــز كـــشـــعـــب عــلــى 
الآخرين، وتكريس ذلك في الدستور 
والتعليم، وأخذنا بالاعتبار أيضاً 
مفاخرة حكام طــهــران بسيطرتهم 
على أربع عواصم عربية، وحديثهم 
عـــن أن إيــــــران تــعــيــش عــلــى ٣٠ في 
المائة فقط من حدودها التاريخية، 
يمكننا الــوقــوف عــنــد أهـــم أســبــاب 
النهج العدواني والتخريبي لحكام 
طهران، ودوافــع دأبهم على منطق 
الـــقـــوة والــغــلــبــة لــتــصــديــر ثــورتــهــم 
وتوسيع نفوذهم إقليمياً، وتالياً 
دورهم في تفتيت بعض المجتمعات 
العربية طائفياً، متوسلين رايــات 
مــذهــبــيــة وأذرعـــــاً عــســكــريــة منفلتة 
مــن كــل وازع أو رادع، كالميليشيا 
الشيعية فــي الــعــراق و«حـــزب الله» 
الــلــبــنــانــي وجــمــاعــات الــحــوثــي في 
الــيــمــن ونـــظـــام الــحــكــم الـــدمـــوي في 
سوريا، من دون أن يرف لهم جفن 
إن غــدت بــغــداد وبــيــروت وصنعاء 
ودمــشــق عناوين للدمار والــخــراب 

وللدول الفاشلة.
وعــــــــن وجــــــــــوه خــــــــــراب إيــــــــران 
ث ولا حـــــــرج عــن  الـــــداخـــــلـــــي، حــــــــدِّ
عسكرة الحياة وإفقارها وتدمير 
خـــــلايـــــا الـــــتـــــجـــــدد فــــــي المـــجـــتـــمـــع، 
وتحويله لمجتمع ضعيف ومنهك 
تأكله أزمـــات متراكبة ومتراكمة، 
جـــراء امتصاص طاقاته وثــرواتــه 
في معارك النفوذ الإقليمي، بدليل 

الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة المــأســاويــة، 
والتدهور المريع للعملة الإيرانية، 
وغــيــاب الــحــد الأدنـــى مــن مقومات 
الـــســـريـــع  الـــفـــتـــك  المـــعـــيـــشـــة، وذاك 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» بــالإيــرانــيــين، 
ولا يغيب عن المشهد تواتر عمليات 
الــتــصــفــيــة والـــقـــتـــل لــلــمــعــارضــين، 
اعــتــقــال وتغييب طالت  ومــوجــات 
عـــشـــرات الألــــــوف مـــن المــتــظــاهــريــن 
الـــــرافـــــضـــــين لاســـــتـــــمـــــرار الــتــســلــط 

والفساد!
بــــعــــث  ويـــــــبـــــــقـــــــى أن دعــــــــــــــــاة 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــتــــــين الـــــفـــــارســـــيـــــة 
والــعــثــمــانــيــة الـــذيـــن راهــــنــــوا على 
المشترك الديني وعلى مزايداتهم 
بـــنـــصـــرة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لاســــتــــمــــالــــة الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة، 
قـــــد أخــــفــــقــــوا فـــــي رهـــــانـــــهـــــم، بــعــد 
الـــنـــتـــائـــج والـــوقـــائـــع  فـــضـــحـــت  أن 
اتـــهـــم،  فـــي غــيــر مـــكـــان زيــــف ادعـــاء
وكشفت حقيقة مطامعهم الأنانية 
فـــي ثــــــروات الآخــــريــــن، ودوافـــعـــهـــم 
السياسية لتعزيز أوراق نفوذهم 
وقــدرتــهــم عــلــى الابـــتـــزاز، والــتــي لا 

تمت للإسلام وفلسطين بصلة.
صحيح أن ثــمــة فـــرص نجاح 
مـــؤقـــت لــلــتــمــدد وتــوســيــع الــنــفــوذ 
الخارجي، وتالياً لإحياء وتغذية 
نــــزعــــات إمــــبــــراطــــوريــــة مــــن مــــاضٍ 
غابر؛ لكن الصحيح أيضاً أن هذه 
الطريق باتت اليوم مؤلمة ومكلفة 
ومرفوضة من مختلف الشعوب، أياً 
تكن المسوغات، ولنقل تفتح الباب 
عــلــى خـــيـــار يــفــيــض بــالــصــراعــات 
الـــعـــبـــثـــيـــة والـــــــدمـــــــار والـــضـــحـــايـــا 
والأزمــــــــات، وكــلــنــا يــتــذكــر مـــا حل 
بـــالاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وأوهـــامـــه 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة، وبـــــعـــــده انـــكـــفـــاء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، إثـــــر عــجــزهــا 
عــن إدارة طموحها الإمــبــراطــوري 
تــحــت وطـــــأة نــتــائــج حــربــيــهــا في 

أفغانستان والعراق.

ــــــه مـــنـــذ أن كــشــفــت 
ّ
يــمــكــن الــــقــــول إن

صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع عــــن الـــفـــائـــزيـــن فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة 
الأخــــيــــرة قـــبـــل قــــرابــــة الــــعــــام، والـــحـــيـــاة 
السياسية في تونس تشكو تأزماً عميقاً 
لم تفلح جائحة كورونا إلا في إخماده 

إلى حين.
وفـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــــا يـــحـــصـــل مــن 
تـــجـــاذبـــات وخــــلافــــات وتــــوتــــرات بــاتــت 
عـــصـــيـــة عـــلـــى الـــتـــخـــفـــي كــــــان مــتــوقــعــاً، 
أفـــــــــرزت  بـــــاعـــــتـــــبـــــار أنَّ الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
طــبــقــة ســيــاســيــة مــتــنــافــرة الــتــوجــهــات 
والآيــديــولــوجــيــات، لــكــن مــطــلــوب منها 

الإذعان لواقع التعايش القسري.
مــا تــمَّ الفشل فيه إلــى حــد الآن هو 
تحقيق التعايش القسري: ففي البرلمان 
ر قطع الجلسات وتعطيلها مــرات  تــكــرَّ
عـــــدة؛ بــســبــب صــعــوبــة تــعــايــش حــركــة 
النهضة والحزب الدستوري الحر داخل 
الــبــرلمــان. المعطى الــجــديــد الـــذي زاد في 
تأكيد حالة التوتر هــو ظهور نــوع من 

البرود السياسي بين رئيس الجمهورية 
قيس سعيد، ورئيس البرلمان التونسي 
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، 
خاصة مع الارتباك الذي تزامن مع ظروف 
الــجــديــدة، حيث كلّف  تشكيل الحكومة 
الــدولــة هشام المشيشي بتكوين  رئيس 
فريق حكومي جديد، وسلك نهج إقصاء 
الأحــزاب وتهميشها والانتصار لخيار 
ما سمي حكومة التكنوقراط، التي يبدو 
أن مسار تكوينها لم يخلُ من تصادمات 

وضغط وحرب وجود سياسية.
طــبــعــاً كــــان يــمــكــن أن يـــوضـــع هــذا 
التوصيف في باب التأويل، لولا ما جاء 
قبل يومين في مداخلات نــواب البرلمان 
الــدولــة، مثل إرادة  من اتهامات لرئيس 
الــهــيــمــنــة عــلــى الــحــكــم والاســـتـــفـــراد بــه، 
ه يتعاطى مع نظام برلماني بتصور 

َّ
وأن

الــنــظــام الـــرئـــاســـي، إضـــافـــة إلـــى تلويح 
بــعــض الـــنـــواب صـــراحـــة بــــأنَّ الــحــكــومــة 
حــكــومــتــه ولـــيـــســـت حـــكـــومـــة مــســتــقــلــة. 
ومـــن جــهــتــه، ردَّ الــرئــيــس أول مــن أمــس 

في خطاب أداء الحكومة التي نالت ثقة 
البرلمان، باتهامات أكثر قوة واستعمل 

في خطابه أوصافاً مباشرة ولاذعة.
الــذات  إذن، الحرب الكلاميّة قائمة 
ت  بين رئيس قام بإقصاء الأحــزاب، فردَّ
الــفــعــل هــــذه الأخــــيــــرة بــالمــصــادقــة على 
الحكومة الجديدة المقصاة منها، وذلك 
تـــفـــاعـــلاً مـــع مــظــاهــر نـــشـــوب تـــوتـــر بين 
الرئيس ورئيس الحكومة المكلف. كما 
الــواضــح أكثر أنَّ الطبقة السياسية  أنَّ 
الــحــالــيــة عــجــزت عـــن الــتــعــايــش ويميز 
انـــــعـــــدام الـــثـــقـــة الــــعــــلاقــــة بـــــين مــخــتــلــف 

الأطراف.
الــشــعــب التونسي  الـــســـؤال: هــل إنَّ 
هـــو المـــســـؤول عـــن تــشــكــيــل هـــذه الطبقة 

السياسية غير المتجانسة؟
هـــذا الــســؤال بـــدأ يُــطــرح فــي سياق 
نـــقـــد لاخـــتـــيـــار الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي فــي 
الانــتــخــابــات، حــيــث أعــطــى ثقته لطبقة 
تُــوجــه لــهــا اتــهــامــات عـــدة، عــلــى رأســهــا 
التعامل مــع المناصب والحكم بذهنية 

الغنيمة عــلاوة على كونه – أي الشعب 
- لــم يــكــن واضــحــاً فــي اخــتــيــاره فشتت 
الناخبون أصواتهم بين أحــزاب عدة لم 
تكن فائزة ولا خاسرة، وبينها اختلافات 

جوهرية تمنعها من العمل سوية.
يـــحـــتّـــم عــلــى  الـــــواقـــــع  أنَّ  والمـــشـــكـــل 
ــــــه لا 

َّ
الــجــمــيــع الـــعـــمـــل مـــعـــاً، فــــي حــــين أن

يــوجــد حـــزب يستطيع تــكــويــن حكومة 

بــمــفــرده والــحــصــول عــلــى الــحــد الأدنـــى 
من الأصوات اللازمة للمصادقة، الشيء 
الــــذي اضــطــر الــحــزب صــاحــب الأغلبية 
الـــنـــســـبـــيـــة فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، إلـــــــى إجـــــــراء 
ــة إلـــى درجــة 

َّ
تــحــالــفــات، لــكــن كــانــت هــش

رفــــض مــنــح حــكــومــة الــحــبــيــب الجملي 
المكلف من حركة النهضة الثقة.

وهـــكـــذا نــفــهــم مــــدى تــعــقــد الــوضــع 
الــرّاهــن تونسياً،  الــوقــت  السياسي فــي 
وإذا ما اعتمدنا على الأحداث والمؤشرات 
امــتــداد السنة الأولـــى لما  المتراكمة على 
بعد الانتخابات في توصيف الوضع، 
ـــــه يــفــتــقــد الاســـتـــقـــرار والــحــد 

ّ
ســنــجــد أن

الأدنـــى مــن التعايش السياسي. فالكل 
ينتقدُ الكل، والتقييمات السلبية ديدنُ 

الجميع.
قد نتساءل هنا: إذن ما الحل؟

الــحــل هـــو فـــي إعـــــادة الانــتــخــابــات، 
وهـــو أمـــر تـــمّ الــتــلــويــح بــه أكــثــر مــن مــرة 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، وهــو أمــر لــم يجد 
شجاعة تبنيه لاعتبارات كثيرة؛ أولها 

ســـيـــنـــاريـــو فــــقــــدان الــكــثــيــر مــــن الـــنـــواب 
مقاعدهم، خصوصاً أنَّ صورة البرلمان 
أصــبــحــت ســلــبــيــة، والــشــعــب الــتــونــســي 
اليوم يتمثل النائب انتهازياً وتنقصه 

الجدية والمعرفة والخبرة.
ومـــع ذلــــك، فــأغــلــب الــظــن أنَّ إعـــادة 
الانتخابات من السيناريوهات الواردة 
جــــــداً، ومـــــن الـــصـــعـــب مـــواصـــلـــة الـــتـــأزم 
السياسي أربع سنوات قادمة، خصوصاً 
أنَّ الحكومة الجديدة تبدو رغم منحها 
فــاقــدة للسند السياسي، فــلا هي  الثقة 
حكومة الرئيس ولا هــي حكومة حزب 
ائــتــلاف حزبي  بعينه، ولا هــي حكومة 
أو وحدة وطنية كما جرت العادة، بل إنَّ 
حصولها على ثقة البرلمان هو نتيجة 
تــقــاطــع مــصــالــح، وتــقــاطــع تــوتــرات بين 
الأحزاب التي أقصاها الرئيس في عملية 

تشكيل الحكومة ورئيس الدولة.
وفــي صـــورة الاعــتــمــاد على نتائج 
الــــحــــزب  فــــــــــإنَّ حـــــظـــــوظ  ســــبــــر الآراء، 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر تـــبـــدو واعــــــدة جـــداً، 

وتمثل تهديداً جــديــاً لحركة النهضة. 
وخـــــلافـــــاً لمـــــا يــــثــــق بـــــه خــــصــــوم حـــركـــة 
الــجــزم بتراجع  النهضة، فمن الصعب 
شعبيتها وخسارتها للانتخابات، إذا 
ما انتهى التأزم إلى إعادتها؛ لأنَّ علاقة 
حركة النهضة بقواعدها ليست رهينة 
وعـــــود وتــحــســين الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
وبـــرنـــامـــج اقــــتــــصــــادي، بــــل هــــي عــلاقــة 
عــقــائــديــة ووجـــوديـــة أيــضــاً؛ لأن قــواعــد 
النهضة يدركون أنَّ في تقهقر الحركة 
تهديد لوجودهم الاجتماعي، حتى لو 
كانت هذه الفكرة لا مكان لها في تونس 
مـــا بــعــد الــــثــــورة. فـــلا نــنــس أنَّ تــاريــخ 
التهميش والقهر السياسي والسجون 
قـــد تــغــلــغــل فـــي ذاكـــــرة الإســـلامـــيـــين في 
تونس، وما زالــت ذاكــرة ما قبل الثورة 
حاضرة وشبحاً يحيط بهم. لذلك؛ فما 
يجمع قــواعــد النهضة بحركتهم صلة 
وجــــود قــبــل المـــشـــروع والــبــرنــامــج. ومــا 
يقوي هذه الصلة هو استبطان شعور 

رفض لهم من الخصوم الكثر.
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أكرم البني

هل أخطأ الشعب التونسي؟

مائة سنة من {القوة الناعمة}
ضــربــة مــعــلــم لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، زيـــارتـــه لــفــيــروز 
ووضــعــهــا على رأس برنامجه أثناء 
مشاركته في احتفالات المئوية الأولى 
لــولادة «لبنان الكبير». كأنما فرنسا 
تـــقـــول لــلــعــالــم، هـــا هـــو الـــوطـــن الـــذي 
رسمناه رغم مآسيه وخواره وعثراته، 
أنــــتــــج مـــــنـــــارة مــــشــــعّــــة، يـــهـــتـــدي بــهــا 
الهاربون من الظلام. وقل ما شئت عن 
وصولية المهمة الفرنسية، أو مــواراة 
المصالح بأقنعة الفن، أو ترقيع خدش 
الــســيــادة الوطنية اللبنانية ببهارج 
نـــجـــومـــيـــة، فــــــإن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
احتفى بالوجه الثقافي المشرق للبنان 
و«قوته الناعمة» التي شكلت فرادته 
الــنــظــام  واســتــثــنــائــيــتــه - وتـــبـــين أن 
المـــصـــرفـــي لا يـــصـــنـــع حــــضــــارة - فــي 
ل فيها اللبنانيون 

ّ
اللحظة التي فض

الاكتفاء بالنعي، واجترار مسلسلات 
الفشل السياسي، والتذكير بالحروب 
المتناسلة، والبعض وجدها مناسبة 

لدفن الرجاء.
لــكــن فــيــروز قــالــت «ايـــه فــي أمـــل»، 
ومــــعــــهــــا كــــتــــب روائــــــــيــــــــون كــــثــــر عــن 

الــبــعــد الإنــســانــي لــلــحــيــاة فـــي الــوطــن 
الصغير في عزّ المعارك، ووقف مئات 
الــخــشــبــات، يلعنون  المسرحيين على 
الـــطـــائـــفـــيـــة، ويــــمــــجــــون الـــعـــنـــصـــريـــة، 
ويــديــنــون الــبــشــاعــة. ولــم يــولــد لبنان 
قـــبـــل قــــــرن، فــــارغــــاً مــــن مـــضـــمـــون، بــل 
جــــاء مـــحـــمـــولاً بــمــفــكــريــن مــتــنــوريــن. 
فقبل إعلان الجنرال غورو عن الدولة 
الوليدة من مرفأ بيروت، بمائة سنة 
ونـــيـــف كـــانـــت مـــدرســـة «عــــين ورقـــــة»، 
أم المـــــــــدارس فــــي الـــــشـــــرق، قــــد فــتــحــت 
أبوابها، و«عينطورة» تشحذ العقول 
و«الجامعة الأميركية» تخرّج طلابها 
وكــذلــك «الــجــامــعــة اليسوعية». حتى 
البدائية،  مدرسة «تحت السنديانة»، 
الــقــرويــة، الــتــي عــرفــهــا كــبــار الــكــتّــاب، 
لـــــم تـــخـــيـــب ظــــــنّ روادهــــــــــــا. ولــــــــولا أن 
هــذه الأرض كــانــت انفتاحاً وحــبــوراً، 
واحتضاناً للآخر، لما شهدنا «نبي» 
جبران و«أحاديث قرية» مارون عبود 
ابــنــه محمداً،  أبــى إلا أن يسمى  الـــذي 
ويتحمل سخط الساخطين ويشد على 
يــده، متنور آخــر هو أمــين الريحاني، 
ويرسل إليه كتاباً وقصيدة. «فيلسوف 

الــفــريــكــة» لــم يــكــتــفِ بــبــث فــكــره الــحــر، 
الـــذي تـــذوب الأفــئــدة فــي تسامحيته، 
وإنسانيته، فراح يطرق أبواب الملوك 
والــحــكــام، طــالــبــاً معونتهم لتحقيق 
حــلــمــة فــي «ولايـــــات عــربــيــة مــتــحــدة»، 
ومراسلاته، كما علاقته مع الملك عبد 

العزيز لا تزال تشغل الباحثين.
قــبــل هـــــؤلاء وبـــعـــدهـــم، كــثــر بــثــوا 
في الناس قيم الحرية، والتمرد على 
الطبقية، ورفــض التمييز، والانقلاب 
على الطائفية. من بطرس البستاني 
إلــــى رئـــيـــف خـــــوري وعـــمـــر فـــاخـــوري، 
وأمـــين نخلة، والــلائــحــة تــطــول، كلهم 
بـــحـــثـــوا عــــن وطـــــن يــتــســع لأحــلامــهــم 
وتوقهم للانعتاق. بعضهم لم ينصف، 
ولــم يــدرس كما يستحق. جــاء لبنان 
بــنــظــامــه الــطــائــفــي بــســقــف منخفض. 
ضاقت الهامات بالصيغة التي تكبّل 
بــــدل أن تـــحـــرر، تــهــدم بــــدل أن تــبــنــي، 
تــشــرذم ولا تجمع. بقيت السياسات 
تمزق والكتابات والموسيقات تنادي 

بالترفع والتعفف، وكسر القيود.
مـــن أيــــام «الــبــخــيــل» الــتــي قدمها 
مارون النقاش في القرن التاسع عشر 

وبــــيــــروت تــنــحــت فـــي صــخــر المــســرح 
المشرع على الآداب العالمية، وتبحث 
عـــن بـــنـــاء الـــجـــســـور وهـــــدم الـــســـواتـــر. 
الــــشــــعــــراء والمــــغــــنــــون، مــــن زمـــــن عــمــر 
الــزعــنــي لا يتوقفون عــن التعبير عن 
خيبتهم من واقع لا يشبه تمنياتهم. 
غنى الزعني «موليير لبنان» وشاعره 
اللاذع الساخر «بيروت يا حينها ويا 
ضيعانها، الجهّال حاكمين والأرذال 
عايمين والأنذال عايشين، والأوادم عم 
بتموت». قال هذا بعد عشر سنوات من 

ولادة الوطن الجديد الــذي كان يتوق 
إلــيــه ولــم يـــأتِ على قــيــاس تصوراته. 
اعــــتــــز بـــمـــديـــنـــتـــه رغــــــم الأســــــــى لأنـــهـــا 
«احتضنت أعـــرق حــركــة ديمقراطية، 
وقـــاومـــت أعـــتـــى الاحـــــتـــــلالات»، وتـــرك 
خـــلـــفـــه مــــا يــــقــــارب ألـــــف قـــصـــيـــدة، لــو 
أنعشت واستعيدت لاستمعنا لمنجم 
غنائي نــادر، وأشعار لا تــزال طازجة 

كالرغيف الساخن.
قل ما شئت في فشل حكام البلد 
الــصــغــيــر، واعــــتــــرف لـــزكـــي نــاصــيــف، 
وحــلــيــم الــرومــي والأخـــويـــن رحــبــانــي، 
وتـــوفـــيـــق الـــبـــاشـــا، وفــيــلــمــون وهــبــي 
بـــعـــبـــقـــريـــاتـــهـــم، حــــين ألــــفــــوا «عــصــبــة 
الــخــمــســة» بــهــدف الــنــبــش عــن أصــالــة 
الـــغـــنـــاء المـــحـــلـــي، واشـــتـــغـــالـــه كــكــنــوز 
تـــنـــحـــت وتـــصـــقـــل وتــــطــــعــــم، وتـــخـــرج 
حديثة شابة غضة. سفك اللبنانيون 
دماء بعضهم البعض بفضل خيارات 
خائبة لسياسييهم، لكن سلوى روضة 
شــقــيــر تــلــك الــبــديــعــة الأخـــــــاذة، كــانــت 
تــنــحــت بـــإصـــرار، نــســاءهــا الــطــالــعــات 
مـــن شـــرانـــقـــهـــن، ســــاحــــرات مــعــانــقــات 
الأفــــق. وهــوغــيــت خـــوري كــــالان، ابنة 

الرئيس بشارة الخوري تنهي مهمتها 
الأمـــومـــيـــة وعــنــايــتــهــا بـــوالـــديـــهـــا، ثم 
تسافر على بساط الريح إلى نيويورك 
وتــصــبــح لــوحــاتــهــا مــطــلــب المــتــاحــف، 

وموهبتها عالمية الشهرة.
بـــمـــوازاة المــــوت الــــذي تــنــشــغــل به 
نــــشــــرات الأخـــــبـــــار، ويــــهــــدر المــحــلــلــون 
جـــهـــودهـــم فــــي قـــــــراءة أســــبــــابــــه، ثــمــة 
أعمار تفنى في بناء عالم آخــر، على 
الــنــقــيــض مــــن جـــلافـــة مــــا يــــــدور عــلــى 
الأرض. وأحفاد البناة الأوائــل ليسوا 
أقل مهارة منهم، ولا أدنى تفانياً. في 
غياب كامل لأي دعم أو مساندة دولة، 
باعت نفسها للثأر والنكايات الدنيئة، 
هــا هــو روجــيــه عساف حكواتي الألــم 
البارع يفتتح مسرحه «دوار الشمس»، 
ثم ينتقل بعد أن يتعب الرائد الكبير 
مــن الــكــفــاح إلــى المــســرحــي محمد أبي 
سمرا. ونضال الأشقر تنتزع «مسرح 
المــديــنــة» مــن قــلــب الـــخـــراب، وتــتــوالــى 
المــــحــــاولات لإنـــقـــاذ «مـــســـرح بـــيـــروت» 
التاريخي فلا يفلح أحد. لكن البدائل 
كــانــت مــســارح أخـــرى عــديــدة، بصيغ 
المــوت ممنوع. وحــين لا  مختلفة، لأن 

يــتــمــكــن أصـــحـــاب المــوســيــقــى الــبــديــلــة 
مــن اخـــتـــراق الــتــلــفــزيــونــات الــرســمــيــة، 
يـــبـــزغـــون مــــن الـــــجـــــدران بــتــســجــيــلات 
اليوتيوب. وشابة يانعة مثل ميشال 
كـــســـروانـــي، تـــأتـــي بــجــمــل إلــــى وســط 
بــــــيــــــروت، بــــعــــد تــــحــــايــــل عــــلــــى رجـــــال 
الأمــــــن، وتـــصـــور وهــــي لا تــمــلــك غير 
كاميرتها وطرافتها، أغنية غاية في 
المرح والجاذبية، مثبتة لمن لا يعجبه 
الأمــر، أن العاصمة ملك كل مواطن لا 
حكر على أصحاب المناصب والأموال 

والنفوذ.
مــائــة ســنــة عـــاش خــلالــهــا الــنــاس 
فـــــي اســـــتـــــراحـــــات قـــصـــيـــرة بـــانـــتـــظـــار 
الــحــرب المقبلة، مــأســاة بقيت تشحذ 
همم أصحاب المواهب الخلاقة، الذين 
لم يستسلموا لكنهم لم يفلحوا أيضاً 

في انتزاع فتيل التفجير.
فــــــيــــــروز نـــجـــمـــتـــنـــا ومــــنــــارتــــنــــا، 
بشخصها ورمزيتها اليوم تختصر 
مـــســـار مـــائـــة ســنــة مـــن إعــــــادة ابــتــكــار 
الذات. والأمل أن تكون السنوات المائة 
فــيــروز، لا بــمــرارة طعم  المقبلة بنكهة 

البارود.

ق على الأرضالأوهام الإمبراطورية وحكايات الخراب!
ُّ

م على الأثير وتمز
ُ
تفاه

نبيل عمرو

سوسن الأبطح

د. آمال موسى
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لماذا تركتم الدستور وحيداً؟
أتـــحـــدث هــنــا عـــن رؤســـــاء الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
الأربــعــة الــســابــقــين. ومــا كــنــتُ ضــدَّ تحولهم إلــى ما 
يشبه القيادة السياسية للمسلمين السنة، وليس 
مــنــذ اســتــقــالــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري مــن رئــاســة 
الحكومة في ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٩، 
بل منذ عام ٢٠١٧ عندما حصلت «حرب الجرود» ضد 
«داعــش» كما سميت، واشــتــراع قانون الانتخابات 
العجيب. وكان سعد الحريري لا يحب ذلك، باعتبار 
ده في القيادة، وأنه لا  أنّ الاجتماع يؤثّر على توحُّ
يريد أن تؤثر الاجتماعات وبياناتها على تحالفه 
إنــمــا عندما كثر خــروج  الوثيق مــع الرئيس عـــون. 
رئيس الجمهورية وصهره عن القوانين والأعــراف 
والدستور، واشتدت ضغوط الجمهور على الحريري 
وعلى الثلاثة بدون أن يتزحزح الحريري عن موقفه 
الـــرافـــض للمجلس الـــتـــشـــاوري؛ فــــإنّ الــثــلاثــة بـــدأوا 
يجتمعون من دون الحريري، ويخبرونه أحياناً أو لا 
يخبرونه، بل ويُصدرون أحياناً بيانات في الأزمات، 
كانت تُغضب الحريري فيجفوهم أو يتصرف بما 
يعني اختلافه مع ملاحظاتهم وبياناتهم. وبالطبع 
صــار الأمــر أسهل بعد استقالة الحريري على وقع 
ثــورة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول). إنما رغــم ذلــك ما 
استقرّ رأي الرجل على الاستعانة بزملائه الشيوخ 
إلا بعد أن يئس من إمكان عودته لرئاسة الحكومة.

لقد بقيت اجتماعات الأربعة متقطعة، وصارت 
الـــبـــيـــانـــات والمــــلاحــــظــــات أكــــثــــر نُـــــــــدرة. لــــكــــنْ أمــكــن 
مــحــاصــرة حــسّــان ديــــاب المــعــينَّ مــن طـــرف الثنائي 
الشيعي، وجبران باسيل؛ وليس من جانب الأربعة 
بالدرجة الأولى والذين لم يقاطعه بعضهم إلا بعد 
أشهُر، وإنما حوصر من جانب الجمهور والإعــلام 

والــدبــلــومــاســيــين الــعــرب. سميتُه فــي عــدة مــقــالاتٍ: 
الرجل الذي لا وجه له ولا ظلّ! وقد أعان على نفسه 
بقلة الكفاءة، وانعدام الكاريزما، وانعدام الإنجازات، 
والزعم دائماً أن هناك مؤامرة انقلابية عليه، وأغرقته 
الأزمة الاقتصادية، والوباء الكوروني تماماً، إلى أن 

سقط تحت أنقاض المرفأ.
في الشهور الثلاثة الأخيرة ارتفع صوت الرئيس 
فؤاد السنيورة من بين الأربعة كثيراً لجهة الكشف عن 
الاستعصاء على الإصلاح، وتوقع الارتطام الكبير، 
والقول إنّ حزب السلاح غير الشرعي سبب رئيسي 
فــي الأزمـــة والــحــصــار، إلــى جــانــب مخالفات رئيس 
الجمهورية المستمرة للدستور. لكنْ عندما يجتمع 
الأربــعــة، وقــد كثرت اجتماعاتُهم بعد سحق كارثة 

مــرفــأ بــيــروت في 
٤ أغــســطــس (آب) 
لــحــكــومــة حــسّــان 
ولـــلـــعـــهـــد الـــقـــوي 
فـــــــــــــــــإنّ صـــــــوت   -
الـــــســـــنـــــيـــــورة مـــع 

الآخرين يختفي ولا يصدر عنهم شيء لا عن بيروت 
ومصابها، ولا أخيراً عن حكم المحكمة الدولية يوم 
١٨ أغسطس فــي اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري. 
يومها طالب الحريري من لاهاي بالقصاص، ثم لم 
يقل هو ولا زملاؤه شيئاً عن الموضوع بعد عودته 
إلى بيروت. وقد دعا السياسيون والقانونيون (ما 
عدا عون والحزب وبري) إلى تحقيقٍ دولي في كارثة 
المــارونــي وقبل كارثة المرفأ  المرفأ. بل إن البطريرك 
وبعدها أطلق ثلاثية لإنقاذ لبنان أضلاعُها: تحرير 
الشرعية، وتحييد لبنان عــن المــحــاور والــنــزاعــات، 

وتــطــبــيــق الـــقـــرارات الــدولــيــة. وتــحــت هـــول الــكــارثــة 
ووطأتها استقال ثمانية نوابٍ ألماً وضجراً وسخطاً 
بينهم ستة من الموارنة من مختلف مناطق لبنان، 
ونائبة أرمنية، والنائب مروان حمادة، وما استقال 
أحدٌ من نواب السنة من بيروت، ولا من غير بيروت، 
فيا للفضيحة! يجتمع الرؤساء الأربعة فلا يقولون 
شيئاً عن المتطلبات السياسية والوطنية للحكم على 
مرتكب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري! وكنتُ 
أرى في معظم مقالاتي أنه لا بد من إيقاف الشراكة 
السياسية مع حزب السلاح في الحكومات والحياة 
السياسية، ولا بد من ذكر مخالفة رئيس الجمهورية 
لــلــدســتــور بــعــدم دعــوتــه لــلاســتــشــارات المــلــزِمــة بعد 
استقالة دياب وحكومته. وهي الممارسة التي تابعها 

أنــه لا بــد من  الــحــريــري، بحجة  منذ استقالة سعد 
إجـــراء مــشــاورات يستطيع هــو مــن خلالها، وليس 
النواب، تحديد اسم رئيس الحكومة قبل استدعاء 
النواب للاستشارات الملزمة! هكذا فعل حتى اكتشف 
الثنائي الشيعي حسان ديــاب، وهكذا فعل الآن  له 
الــذي  لــه الفرنسيون مصطفى أديـــب  حتى اكتشف 
أدلى جبران باسيل بحقه بتصريحٍ ثنائي مجلجل!

وجاء الرئيس الفرنسي إلى لبنان حاملاً مبادرة 
الــســلاح،  بـــالأشـــواك، تتضمن تــعــويــم حـــزب  مليئة 
والـــرئـــيـــس عــــــون، فــــي مـــقـــابـــل إجـــــــراء الإصــــلاحــــات 

الضرورية لكي يتمكن من مساعدة لبنان في المجال 
الدولي. لكنه وهو يطوف حانياً ومتعجلاً وموزعاً 
الابتسامات ووعــود الدعم على الشباب والشيوخ، 
أقنع الجنرال النائم والزعيم الهاجم بالإشفاق على 
أهل السنة وأن يتركوا للرئيس سعد الحريري حق 
ترشيح الرئيس الجديد للحكومة باعتباره رئيس 
أكبر كتلة سنية في البرلمان. وسيقول القراء: لكنْ ما 
الداعي لذلك ما دامت هناك استشاراتٌ ملزمة بحسب 
الــحــظ؛ فمنذ عام  الــدســتــور؟ نعم، هناك داعٍ لسوء 
٢٠١١ ما عــاد النواب المسلمون السنة يختارون أو 
يشاركون في اختيار رئيس حكومتهم! في عام ٢٠١١ 
أسقط حزب السلاح سعد الحريري، واختار نجيب 
ميقاتي أحد الأربعة سالفي الذكر. ومنذ ذلك الحين 
صـــــــــــار الــــــحــــــزب 
ح مشكوراً  المسلَّ
اســــــتــــــأمــــــر  إذا 
إذا  ولـــــــــــــيـــــــــــــس 
اســتــأذن، إلــى أن 
ســـمـــحـــوا لــســعــد 
الحريري عــام ٢٠١٦ بالعودة لرئاسة الحكومة في 
الــجــنــرال عــون مرشحهم للرئاسة.  انــتــخــاب  مقابل 
وعندما «تجعلص» عليهم سعد الحريري من دون 
قصدٍ بالطبع  وأتوا بنكرة، قد يكون ارتكب فضيلة 

واحدة طوال عهده الميمون وهي الاستقالة!
هــل اخــتــار الأربــعــة حقاً لحكومتنا رئيساً هو 
مصطفى أديب السفير الحالي في برلين، الذي كان 
الـــذي عينه  الــرئــيــس ميقاتي وهـــو  مــوظــفــاً بمكتب 
ســفــيــراً عـــام ٢٠١٣ عــنــدمــا كـــان رئــيــســاً لـــلـــوزراء في 
الحكومة التي سميناها حكومة اللون الواحد! قيل 

لي إنهم ناقشوا في مجلس الحريري كل الأسماء 
الممكنة وغير الممكنة. وسقط أول ما سقط الدكتور 
نواف سلام بحجة أن الحزب لن يقبله. لكن: ماذا إن 
لم يقبله المسلحون، وماذا حتى إن لم يحصل على 
الأكثرية في الاستشارات، لأنّ الغالبية في المجلس 
للثنائي الشيعي وحزب الرئيس؟ نكون قد رشحنا 
الأكفـأ والأكــثــر استقلالية، والــذي يريده جمهورنا 
ويعرفه الدوليون ومنهم الفرنسيون. هل تعرفون 
مـــاذا يعني ذلـــك؟ هـــذا يعني أنــكــم أيــهــا الأربــعــة لم 
تــخــتــاروا هــذه المـــرة أيــضــاً، بــل اخــتــار الآخــــرون كما 

اختاروا الرئيس ميقاتي عام ٢٠١١!
في الوقت الذي كان فيه الأربعة منشغلين بفنقلة 
الأسماء والاسم المختار أخيراً في جيب أحدهم، كان 
المفتي الشيعي قبلان يطلب إلغاء الدستور وحتى 
الميثاق الوطني الأول، لكراهيته للطائفية، ولأنــه 
يريد «الــدولــة المدنية» تــصــوروا! وكــان حسن نصر 
الــلــه لا يـــرى مــانــعــاً فــي عــقــد ســيــاســي جــديــد. وكــان 
رئيس الجمهورية في خطاب المئوية يعتبر تاريخ 
لبنان سلسلة مــن الأزمـــات والــحــروب، ولــذلــك يريد 
الخروج من الطائفية والمحاصصة والفساد، بتغيير 
الدستور، وإقامة الدولة المدنية، مثل أحمد قبلان، 

وكل ذلك كراهية للطائف والدستور!
كل هذه الوقائع، أيها الأربعة الأشاوس، ولا كلمة 
عن كارثة بيروت، ولا عن حكم المحكمة الدولية على 
كادرٍ من حزب السلاح غير الشرعي، ولا عن الدستور 
الذي لم يبق له غير البطريرك الراعي. كنا خائفين من 
افتراقكم، وجمهورنا الآن خائب الأمل في اجتماعاتكم 
البائسة ونتائجها. أرجــوكــم لا تــعــودوا للاجتماع، 

حتى لا تزداد الكوارث على هذه الجماعة!

الانتخابات الأميركية: التكهن بما يتعذر التكهن به
قد تدفع الصورة التي ترسمها المحادثات الدائرة 
في أوروبا للانتخابات الرئاسية المرتقبة، المرء إلى 
تكوين تصورين خاطئين عن تنافس انتخابي من 
الممكن أن تترك نتائجه تأثيرات على كثير من جوانب 

السياسات الدولية.
يدور التصور الأول والأكثر شيوعاً بخصوص 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، حــول أن الرئيس 
الــحــالــي دونـــالـــد جــيــه. تـــرمـــب، الــخــاســر حــتــمــاً في 
الانــتــخــابــات. ويــدعــم هـــذا الــتــصــور عـــدد  كبير من 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي الـــتـــي تــكــشــف تـــقـــدم المـــرشـــح 
الديمقراطي جو بايدن بنسبة تبلغ حالياً حوالي 

٨٫٢ في المائة.
ومــع ذلــك، فإنه رغــم التحسينات الكبيرة التي 
أدخـــلـــت عــلــى اســتــطــلاعــات الـــــرأي خــــلال الــســنــوات 
الأخــيــرة، فــإن نتائجها نـــادراً مــا تصدق فــي خضم 

نظام انتخابي معقد.
جدير بالذكر في هذا الصدد أنه عام ١٩٧٦، كان 
الرئيس جيمي كارتر متقدماً بنسبة ٢٦٫٦ في المائة 
عبر متوسط نتائج استطلاعات الرأي خلال الفترة 
ذاتها قبل يوم التصويت. وخلال هذه الفترة كذلك 
عام ٢٠١٦، كانت هيلاري كلينتون متقدمة في نتائج 
استطلاعات الـــرأي بنسبة ٦٫٦ فــي المــائــة. وفــي عام 
الــرأي فوز باراك  ٢٠٠٨، رجحت نتائج استطلاعات 

أوباما بهامش شديد الضآلة يبلغ ٠٫٥ في المائة.
حــتــى تــعــيــس الــحــظ مــايــكــل دوكــاكــيــس أعلنته 
الـــرأي فــائــزاً عــام ١٩٨٨ بــفــارق ٥٫٦ في  استطلاعات 

المائة.
بطبيعة الحال، من الأفضل لأي مرشح أن يكون 
متقدماً في استطلاعات الرأي. ومع ذلك، ثمة عامل 
آخر يزيد صعوبة توقع نتائج الانتخابات الأميركية 
عن أي من الأنظمة الديمقراطية الكبرى في العالم، 
ويتمثل في المعدل المنخفض على نحو مزمن لإقبال 
الناخبين على مراكز الاقتراع داخل الولايات المتحدة 
منذ سبعينات القرن الماضي. ويعني ذلك أن هناك 
نسبة ضخمة من الناخبين يستجيبون لاستطلاعات 
الــــرأي؛ لكنهم لا يــذهــبــون إلـــى مــراكــز الاقـــتـــراع يــوم 

الانتخاب.

في الوقت ذاته، فإن نسبة كبيرة من الناخبين، 
عـــلـــى جـــانـــبـــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، لـــطـــالمـــا شـــعـــروا 
بالخجل إزاء الكشف عــن نياتهم الانتخابية أمــام 
القائمين على استطلاعات الرأي. وعليه، فإن لدينا 
«جمهوريين خجولين» و«راديكاليين خجولين إلى 
اليسار» خلال على الأقل نصف الانتخابات الرئاسية 
الـ١٠ الماضية. وتشير بعض الأدلة الشفهية إلى أننا 
هذه المرة ربما نعاين مزيداً ومزيداً من أمثال هؤلاء 
الناخبين «الخجولين» فــي كــلا المعسكرين. ويزيد 
هذا الأمر بدوره أهمية قدرة كل معسكر على تعبئة 
القاعدة الجوهرية لتأييده إلى أعلى مستوى ممكن.
الـــ١٠ الماضية أن للحزبين  وتكشف الانتخابات 
الرئيسيين بالبلاد، «الديمقراطي» و«الجمهوري»، 
«قاعدة تصويت متأرجحة» تتراوح  ما يمكن وصفه بـ
ما بين ٢٠ في المائة و٢٥ في المائة، ما يعني أنه ليس 

مــن بــين الــحــزبــين 
مـــن بــاســتــطــاعــتــه 
مــــــن دون  الــــــفــــــوز 
اجــــــــــتــــــــــذاب عـــلـــى 
الأقـــــــــــــل الــــبــــعــــض 
مـــــــــن الـــــنـــــاخـــــبـــــين 

المتأرجحين الذين قد يقررون المشاركة في التصويت.
وتزداد أهمية هؤلاء الناخبين المتأرجحين داخل 
ثــمــانٍ مــن بــين الــولايــات المتأرجحة الــــ١٠ التي تقرر 

النتيجة النهائية داخل المجمع الانتخابي.
وكشف متوسط نتائج استطلاعات الرأي التي 
أجريت بداية الأسبوع، أن ترمب وبايدن متقاربان 
داخــل ثــمــانٍ مــن تلك الــولايــات. ومــن أجــل ذلــك، فإنه 
مـــن الــحــيــوي عــلــى كـــلا المــرشــحــين تــعــبــئــة الأنــصــار 
الأساسيين لهما، والذين قد يوفرون الفوز حتى من 

دون الفوز بأصوات غالبية مجمل الأصوات.
جدير بالذكر أنــه فــي أول انتخابات يخوضها 
كرئيس، استفاد بيل كلينتون من حالة تعبئة عامة في 
صفوف أنصار الحزب الديمقراطي، ووقوع انقسامات 
داخل المعسكر الجمهوري، ومع ذلك فإنه فاز نهاية 

الأمر بما يزيد قليلاً على ثلث عدد الأصوات.
وبالمثل، استفاد جورج دبليو. بوش عام ٢٠٠٠ 

من تعبئة قاعدة أنصار الحزب الجمهوري، الأمر 
الذي مكنه من الفوز بالرئاسة رغم خسارته الأصوات 

الشعبية.
فــي هـــذا الإطـــــار، يــبــدو تــرمــب فــي مــوقــف أقــوى 
مــن بــايــدن، ففي الــوقــت الــذي يثير جنون كثير من 
الأميركيين بأسلوبه الغريب في العمل السياسي، 
فإنه يخلق في الوقت ذاته طاقة كبيرة في صفوف 

القاعدة المحورية لأنصاره. 
الــواقــع، من غير المحتمل أن يصوّت جميع  في 
الـــ٨٥ مليوناً الذين يشكلون قرابة ٢٠ في المائة من 
إجــمــالــي الــبــالــغــين داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة الــذيــن 
يتابعون ترمب عبر «تويتر»، لصالحه. إلا أن حقيقة 
أن حساب ترمب عبر «تويتر» لا يزال يزداد أسبوعياً 

بمعدل ٥٥ ألفاً تكشف أنه لا يزال يجتذب التأييد.
وجــاءت إشــارة أهم على ذلك أثناء الانتخابات 

الــتــي جــرت فــي وقــت قــريــب للمرشحين  التمهيدية 
الــجــمــهــوري لعضوية مجلس الشيوخ  الــحــزب  عــن 
والـــــنـــــواب. فـــي كـــل الــــحــــالات، مـــا عــــدا واحـــــــدة، فــاز 
المــرشــحــون المــدعــومــون مــن تــرمــب بترشيح الحزب 
لهم. أمــا الاستثناء الوحيد فكان ليندا بينيت من 

نورث كارولاينا.
ويبدو أن محاولات تقسيم الحزب الجمهوري 
عبر مجموعات رافضة لترمب لم تؤتِ نتائج تذكر 
الــجــوهــريــة لأنـــصـــاره، بينما جعلت  الــقــاعــدة  عــلــى 

بعض أنصار بايدن يشعرون بعدم الارتياح.
تــجــدر الإشـــــارة فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن بعض 
المجموعات الديمقراطية الراديكالية نــددت بشدة 
بقرار بايدن توجيه الدعوة إلى بعض الشخصيات 
الجمهورية البارزة التي انقلبت على الحزب، مثل 
الــحــاكــم الــســابــق جـــون كــيــســيــك، ووزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـابـــق كـــولـــن بــــــاول، لإلـــقـــاء كــلــمــة خــــلال مــؤتــمــر 

انتخابي للحزب الديمقراطي.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي، تـــبـــدو الـــصـــورة 
مختلفة، فقد فــازت القاعدة الجوهرية مــن أنصار 
الــــحــــزب، المـــؤلـــفـــة مـــن الــتــقــدمــيــين الـــراديـــكـــالـــيـــين أو 
«متمردي» بيرني ساندرز، بـ١٧ فقط من أصل ٢١٧ 
ترشيحاً لمقاعد الكونغرس، الأمر الذي يكشف مدى 
قوة الأعضاء الشاغلين الذين يجري الكثيرون منهم 
مــن جــانــب «الــراديــكــالــيــين» باعتبارهم جمهوريين 

متخفين.
وحتى في الانتخابات التمهيدية المفتوحة، فقد 
«المــتــمــرديــن» بخمسة فقط من  فــاز مــن يــوصــفــون بـــ

إجمالي ٣٠ ترشيحاً.
وبذلك يتضح أن جزءاً كبيراً من فرصة بايدن في 
الفوز تعتمد على نجاحه في تعبئة أنصار ساندرز 
الــذيــن يــنــظــرون إلــيــه، بجانب أنــصــار كــل مــن بــاراك 
أوبــــــــامــــــــا وبــــيــــل 
وهـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلاري 
كــــــــلــــــــيــــــــنــــــــتــــــــون، 
بـــاعـــتـــبـــاره أحـــد 
أفـــــــــــراد الــــحــــرس 
الـــــقـــــديـــــم الــــذيــــن 
حــولــوا الــحــزب الــديــمــقــراطــي إلــى نسخة باهتة من 

الحزب الجمهوري.
من ناحية أخــرى، يبدو بعض الأميركيين على 
استعداد لنسف النظام بأكمله، إذا كان ذلك سيدفع 
بترمب خــارج البيت الأبــيــض. ويــزيــد هــذا الجانب 
الــعــاطــفــي مـــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة صــعــوبــة تــوقــع 

النتيجة النهائية للانتخابات.
أما التصور الثاني الخاطئ للحملة الانتخابية 
الحالية فــي الــولايــات المــتــحــدة، فــيــدور حــول النظر 
إليها باعتبارها مبارزة ضخمة بين اليسار واليمين 
بالمعنى الأوروبي للمصطلحين. إلا أن هذا التصور 
تدحضه بعض الخطابات الصادرة عن المعسكرين، 
مع وصف بعض أنصار ترمب، المرشح الديمقراطي 
بـــايـــدن بــأنــه «اشـــتـــراكـــي»، ووصــــف أنـــصـــار بــايــدن 
الرئيس الحالي ترمب بأنه «موسوليني الأميركي».

ولا يبدو أي من الوصفين دقيقاً.

الحقيقة أن بايدن أحد العناصر الرئيسية في 
نظام تدور آيديولوجيته الجوهرية حول إطالة أمد 
الذات، فقد كان بايدن على يسار جيمي كارتر عندما 
بدا ذلك مواتياً له، وعلى اليمين من أوباما عندما 

تبدلت الظروف.
ويــلــمــح الــبــعــض إلــــى أنــــه نـــظـــراً لــضــيــق قــاعــدة 
أنــصــاره، فــإن بــايــدن قــد ينتهي بــه الأمـــر أســيــراً في 
أيدي «المتمردين»؛ لكن حتى لو حدث ذلك فإن الآلة 
الضخمة المتمثلة في الدولة الأميركية مصممة من 
أجــل الحيلولة دون حـــدوث تغيير كبير فــي مسار 

القضايا الكبرى.
وقـــد صـــدم أنــصــار غــولــدووتــر الــذيــن ظــنــوا أن 
رونالد ريغان سيحقق حلمهم في إحداث تغييرات 
راديكالية، بهذه الحقيقة. على الجانب الآخــر، فقد 
«المتمردين»،  بدأ أوباما رئاسته باعتباره «معبوداً» لـ
ثم انتهى به الحال إلى أن أصبح خائناً في نظرهم.

وبـــــالمـــــثـــــل، مـــــن غــــيــــر الــــصــــائــــب وصـــــــف تـــرمـــب 
بالفاشستي المتخفي.

وبخلاف ميله إلى إطلاق التغريدات باستمرار، 
فإنه لا يوجد في سجل ترمب ما يبرر وصفه بأيقونة 
لليمين الآيديولوجي. وقــد أدرك هــذا الأمــر بالفعل 
المــفــكــريــن الآيــديــولــوجــيــين المنتمين لتيار  كثير مــن 
اليمين، وبينهم ستيف بانون الذي سبق أن وصف 

ترمب بأنه «لينين اليمين».
في الواقع، يدور الاهتمام الأساسي لترمب في 
الــخــاص بــه مــن السياسات مثلما  الــتــرويــج للنمط 
ســبــق وفــعــل فـــي مــجــال الـــعـــقـــارات، فــهــو بطبيعته 
شخص براغماتي يميل لإبــرام الصفقات، ويتطلع 
دوماً نحو السبيل الأسهل للوصول لهدفه. ويعمل 
ترمب على السعي وراء أهدافه السياسية من دون 
أن يــشــغــل بــالــه بــآيــديــولــوجــيــا بــعــيــنــهــا. والمــلاحــظ 
أنــه انتهج بالفعل مجموعة متنوعة من الأساليب 
حسبما اقتضت الفرص المتاحة أمامه، والانتكاسات 

التي مني بها.
إلا أن كل ما سبق لا يعني أن المشهد السياسي 
الأميركي يخلو من النزعات الآيديولوجية الفرعية؛ 

لكن تبقى هذه قصة أخرى.

ترمب بطبيعته شخص براغماتي يميل لإبرام الصفقات 
ويعمل على السعي وراء أهدافه السياسية من دون أن يشغل باله بآيديولوجيا بعينها

تحت هول انفجار ميناء بيروت استقال ثمانية نوابٍ ألماً وسخطاً 
ة من بيروت أو غير بيروت... فيا للفضيحة!

ّ
 من نواب السن

ٌ
ليس منهم أحد

رضوان السيد

أمير طاهري
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للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

ديون أميركا مرشحة لتخطي 
حجم اقتصادها في ٢٠٢١

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت تـــقـــديـــرات رســمــيــة 
جــــــــديــــــــدة بـــــــــــأن جــــــبــــــل ديــــــــون 
الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة، الــــذي 
تضخم بسبب ارتفاع الإنفاق 
وضـــــغـــــوط مــــواجــــهــــة جــائــحــة 
فيروس «كورونا»، سيتجاوز 
حجم الاقتصاد الأميركي خلال 
الــعــام المقبل، وذلــك فــي سابقة 
هي الأولى منذ الحرب العالمية 

الثانية.
ووفـــــــــــق بـــــيـــــانـــــات مـــكـــتـــب 
المــــيــــزانــــيــــة فـــــي الــــكــــونــــغــــرس، 
الــتــي نــشــرت مــســاء الأربـــعـــاء، 
فــإن الــديــن الــفــيــدرالــي سيكون 
فــــي مـــســـتـــوى الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي أو يــتــجــاوزه، وذلــك 
فــي الــســنــة المــالــيــة لــعــام ٢٠٢١، 
فــــي الأول مــن  والــــتــــي ســـتـــبـــدأ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
مـــتـــجـــاوزاً المــســتــوى الــقــيــاســي 
المـــســـجـــل عـــــام ١٩٤٦. وتـــوقـــع 
التقرير أن تصل نسبة الدين 
إلى ١٠٧ في المائة في عام ٢٠٢٣ 
وهــو ما لم يحدث من قبل في 
تــاريــخ الــبــلاد، ثــم إلــى ١٠٩ في 

المائة عام ٢٠٣٠.
قــــال المــكــتــب فـــي بــيــانــه إن 
تــوقــعــاتــه المــحــدثــة تــتــوقــع أنــه 
بحلول عــام ٢٠٣٠ وسيساوي 
الدين ١٠٩ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد، والذي 

يعد الأكبر في العالم.
في المقابل كان معدل الدين 
العام خلال ٢٠١٩ لا يزيد على 
٧٩ في المائة من إجمالي الناتج 
المـــحـــلـــي، وكــــــان ٣٥ فــــي المـــائـــة 
فــقــط عـــام ٢٠٠٧؛ أي فــي الــعــام 
المالي الأخير قبل الأزمة المالية 
الطاحنة التي ضربت الولايات 

المتحدة عام ٢٠٠٨.
وطــالــبــت الــلــجــنــة بــاتــخــاذ 
إجـــــــــــراءات حـــكـــومـــيـــة ســريــعــة 
لمنع إغــلاق محتمل للاقتصاد 
يــــمــــرر  لــــــــم  إذا  الأمــــــــيــــــــركــــــــي، 
الــــكــــونــــغــــرس هــــــذا الـــعـــجـــز مــا 
قــد يتسبب فــي فــقــد مــزيــد من 
الوظائف، في وقت تحوم فيه 
معدلات البطالة عند مستويات 
قــــــيــــــاســــــيــــــة بـــــفـــــعـــــل جــــائــــحــــة 
«كـــورونـــا» والــتــي تسببت في 
فــقــد المـــلايـــين لــوظــائــفــهــم. كما 
أشار تقرير لجنة الموازنة إلى 
توقعاتها بانخفاض الإيرادات 
الفيدرالية خلال العام الجاري 
تــريــلــيــون دولار من  إلــــى ٣٫٣ 
نحو ٣٫٥ تريليون دولار العام 

الماضي.
وكـــــــــان مـــكـــتـــب المـــيـــزانـــيـــة 
قــد قـــدر فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــوازنــة المتوقع  المــاضــي عجز 
بنهاية السنة المالية الحالية في 
آخر سبتمبر (أيلول) المقبل بما 
يقرب من ٣٫٧ تريليون دولار، 
أو مــا يــعــادل ١٦ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي، رغم 
أن التوقعات قبل بداية السنة 

لم تتجاوز تريليون دولار.
لـــصـــحـــيـــفـــة «وول  وفــــــقــــــاً 
ستريت جورنال»، من المتوقع 
أن تبلغ نسبة الديون هذا العام 
٩٨ في المائة، وقالت الصحيفة 

إن هذا سيضع الولايات المتحدة 
يــــتــــجــــاوز  فــــــي مـــــصـــــاف دول 
اقــتــصــادهــا، مثل  دينها حجم 
اليابان وإيطاليا واليونان... 
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن الــــــزيــــــادة فــي 
الاقــــتــــراض حــتــى الآن لا تثير 
القلق بين المستثمرين أو تعوق 
قــــدرة الــــولايــــات المــتــحــدة على 

الاقتراض أكثر.
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو المــــــاضــــــي، 
أظــــهــــرت بـــيـــانـــات صـــــــادرة عــن 
الــفــيــدرالــي (البنك  الاحتياطي 
المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي) ارتـــفـــاعـــا 
كــــبــــيــــرا فــــــي إجـــــمـــــالـــــي الــــديــــن 
الــفــيــدرالــي وانــخــفــاض صافي 
ثــــروة الأســــر الأمــيــركــيــة خــلال 
الأشـــــهـــــر الــــثــــلاثــــة الأولـــــــــى مــن 
الـــعـــام الـــجـــاري، كــتــأثــيــر أولـــي 
نـــاتـــج عـــن تــفــشــي «كــــورونــــا». 
وذكــــر الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الــديــن المحلي غير  أن إجمالي 
المــالــي ارتــفــع بنسبة ١١٫٧ في 
المائة، ليصل إلى ٥٥٫٩ تريليون 

دولار.
الـــخـــزانـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الأميركية اتخذت قراراً بإصدار 
ديون طويلة الأجل في الأشهر 
المــقــبــلــة، بــعــد الاعــتــمــاد بشكل 
أســـــاســـــي عـــلـــى أذون خـــزانـــة 
قصيرة الأجل، لتمويل الزيادة 
إنــفــاق الحكومة  القياسية فــي 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة لمــــعــــالــــجــــة أزمــــــة 

«كورونا».
وقالت الوزارة في بيان لها 
إنــهــا ستصدر  المــاضــي  الشهر 
ســــنــــدات بــمــبــلــغ قـــيـــاســـي ١١٢ 
يـــعـــرف  فــــيــــمــــا  مــــلــــيــــار دولار 
بعملية إعـــادة تمويل فصلية 
لــــســــنــــدات الــــخــــزانــــة الـــطـــويـــلـــة 
الأجــــــــل. وهـــــو الإصـــــــــدار الــــذي 
جــمــع نــحــو ٦٢٫٥ مــلــيــار دولار 
من السيولة النقدية الجديدة 
مـــع إعـــــادة تــمــويــل نــحــو ٤٩٫٥ 
مليار دولار من سندات الخزانة 

المملوكة للقطاع الخاص.
وفي سياق منفصل، أظهر 
تقرير اقتصادي نشر الأربعاء 
ارتــــــفــــــاع عـــــــدد الـــــوظـــــائـــــف فــي 
القطاع الخاص الأميركي أقل 
كثيرا من التوقعات. وبحسب 
الــتــقــريــر الـــذي أصــدرتــه شركة 
المــتــخــصــصــة  بـــــــي»  «إيــــــــه دي 
فــي إعــــداد قــوائــم الأجـــــور، فــإن 
الوظائف فــي القطاع الخاص 
(آب)  أغـــســـطـــس  خــــــلال  زادت 
ألــــف  بـــــمـــــقـــــدار ٤٢٨  المــــــاضــــــي 
وظــيــفــة، بعد زيــادتــهــا بمقدار 
ألــف وظيفة خــلال يوليو   ٢١٢
(تموز) الماضي وفقا للبيانات 

المعدلة.
وكــان المحللون يتوقعون 
ارتــــــفــــــاع عـــــــدد الـــــوظـــــائـــــف فــي 
الــقــطــاع الــخــاص خـــلال الشهر 
ألــــف  بـــــمـــــقـــــدار ٩٥٠  المــــــاضــــــي 
وظــيــفــة، بــعــد ارتــفــاعــه بمقدار 
١٦٧ ألف وظيفة وفقا للبيانات 
الأولــيــة خــلال الشهر السابق. 
وقال أهو يلدرماز نائب رئيس 
بــــي ريــســيــرش  إيـــــه دي  إدارة 
الـــوظـــائـــف  لـــلأبـــحـــاث إن عـــــدد 
فــــي أغـــســـطـــس المــــاضــــي يــشــيــر 
إلى تعاف بطيء لسوق العمل 

الأميركية.

: يتحتم علينا حالياً مراقبة الوضع بعناية ASHARQ AL - AWSAT وزير الطاقة الروسي لـ 

أسعار النفط لأدنى مستوى منذ شهر مع ضعف طلب البنزين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت ســجــلــت فــيــه أســعــار 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة تــــراجــــعــــا لأدنـــــى 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  مـــــنـــــذ  مـــــســـــتـــــوى 
المـــــنـــــصـــــرم، أبـــــــــدى وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
الــروســي لمحة تفاؤل بشأن أسعار 
الــنــفــط الــتــي سجلت تــصــاعــدا منذ 
مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، مــشــيــرا إلــى 
أن الطلب بــدأ ينتعش على إنتاج 
النفط الحالي بنسبة معتبرة وسط 

ضرورة متابعة الظروف الحالية.
«الشرق الأوسط» وزير  وقال لـ
الــطــاقــة الــروســي ألــكــســنــدر نــوفــاك: 
«لاحــظــنــا ارتـــفـــاع الــطــلــب مــن مايو 
إلــــى أغــســطــس، حــيــث أخــــذ الــطــلــب 
الــعــالمــي يــتــعــافــى تــدريــجــيــا، لكنه 
إلــى المستويات التي  لــم يصل الآن 
كانت عليها قبل جائحة كورونا»، 
مضيفا «انتعش الطلب على النفط 
بنسبة تصل إلى ٩٠ في المائة... لذا 
مــن الـــضـــروري فــي الــوقــت الــحــالــي 

مراقبة الوضع بعناية».
وتأتي هــذه الرؤية من الوزير 
الــروســي فــي وقــت واصــلــت أسعار 
الـــنـــفـــط الـــفـــوريـــة خـــســـائـــرهـــا أمـــس 
الخميس، لتنخفض أكثر من ٢ في 
المائة، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 
أوائــــل أغــســطــس، فــي ظــل قــلــق إزاء 
أكــبــر للطلب عــلــى البنزين  ضــعــف 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة - الاقــتــصــاد 
الأكبر في العالم - وتعثر التعافي 
الاقتصادي من جائحة «كورونا»، 
مــع أن انــخــفــض خـــام بــرنــت دولارا 
بـــ ٢٫٢٥ فــي المــائــة إلــى ٤٣٫٤٣ دولار 
لــلــبــرمــيــل، بــجــانــب تـــراجـــع الــعــقــود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ١٫٠٢ دولار بنسبة تراجع 
إلـــــى ٤٠٫٤٩ دولار  المــــائــــة  فــــي   ٢٫٥
لــلــبــرمــيــل، كــمــا انــخــفــض الــخــامــان 

القياسيان ما يزيد على ٢ في المائة 
أول من أمس الأربعاء.

إدارة  بــــــيــــــانــــــات  وأشــــــــــــــــــارت 
معلومات الطاقة الأميركية إلى أن 
الــولايــات  الطلب على البنزين فــي 
المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى 
٨٫٧٨ مليون برميل يوميا من ٩٫١٦ 
مليون برميل يوميا قبل أسبوع، 
فيما تــراجــع أيــضــا استهلاك بقية 
المـــنـــتـــجـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، مــــع تـــراجـــع 
وظائف أربــاب الأعمال في القطاع 
الـــخـــاص الأمـــيـــركـــي لـــعـــدد أقــــل من 
المتوقع من العاملين للشهر الثاني 
على التوالي في أغسطس، بسبب 
عــدم اليقين بالتعافي الاقتصادي 
بــعــد. وكــانــت أســــواق الــنــفــط تلقت 
بعض الدعم من نفي العراق أمس 
ســعــيــه لــلــحــصــول عــلــى إعـــفـــاء من 
تخفيضات نفط أوبك+ خلال الربع 
الأول من العام المقبل، مع ترجيحات 

تــنــفــيــذ تخفيضات  فـــتـــرة  بــتــمــديــد 
إضافية للتعويض عن إنتاج زائد 
لمـــدة شــهــريــن حــتــى نــهــايــة نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، مـــع تــحــذيــرات 
بــتــأثــيــر أعـــمـــال الــصــيــانــة الــقــادمــة 
لمــصــافــي الــتــكــريــر ونـــهـــايـــة مــوســم 
الــصــيــف الــــذي تنتعش فــيــه قــيــادة 
السيارات على الطلب على الخام، 
في ظل ضغوط بسبب أن شركات 
الــتــكــريــر الأمــيــركــيــة حــــددت قائمة 
طويلة من إغلاقات الصيانة خلال 

الأشهر المقبلة.
وفــي مقابل ذلـــك، تحمل رؤى 
مستقبلية أخرى أيدها اقتصاديون 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» تـــشـــيـــر إلـــى  لــــــ
تــوقــعــات بــقــفــزة إنـــتـــاج الــنــفــط في 
قـــطـــاع  مـــــا خــــســــره  تــــعــــوض   ٢٠٢٢
الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــدي خـــــلال جــائــحــة 
«كــــورونــــا» مــرشــحــة لــتــجــاوز ١١٠ 

ملايين برميل يوميا.

وقــــــــــال المــــحــــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
الدكتور محمد بن دليم القحطاني 
أستاذ الإدارة الدولية في الجامعات 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الـــســـعـــوديـــة لـــــ
الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـــــى احــتــمــالــيــة 
تــزايــد الــطــلــب فــي الــعــام المــقــبــل مع 
تـــوقـــعـــات بـــقـــفـــزة وحــــالــــة انــتــعــاش 
يــظــهــر فـــي الــطــلــب عــلــى الــنــفــط في 
يـــتـــجـــاوز ١١٠ مــلايــين  عـــــام ٢٠٢٢ 
برميل يوميا في ظل انتعاش النقل 
البحري والجوي والبري تدريجيا، 
بالتزامن مع تنامي علاقات تجارية 

تقودها أميركا ودول أخرى.
وأضـــــــاف الــقــحــطــانــي «هـــنـــاك 
مـــــــؤثـــــــرات أخــــــــــرى مــــنــــهــــا إضــــافــــة 
التغيرات فــي نمط الحياة وعــودة 
الناس إلى أعمالهم بشكل طبيعي 
الــطــلــب للنفط،  فــي  تــزايــد  يتبعها 
تـــزال هي  الــطــاقــة التقليدية لا  لأن 
مــــصــــدر الـــســـلـــعـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الــتــقــلــيــديــة لــتــصــنــيــع لــلــعــديــد من 
أعـــوام مقبلة،  إلــى عــدة  الصناعات 
لــلــعــالــم  كــــــورونــــــا أظـــــهـــــرت  إذ إن 
أن هـــنـــاك ضـــــــرورة مــلــحــة لــلــطــاقــة 
التقليدية لعودة الحياة لطبيعتها 
مــن خــلال مصانعها ومشتقاتها، 
فــي ظــل طــمــوح الــــدول فــي الارتــقــاء 
بـــاقـــتـــصـــاداتـــهـــا واتـــــجـــــاه الـــعـــديـــد 
مـــن الــــــدول إلــــى الـــتـــجـــارة وتــحــفــيــز 

الأسواق».
وتــــابــــع الـــقـــحـــطـــانـــي «الـــطـــلـــب 
فــي ٢٠٢١ ربــمــا لــن يــكــون مشجعا 
لتلامس جميع طموحات المنتجين، 
مع توقعات بانتعاش الطلب بواقع 
يـــومـــيـــا وفـــق  بـــرمـــيـــل  ٥٫٧ مـــلـــيـــون 
إحــصــاءات وكــالــة الطاقة الدولية، 
وفــــــي ظـــــل خـــطـــة لـــتـــحـــويـــل مـــســـار 
الـــنـــفـــط مــــن تـــدفـــقـــه مــــن هـــرمـــز إلـــى 
البحر الأحمر يحتاج من عــام إلى 
عامين لكن التدفقات ستستمر رغم 

المخاطر التقليدية».
«الــــشــــرق  مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال لـــــ
الأوســـــــــط» الاقــــتــــصــــادي الـــدكـــتـــور 
خــالــد رمـــضـــان، إن تـــراجـــع أســعــار 
الـــنـــفـــط خـــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
كان متوقعاً بفعل مخاوف الطلب، 
لكن ليس في هذا التوقيت، وبهذه 
السرعة، إذ لم تستفد الأسعار من 
تراجع المخزونات الأميركية بنحو 
٩٫٤ مليون برميل خــلال الأســبــوع 
الماضي، إلا أنه مع ذلك توجد بعض 
الإشارات حول تحسن تدريجي في 
ظروف السوق بما في ذلك انعكاس 
عملية تراكم المخزونات خلال يوليو 
المــاضــي وتضييق الفجوة  (تــمــوز) 

بين الطلب العالمي والمعروض.
وأشار رمضان إلى أنه عندما 
انــخــفــضــت أســــعــــار الـــنـــفـــط، لــعــبــت 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي عــقــود 
الــنــفــط المــســتــقــبــلــيــة دورهــــــا، حيث 
بدأت الحواسيب تبيع عقود النفط، 
فخفضت أســعــاره أكثر مما يجب، 
مـــا يــعــنــي أن الأســـعـــار قـــد تــســتــردّ 

بعض خسائرها الأسبوع المقبل.
وأضـــاف رمــضــان أن عـــدداً من 
المصافي التي أغلقت بسبب إعصار 
ر في العودة، ومن 

ّ
«لــورا»، ستتأخ

ثـــمّ، فـــإن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط الــخــام 
ســيــنــخــفــض، ربـــمـــا يـــكـــون الــســبــب 
غــرق بعض الــوحــدات، لكن اقتراب 
موعد الإغلاق المفاجئ، من توقيت 
الــصــيــانــة، جــعــل بــعــض الــشــركــات 
تقرّر بدء عمليات الصيانة، مع بدء 
إلــى جانب أخبار  إغــلاق المصافي، 
تتعلّق بــزيــادة أوبـــك لــلإنــتــاج، في 
الشهر المــاضــي، وأخـــرى عــن زيــادة 
ــفــات، 

ّ
روســيــا لإنــتــاج الــخــام والمــكــث

مــتــوقــعــاً اســتــقــرار الأســـعـــار نهاية 
الــــــجــــــاري عــــنــــد ٥٠ دولاراً  الـــــعـــــام 

للبرميل.

تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ينعكس على أسعار النفط العالمية (رويترز) 

فرنسا تطلق تحفيزاً بـ١٠٠ مليار يورو لإنعاش الاقتصاد
باريس: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الخميس أنها تضع الوظائف في 
رأس أولوياتها، وذلك بينما تستعد 
إنــفــاق ضخمة لدعم  لإطـــلاق خطة 
الاقتصاد، والتغلب على الأزمة التي 

تسبب فيها وباء «كوفيد- ١٩».
ووعـــــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء جـــان 
كاستيكس بخلق ١٦٠ ألف وظيفة 
جــديــدة فــي ٢٠٢١، فــي إطــــار خطة 
لإنعاش الاقتصاد بقيمة ١٠٠ مليار 
يورو (١٢٠ مليار دولار) بهدف دعم 
النمو والوظائف، في وقت عاودت 
أرقام الإصابات بالفيروس الارتفاع 

مجددًا.
وقال مسؤول إن حزمة التحفيز 
تعادل ٤ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي، ما يعني أن فرنسا تضخ 
المـــال الــعــام فــي الاقــتــصــاد أكــثــر من 
غيرها من الاقــتــصــادات الأوروبــيــة 
الكبيرة، كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي. وذكر مسؤولون 
الـــتـــحـــفـــيـــزات تــخــصــص  أن حـــزمـــة 
٣٥ مـــلـــيـــار يـــــــورو لـــــزيـــــادة الــــقــــدرة 
التنافسية للاقتصاد، و٣٠ ملياراً 
لسياسات طاقة أكثر مراعاة للبيئة، 
و٢٥ ملياراً لدعم الوظائف، بحسب 

«رويترز».
وقــــــــــــــــــــال كـــــــاســـــــتـــــــيـــــــكـــــــس فــــي 
تصريحات لإذاعـــة «آر تــي إل»، إن 
«خطة الانتعاش تهدف إلى حماية 

الاقتصاد من الانهيار والحيلولة 
دون تفاقم البطالة»، مضيفاً: «آمل 
أن تــؤدي خطة الإنــعــاش إلــى خلق 
فـــي ٢٠٢١، هــذا  ألــــف وظــيــفــة   ١٦٠

هدفنا».
وقال كاستيكس حسبما ذكرت 
قناة «فرنس ٢٤» إن هدف الحكومة 
الفرنسية هو العودة إلى مستويات 
نشاط ما قبل أزمة «كورونا» بحلول 
عام ٢٠٢٢، والبدء في رؤية انخفاض 
البطالة عندما انخفضت ٨٠٠ ألف 
وظيفة هذا العام. وسجل الاقتصاد 
الفرنسي أسوأ تدهور له منذ ١٩٤٥، 
إذ تــراجــع إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
بــنــســبــة ١٣٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الثاني، بعد انخفاضه أكثر مــن ٥ 
في المائة في الربع الأول. وتتوقع 
الحكومة أن يسجل إجمالي الناتج 
المحلي في ٢٠٢٠ انكماشاً نسبته ١١ 
في المائة، وخسارة ما مجموعه ٨٠٠ 

ألف وظيفة خلال العام.
الـــتـــي تتضمن  الـــدعـــم  وخـــطـــة 
مزيجاً من إنفاق جديد وإعــفــاءات 
ضريبية، تفوق بأربع مرات المبلغ 
الـــذي أنفقته فــرنــســا قــبــل أكــثــر من 
عقد لمواجهة الأزمة المالية العالمية، 

بحسب الحكومة.
والمــــبــــلــــغ مـــنـــفـــصـــل عـــــن خــطــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي بــقــيــمــة ٧٥٠ 
مليار يورو، تم الاتفاق عليها بعد 
مفاوضات شاقة في يوليو (تموز) 
المــاضــي، وتــأتــي إضــافــة إلــى مئات 

المــلــيــارات الــتــي أنــفــقــت فــي الأشــهــر 
الأولى لأزمة الوباء.

وتــعــهــدت الــحــكــومــة فــي الأمــد 
المتوسط استخدام الأموال لتحفيز 
الاستثمار في تكنولوجيا مراعية 
للبيئة، ومساعدة بعض قطاعات 
الاقــتــصــاد، مثل الرعاية الصحية، 
كـــي تــصــبــح أكــثــر تــنــافــســيــة. وقـــال 
كاستيكس لصحيفة «لوفيغارو» 
لــيــســت مصممة  الــخــطــة  إن «هـــــذه 
الــجــروح الناجمة عن  لمــــداواة  فقط 

الأزمــــــــــة... إنـــهـــا تــحــضــر الأرضـــيـــة 
لــــلــــمــــســــتــــقــــبــــل». وكـــــــــــان الــــرئــــيــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال 
خـــلال فــتــرة وضـــع خــطــة التحفيز، 
إنها ستحضر «لفرنسا عام ٢٠٣٠» 
مـــع تــركــيــزهــا عــلــى اقـــتـــصـــاد خــال 
مــن انــبــعــاثــات الــكــربــون، وتحسين 

تنافسية الشركات والوظائف.
ورحـــــــــــب خـــــــبـــــــراء الاقـــــتـــــصـــــاد 
بـــالانـــتـــقـــال مــــن تــــدابــــيــــر الــتــقــشــف 
التي طبقت بعد الأزمــة المالية عام 

٢٠٠٨، والــتــي كــانــت «خــطــأ هــائــلاً» 
بحسب فيليب مارتن رئيس مركز 
الأبــحــاث «ســي إي إيــه» الــذي يقدم 
المـــــشـــــورة لـــلـــحـــكـــومـــة. وهـــــــذه المــــرة 
«الــتــركــيــز لــيــس عــلــى الــديــن الــعــام» 
وفـــق رئــيــس مــعــهــد الاقــتــصــاد «أو 
إف سي إي» كزافييه راغو، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. وسجل 
الاقتصاد انتعاشاً قوياً لكن وجيزاً 
بعد وقت قصير على إلغاء تدابير 
الإغــلاق في منتصف مايو (أيــار)؛ 

لكنه يظهر منذ ذاك الحين مؤشرات 
مقلقة على التراجع مجدداً، بينما 
أرقــــــام الإصـــابـــة بــالــفــيــروس آخـــذة 
فــــي الارتــــــفــــــاع. ويـــعـــتـــبـــر كـــثـــيـــرون 
مــــــن تــفــشــي  الـــــحـــــد  أن إجـــــــــــــــراءات 
ــــلــــفــــيــــروس، مــثــل  مـــــوجـــــة ثــــانــــيــــة ل
جعل الكمامات إلزامية فــي أماكن 
لــدى الجهات  العمل، تقوض الثقة 
الاقــتــصــاديــة الــفــاعــلــة الــتــي تسعى 

الحكومة جاهدة لاستعادتها.
وبــعــكــس الإجــــــراءات فــي فترة 
ما بعد أزمة ٢٠٠٨، فإن جزءاً كبيراً 
الــجــديــدة يطال جانبي  مــن الخطة 
العرض والاستثمار في الاقتصاد، 
تحديداً الأنشطة التجارية. وكانت 
المنظمات غير الحكومية قد ذكرت 
أن تلك الإجراءات قليلة جداً، ودعت 
الــحــكــومــة إلــــى مــطــالــبــة الــشــركــات 
بــالــتــزامــات بيئية مــقــابــل مساعدة 
حــــكــــومــــيــــة. ورفــــــضــــــت الـــحـــكـــومـــة 
اتــخــاذ تدابير محددة  إلــى  دعـــوات 
لتعزيز إنفاق المستهلك، مثل خفض 
ضريبة القيمة المضافة على غــرار 
ألمانيا، وقالت إن تمويلها الكبير 
لإجــراءات البطالة الجزئية، ساهم 
بشكل كبير في الحفاظ على القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــســتــهــلــك. وجــمــعــت 
العائلات الفرنسية ٨٠ مليار يورو 
بشكل مدخرات متراكمة منذ مارس 
(آذار) الماضي، وهو ما يمثل قدرة 
هائلة في حال تم حث الناس على 

الإنفاق، بحسب محللين.

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس خلال مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن خطة التحفيز الجديدة (أ.ف.ب)

بات وتوسّع موارد الإيرادات المالية
ّ
ب التقل

ّ
وزير المالية يفصح عن دراسة لوسائل تحفيز جديدة تجن

ر على الخطط الاقتصادية بعيدة المدى
ّ
السعودية: جائحة «كورونا» لن تؤث

الرياض: محمد الحميدي

أكـــــــــــدت الـــــســـــعـــــوديـــــة أمـــــس 
مضيها فــي خطط مشروعاتها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
تطوير الاقتصاد المحلي وتنويع 
مـــــؤكـــــدة أن جـــائـــحـــة  مــــــــــــــوارده، 
كــورونــا المستجد لــن تــؤثــر على 
خــطــط الــســعــوديــة الاقــتــصــاديــة 

بعيدة المدى.
وأفــصــح وزيـــر المــالــيــة وزيــر 
الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط المــكــلــف 
مــحــمــد الــجــدعــان أمـــس عـــن بــدء 
خــــطــــط يـــــجـــــري الــــعــــمــــل عــلــيــهــا 

لوسائل تحفيز جديدة لأنشطة 
الاقــتــصــاد المــحــلــي وســـط العمل 
عـــــلـــــى دراســـــــــــــــــات مـــســـتـــفـــيـــضـــة 
لخطط أخــرى تدفع نحو تنويع 

الاقتصاد وتجنب التقلبات.
وقــــــــــــــــــــال الـــــــــــجـــــــــــدعـــــــــــان فــــي 
افتتاحه لمؤتمر سلسلة لقاءات 
يـــــورومـــــونـــــي الافــــتــــراضــــيــــة عــن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة: «بــــــدأنــــــا بـــالـــفـــعـــل 
وضـــــع خـــطـــط واضــــحــــة لــتــعــزيــز 
التوجه لتنويع الاقتصاد وكذلك 
تــجــنــب الـــتـــقـــلـــبـــات... كــمــا بــدأنــا 
في بحث وسائل أخــرى لتحفيز 
الاقـــتـــصـــاد»، دون الإفـــصـــاح عن 

تفاصيل تتعلق بتلك الخطط.
وأكد وزير المالية السعودي 
أن الاقــتــصــاد الــســعــودي أعــطــى 
مــــؤشــــرات إيــجــابــيــة فـــي أعــقــاب 
الـــجـــائـــحـــة، مــســتــشــهــدا بــوجــود 
طلبات قوية لمستثمرين أجانب 
للاستثمار فــي المملكة، بجانب 
الاســــتــــمــــرار فــــي أعــــمــــال اكــتــمــال 
البنية التحتية منذ بــدايــة هذا 
الــعــام، فــي وقــت يتواصل العمل 
عـــلـــى إيــــجــــاد أنــــــــواع أخـــــــرى مــن 

الإيرادات الحكومية.
حــــــول  الــــــــجــــــــدعــــــــان  وزاد 
المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة، أن قطاع 

السياحة المحلية شهد انتعاشا 
الــداخــلــي بنسبة  بــزيــادة الطلب 
١٠ فـــي المـــائـــة الــفــتــرة المــاضــيــة، 
مــضــيــفــا «شــهــدنــا كـــذلـــك فــوائــد 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــقــنــيــة خــلال 

هذا العام».
وأفـــــــــــــــــــــاد وزيــــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الـــــســـــعـــــودي الــــــجــــــدعــــــان، خــــلال 
مؤتمر «يورومني» الافتراضي، 
بـــــدأت تثمر  بــــأن «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
حيث حققت نموا فــي السياحة 
ـــــتـــــرفـــــيـــــه والــــــقــــــطــــــاع المـــــالـــــي  وال
والتكنولوجي، مضيفا بالقول 
«فـــي حـــين كـــان الــنــمــو بـــين ٣ و٨ 

فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٠ تولينا 
رئــاســة قمة العشرين ووضعنا 
جدول أعمال قويا جدا، ثم جاءت 
كورونا وأثرت على الجميع بمن 
فيهم السعودية وأســعــار النفط 
تراجعت، تراجعت معها إيرادات 
المملكة، إلا أن أسعار النفط يمكن 

السيطرة عليها».
وحــــول تـــطـــورات الاقــتــصــاد 
مقابل تداعيات كورونا، أضاف 
الجدعان أنه تم العمل على فتح 
الاقتصاد، فيما تشير المؤشرات 
إلــــــى نـــتـــائـــج «إيـــجـــابـــيـــة جــــــدا»، 
مــضــيــفــا أنـــه تـــم جــمــع ١١ مليار 

ريــــــال مــــن عـــقـــود الــخــصــخــصــة، 
مشددا على أن الإنفاق الحكومي 
يــتــم توجيهه للقطاعات الأكــثــر 
الــدولــة استجابت  تــأثــرا كــمــا أن 
لــــتــــأثــــيــــرات تــــداعــــيــــات كــــورونــــا 
بــاتــخــاذ الــعــديــد مـــن الإجـــــراءات 
الفاعلة؛ حيث إن الدعم الحكومي 
ســاعــد بــشــكــل كــبــيــر فـــي احــتــواء 

الأزمة.
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة «لــديــنــا 
قـــدر كــبــيــر لــلــتــعــامــل مـــع الأزمــــة، 
والــتــركــيــز يــنــصــب عــلــى حــمــايــة 
المــــــواطــــــنــــــين وإيــــــــجــــــــاد المـــــــــــوارد 
الــصــحــيــة الــكــافــيــة»، مــشــيــرا إلــى 

أنـــه تـــم تــوفــيــر ٢١٨ مــلــيــار ريـــال 
لدعم الأعمال والشركات، بينما 
قـــدمـــت مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
السعودي (البنك المركزي) سيولة 
لــلــبــنــوك بــقــيــمــة ٧٠ مــلــيــار ريـــال 
خلال تداعيات كورونا للتحفيز 
والدعم وإعــادة جدولة القروض 
تــكــلــفــة.  الــــخــــاص دون  لــلــقــطــاع 
وأكد الجدعان عن تأهب حكومة 
بلاده بتمديد المساعدات المقدمة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص حــــال الــحــاجــة 

لذلك.
ولــفــت وزيــــر المــالــيــة إلـــى أن 
«رؤيــة ٢٠٣٠» تعمل على إجراء 

إصلاحات حكومية جذرية تمثل 
خريطة طريق فعالة، مستطردا 
«نحن ملتزمون بتنفيذ الرؤية».

وحــــــول رئــــاســــة الـــعـــشـــريـــن، 
الــــــــدول  الــــــجــــــدعــــــان أن  أوضــــــــــح 
الأعضاء أبدت استجابة سريعة 
حيث إنه لأول مرة بالتاريخ تعقد 
أول قمة افتراضية بالربع الأول 
مــن الــعــام بــمــهــام واضــحــة لدعم 
الـــــدول الــفــقــيــرة، حــيــث جــمــع ٢١ 
مليار دولار بحلول مايو (أيار) 
المــاضــي، مضيفا «لــديــنــا جــدول 
أعمال قوي جدا لرئاسة مجموعة 

العشرين».
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الرياض: فتح الرحمن يوسف

عشية الذكرى السنوية الخامسة 
والــعــشــريــن لمــؤتــمــر بــكــين الــتــاريــخــي 
المــرأة  للمرأة، دعــت مجموعة تواصل 
الــعــشــريــن لجعل عــام  قـــادة مجموعة 
المـــرأة في  ٢٠٢٠ مناسبة لتقدير دور 
مـــحـــاربـــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا وكــعــامــل 
أســــــــاســــــــي فــــــــي تــــحــــقــــيــــق الــــتــــعــــافــــي 
الاقتصادي فضلا عن تمكين المرأة، في 
ظل مساع سعودية لتعزيز مشاركتها 

بنسبة ٣٠ في المائة في قوى العمل.
وســــتــــصــــدر مـــجـــمـــوعـــة تــــواصــــل 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي  المــــــــرأة 
المقبل قائمتين مــن التوصيات لقادة 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن، حــــيــــث تـــركـــز 
القائمة الأولى على التدابير الرئيسية 
المطلوبة لتسريع التعافي الاقتصادي 
مـــن جــائــحــة كــــورونــــا، فــيــمــا تــســاعــد 
أجندة  تحقيق  على  الثانية  القائمة 
الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وقــالــت رئيسة مجموعة تواصل 
الــدكــتــورة ثــريــا عبيد  المـــرأة العشرين 
«الشرق الأوســـط»: «تمر السعودية  لـ
بحقبة تحول سريعة تركز فيها على 
تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، 
مـــا يــتــطــلــب مـــشـــاركـــة المــــــرأة والـــرجـــل 
فــي هـــذا الــتــحــول الاقــتــصــادي وكــذلــك 

الاجتماعي في الوقت ذاته».
وأضـــافـــت عــبــيــد: «هــنــاك اهــتــمــام 
خاص في رؤية ٢٠٣٠ بزيادة مشاركة 
المــــرأة فــي الــقــوى الــعــامــلــة مــن ٢٢ في 
المـــائـــة إلــــى ٣٠ فـــي المـــائـــة، مـــا يتطلب 
اعـــتـــمـــاد مـــــبـــــادرات جــــديــــدة وبـــرامـــج 
لــزيــادة مساهمتها فــي قوى  مــحــددة 
الــعــمــل وكــذلــك إيــجــاد فـــرص عــمــل لمن 
يمتلك مهارات إنتاجية يستفيد منها 
الاقتصاد الوطني في مرحلة تحوله... 
عالميا تــقــول لنا الأرقــــام إن مساهمة 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  الــنــســاء فــي 

العالمي تصل إلى ٣٧ في المائة».
ووفـــــــــق عــــبــــيــــد، تُــــعــــتــــبــــر إتــــاحــــة 
المـــــجـــــال لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن إمــــكــــانــــات 
المـــــــرأة وبـــالـــتـــســـاوي مــــع الــــرجــــل هــي 
الــســبــيــل الــوحــيــد لــيــس فــقــط لتعزيز 
النمو الاقــتــصــادي الشامل والمــتــوازن 
والمــــســــتــــدام بــــل أيـــضـــا لــتــفــعــيــل أحـــد 
حقوقها الإنــســانــيــة فــي حــيــاة كريمة 
ومــشــاركــة فــي أعــمــار الأوطـــــان لمــا في 

خير للإنسانية.
وقــــالــــت: «نـــحـــث قـــــادة مــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن عــــلــــى مــــعــــالــــجــــة الآثــــــــار 
الجندرية للوباء فوراً وضمان تعافٍ 
اقـــتـــصـــادي يــشــمــل الــجــمــيــع، أمــامــنــا 
الآن فـــرصـــة لـــدفـــع الــتــغــيــيــرات الــتــي 
دعـــا إلــيــهــا مــؤتــمــر بــكــين لــلــمــرأة منذ 
٢٥ عـــامـــاً، وهـــي الــشــمــول فـــي العمل 
والشمول المالي، والشمولية في صنع 
القرار. لا تزال مجموعة تواصل المرأة 
تدعو لتلك التغييرات، لضمان إتاحة 
فرصٍ متساوية أمام النساء والفتيات 

لتحقيق كامل إمكاناتهن».
المـــرأة  وتــدعــو مجموعة تــواصــل 
قادة مجموعة العشرين إلى الاعتراف 
المـــرأة وتأكيدها وتحقيقها  بحقوق 
عن طريق العمل على جوانب، منها 
المـــرأة المقبولة  تبني معايير حــقــوق 
عـــالمـــيـــاً بــحــســب قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
التابع للأمم المتحدة ١٣٢٥ بشأن المرأة 
والسلام والأمن، وإعلان ومنهاج عمل 
بكين، واتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة.
المــرأة  وتسعى مجموعة تواصل 
وهــــي إحـــــدى مــجــمــوعــات الــتــواصــل 
التابعة لمجموعة العشرين  الرسمية 
لـــلـــعـــمـــل مــــــن أجـــــــل ضـــــمـــــان مـــــراعـــــاة 
الاعتبارات الجندرية ضمن مناقشات 
الــعــشــريــن، في  وســيــاســات مجموعة 
سبيل تــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي لا تــزال 

النساء والفتيات يواجهنها.
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يونيو يشهد قفزة في طلبات الترخيص... ومشروعات أميركية وبريطانية تتصدر القائمة

٥٠٠ رخصة للاستثمار الأجنبي في السعودية خلال النصف الأول
الرياض: «الشرق الأوسط»

الاســـــتـــــثـــــمـــــار  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
الـــســـعـــوديـــة عـــن إصــــدارهــــا مـــا يــفــوق 
٥٠٠ رخصة للاستثمار الأجنبي في 
قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة 
داخل المملكة، خلال النصف الأول من 
العام الحالي، رغــم تداعيات فيروس 

«كورونا المستجد».
وأصــــدرت وزارة الاســتــثــمــار ٥٠٦ 
تراخيص استثمارية خــلال النصف 
الأول، بعد تسجيل نمو للاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي المــمــلــكــة لـــلـــربـــع الأول 
المــائــة، بينما سجلت  بــمــقــدار ٢٠ فــي 
انــخــفــاضــاً يُــــقــــدّر بــــــ٤٧ فـــي المـــائـــة في 
الربع الثاني نتيجة لتأثر الاقتصاد 
العالمي بجائحة فــيــروس «كــورونــا»؛ 
وفــقــاً لــتــقــريــر مــســتــجــدات الاســتــثــمــار 

للربع الثاني.
وبـــــين الـــتـــقـــريـــر أن شـــهـــر يــونــيــو 
اســـتـــحـــوذ عـــلـــى نـــصـــف الـــتـــراخـــيـــص 
الصادرة خلال الربع الثاني رغم تراجع 
الــنــمــو فــي الــتــراخــيــص خـــلال شهري 
أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بارتفاع 
٢٣ في المائة مقابل الفترة ذاتها من عام 
٢٠١٩؛ إذ تشير البيانات إلى انتعاش 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي نـــهـــايـــة الـــربـــع 
الــثــانــي تــزامــنــاً مــع إجـــــراءات تخفيف 
الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة 

الحذرة للأنشطة الاقتصادية.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن الأرقـــــام 
الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن «مــــــؤســــــســــــة الـــنـــقـــد 
الــســعــودي» الــتــي كشفت ارتــفــاعــاً في 
عــمــلــيــات نـــقـــاط الــبــيــع بــنــســبــة بلغت 
٧٨٫٥ فــي المــائــة فــي يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي مسجلة ٩٫٩ مــلــيــارات دولار، 
وذلك بعد تسجيل انخفاض حاد في 
عــمــلــيــات الــبــيــع خــــلال شـــهـــري أبــريــل 
ومايو، كما أوضحت بيانات صادرة 
عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية 

أن الاستثمارات الجديدة في القطاع 
الصناعي بلغت ٥٨١ مليون دولار.

وتــأتــي هـــذه الــبــيــانــات كــجــزء من 
تــقــريــر مــســتــجــدات الاســتــثــمــار للربع 
الــــــذي يـــقـــدم لمـــحـــة عــن  الـــثـــانـــي ٢٠٢٠ 
مستجدات بيئة الاستثمار في المملكة، 
وتــــصــــدره وزارة الاســـتـــثـــمـــار بــشــكــل 

ربعي.
وتضمن التقرير تحليلاً للفرص 
المــطــروحــة للمستثمرين فــي المملكة، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الــــقــــطــــاع الـــتـــعـــديـــنـــي 
الـــواعـــد الـــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه الــســوقــيــة 
١٫٣ تريليون دولار، وذلك بعد صدور 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــجــــديــــدة لــلاســتــثــمــار 
التعديني في المملكة بما يتماشى مع 

المعايير العالمية.

وأكـــد وزيـــر الاســتــثــمــار المهندس 
خالد بن عبد العزيز الفالح أن المرونة 
الـــتـــي أظــهــرهــا الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
الــنــصــف الأول مـــن عــــام ٢٠٢٠  خــــلال 
البيئة الاستثمارية  تؤكد على متانة 
في المملكة وأمانها للمستثمر، وذلك 
رغــم الــظــرف الاستثنائي الــذي مــر به 

العالم هذا العام.
وقـــــال الــــوزيــــر الـــفـــالـــح إن «الـــعـــام 
الحالي شهد تحديات غير مسبوقة 
وستحدد جائحة (فــيــروس كــورونــا) 
مــــســــار الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي لــلــفــتــرة 

المقبلة».
وأشـــــــــــاد الـــــفـــــالـــــح بـــالاســـتـــجـــابـــة 
الــســريــعــة والــحــاســمــة للمملكة خــلال 
الــجــائــحــة الــعــالمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا 

ســــــاعــــــدت فــــــي دعــــــــم المـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
وأسهمت في دعم استمرارية الأعمال 

خلال هذه الأوقات الصعبة.
الـــــفـــــالـــــح إن «الــــبــــيــــانــــات  وقــــــــــال 
الاقتصادية الإيجابية لشهر يونيو 
تــمــنــحــنــا الــثــقــة فـــي قـــــدرة الاقــتــصــاد 
الــــســــعــــودي عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي مــــن آثــــار 
جائحة (فيروس كورونا)، بالإضافة 
إلـــــــى بـــــــدء انــــتــــعــــاش الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية لتواصل الزخم الذي شهدناه 

خلال السنوات الماضية».
وشـــــــدد وزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار عــلــى 
أن المــمــلــكــة تــمــر بــتــحــول اقــتــصــادي 
جوهري، وتتمتع بفرص استثمارية 
واعـــــدة واقـــتـــصـــاد قــــوي، مــشــيــراً إلــى 
أن التقرير يسلط الضوء على أمثلة 

مــــلــــمــــوســــة لــــلــــفــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الـــــواعـــــدة، وذلـــــك بــعــد تــنــفــيــذ سلسة 
الإصلاحات الواسعة كجزء من رؤية 

.٢٠٣٠
الــفــالــح: «نتطلع للترحيب  وقـــال 
بــالمــزيــد مـــن المــســتــثــمــريــن، ومــشــاركــة 
الفرص المتاحة للاستثمار، مع عودة 

الأوضاع لطبيعتها».
وكــشــفــت بــيــانــات الــتــقــريــر تــنــوع 
مـــصـــادر الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي خــلال 
عـــــام ٢٠٢٠ فــــي المــمــلــكــة مــــن مــخــتــلــف 
الأســواق العالمية، حيث جــاءت الدول 
بالمملكة  الاستراتيجية  العلاقة  ذات 
كـــالـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا في 
قـــائـــمـــة الـــــــدول الأكــــثــــر اســـتـــثـــمـــاراً فــي 
المــمــلــكــة، وذلـــــك بـــواقـــع ٥٤ تــرخــيــصــاً 
اســتــثــمــاريــاً لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة و٤٧ 
تــرخــيــصــاً اســـتـــثـــمـــاريـــاً لــبــريــطــانــيــا، 
فــيــمــا جــــاءت دول الأســـــواق الــنــاشــئــة 
مــن بــين الأكــثــر استثماراً فــي المملكة، 
حيث حصلت الهند على ٤٩ ترخيصاً 

استثمارياً.
وجــاءت القطاعات الناشئة التي 
تضم ريادة الأعمال، التعليم، الخدمات 
المــالــيــة، والإســـكـــان كــأكــثــر الــقــطــاعــات 
جــذبــاً لــلاســتــثــمــار فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
متبوعة بالقطاع الصناعي والتصنيع 

والاتصالات وتقنية المعلومات.
يُــذكــر أن وزارة الاستثمار تعمل 
عــلــى مــواصــلــة دعـــم المــســتــثــمــريــن في 
المملكة من خلال مركز الاستجابة لأزمة 
«كــورونــا» بــالــوزارة، وذلــك عن طريق 
الـــتـــواصـــل المــبــاشــر مـــع المــســتــثــمــريــن، 
حيث بلغ عــدد المكالمات الــصــادرة من 
مركز الاستجابة لدعم العملاء ١٣٫٣ 
ألــف مكالمة، فيما بلغ عــدد الخدمات 
الإلكترونية المنفذة ٣٦٨١ خدمة، بينما 
شهدت خــدمــات التراخيص أكثر من 
٢٢٣٤ خــدمــة مــا بــين إصـــدار وتجديد 

وتعديل.

مشروعات التعدين من بين أبرز طلبات ترخيص المستثمرين الأجانب في المملكة (الشرق الأوسط)

«شكل مستحكم» توقعات «المركزي»... ولا تحسن في الأفق يفوق بـ

التضخم يدفع الليرة التركية إلى قاع غير مسبوق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إلى  التركية  الليرة  انزلقت 
أدنى مستوى لها على الإطلاق 
بعد بيانات أظهرت أن التضخم 
المائة،  ١٢ في  السنوي ظل قرب 
ويفوق بشكل مستحكم توقعات 
الــبــنــك المــركــزي الــشــهــر المــاضــي، 
ما يعزز المخاطر حيال اقتصاد 
يخرج من تراجع سيئ ناجم عن 

فيروس «كورونا».
وخـــــــــــلال تــــــعــــــامــــــلات أمـــــس 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، ســــجــــلــــت الـــعـــمـــلـــة 
الــتــركــيــة تـــــداولات لــحــظــيــة عند 
مستوى ٧٫٤٤١٤٩ ليرة للدولار، 
وهو مستوى متدنٍ غير مسبوق 
أن تستقر حــول  قــبــل  تــاريــخــيــاً، 
لــلــدولار،  لــيــرة  مستوى ٧٫٤٣٨٥ 
المــائــة  فـــي  يــبــلــغ ٠٫٦٩  بـــتـــراجـــع 

الساعة ١١:٠٢ بتوقيت  بحلول 
غرينتش، فــي حــين ارتــفــع سعر 

اليورو إلى ٨٫٧٨ ليرة.
وأبـــــقـــــت الـــعـــمـــلـــة الـــتـــركـــيـــة 
أســــــعــــــار الــــــــــــــــواردات مـــرتـــفـــعـــة، 
أثــر أي ضغوط نزولية  وبـــددت 
ات  لــلأســعــار نــاجــمــة عـــن إجــــراء
ـــرضـــت في 

ُ
الـــعـــزل الـــعـــام الـــتـــي ف

وقــت ســابــق مــن الــعــام الــجــاري. 
وما يعزز المخاطر حيال تركيا 
«كوفيد-  أن الإصابات الجديدة بـ
١٩» قفزت في الأسابيع الأخيرة 
لــــهــــا،  أعــــــلــــــى ذروة  ووصـــــــلـــــــت 
الأربــــعــــاء، عــنــد مــســتــوى ١٥٩٦ 
إصابة و٤٥ حالة وفــاة، ما دفع 
وزير الصحة التركي فخر الدين 
كــوجــا إلـــى الــظــهــور مــجــدداً في 
مؤتمر صحافي، عقب اجتماع 
مــــع المـــجـــلـــس الــعــلــمــي لمــكــافــحــة 

تــركــيــا  أن  مـــعـــلـــنـــاً  «كـــــــورونـــــــا»، 
دخلت رسمياً ذروة ثانية بسبب 

«الإهمال».
وارتفعت أسعار المستهلكين 
فـــي أغــســطــس  المـــائـــة  فـــي   ١١٫٧٧
الشهر  مــع  يــتــمــاشــى  بــمــا  (آب)، 
السابق ويقل قليلاً عن متوسط 
التوقعات البالغ ١١٫٩١ في المائة 
في استطلاع أجرته «رويترز». 
وقال معهد الإحصاء التركي إن 
الرقم الشهري للزيادة في أسعار 
المستهلكين بلغ ٠٫٨٦ في المائة، 
مــــقــــابــــل تــــوقــــعــــات الاســــتــــطــــلاع 

بزيادة واحد في المائة.
الــتــضــخــم مرتفعاً  زال  ومـــا 
فــي خــانــة الــعــشــرات مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام الــــجــــاري، ولامـــــس هــدف 
البنك المركزي البالغ خمسة في 
المــائــة المــــرة المــاضــيــة فــي ٢٠١١. 

تــوقــعــه للتضخم  الــبــنــك  ورفـــــع 
المائة  ٨٫٩ في  إلــى  العام  بنهاية 
في يوليو (تموز)، مراهناً على 
أن التضخم سيبدأ التراجع في 
وقت مبكر ربما في ذلك الشهر. 
لـــكـــن عـــــدداً قـــلـــيـــلاً مــــن المــحــلــلــين 
يتوقع حدوث ذلك قريباً، وحدد 
استطلاع للرأي أجرته «رويترز» 
الــتــضــخــم بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
عند ١١ فــي المــائــة. وكــانــت أكبر 
زيـــــادة فـــي أســـعـــار المــســتــهــلــكــين 
لــلــســلــع والـــخـــدمـــات عـــنـــد ٥٫٠٩ 
فــــي المــــائــــة بـــحـــســـب مــــا كــشــفــتــه 
الأســـــعـــــار  وزادت  الـــــبـــــيـــــانـــــات. 
المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــنـــقـــل والمــــطــــاعــــم 
والـــــفـــــنـــــادق، بــيــنــمــا انــخــفــضــت 

أسعار الملابس والأحذية.
وفقدت الليرة التركية نحو 
٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا منذ 

بــــدايــــة الــــعــــام الـــــجـــــاري؛ لــكــنــهــا 
استقرت في الأسابيع الأخيرة. 
لـــزيـــادة  الــعــمــلــة  تــــدهــــور  وأدى 
الـــتـــضـــخـــم عـــبـــر الـــــــــــــواردات، مــا 
يـــؤدي بـــدوره إلــى ارتــفــاع عجز 

ميزان المعاملات الجارية.
وارتـــــفـــــع تـــضـــخـــم الـــطـــاقـــة، 
الرئيسي لضغوط  وهو المحرك 
الأسعار الأوســع نطاقاً، بنسبة 
٩٫٦ في المائة عن العام السابق، 
مقارنة بنسبة ٨٫٦ في المائة في 
يوليو. وارتفعت تكاليف الغذاء 
الـــذي يشكل مــا يــزيــد قــلــيــلاً عن 
٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن جــمــلــة الــســلــع 
١٣٫٥ في  الاســتــهــلاكــيــة، بنسبة 
المائة في أغسطس على أساس 
سنوي، مقارنة بنسبة ١٢٫٧ في 

المائة في يوليو الماضي.
وارتــــــفــــــع مــــعــــدل الــتــضــخــم 

يــســتــبــعــد  الـــــــــذي   - الأســـــــاســـــــي 
الــعــنــاصــر المــتــقــلــبــة مــثــل الــغــذاء 
والطاقة - إلــى ١١ فــي المــائــة في 
أغسطس، مقابل ١٠٫٣ في المائة 
فـــي الــشــهــر الـــســـابـــق عــلــيــه، فــي 
إشارة إلى ازدياد بعض ضغوط 

التكلفة الأساسية.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الـــتـــجـــارة الــتــركــيــة قـــد أظـــهـــرت، 
الأربــــعــــاء، أن الــعــجــز الــتــجــاري 
عــلــى  المــــائــــة  فــــي   ١٦٩٫٧ ارتــــفــــع 
أساس سنوي في أغسطس إلى 
٦٫٣١٢ مليار دولار، وفقاً لنظام 
ارتفعت  العام. وبينما  التجارة 
الــــــواردات ٢٠٫٦٤ فــي المــائــة إلــى 
تــراجــعــت  مــلــيــار دولار،   ١٨٫٧٨
الـــصـــادرات ٥٫٧٤ فــي المــائــة إلــى 
١٢٫٤٦ مليار دولار في أغسطس. 
الـــذهـــب ٣٩٤  وارتــفــعــت واردات 

في المائة في الشهر نفسه؛ حين 
ارتفعت الأســعــار لتسجل أعلى 

واردات شهرية منذ عام ١٩٨٩.
واعـــــتـــــبـــــر وزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 
والمــالــيــة الــتــركــي بـــرات ألــبــيــراق 
هـــــــذه الأرقـــــــــــام بـــمـــثـــابـــة نـــجـــاح 
جديد، مقدماً التهنئة للسلطات 
والـــــشـــــعـــــب فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــلــى 

حسابه في «تويتر».
فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، يـــــدرس 
كــــانــــت  إذا  مـــــــا  مـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
الـــــــخـــــــطـــــــوات غــــــيــــــر الــــرســــمــــيــــة 
لــلــتــشــدد الــنــقــدي الــتــي تــبــنــاهــا 
المــركــزي بلغت نهايتها،  البنك 
بعدما لم يطرأ تغير على تكلفة 
التمويل. وفي ظل تدهور كبير 
الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي 
تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة من 
خلال خطوات غير رسمية، مثل 

الــســوق بسعر أعلى من  تمويل 
سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ 
حالياً ٨٫٢٥ في المائة سعياً لدعم 

العملة.
وســجــل الاقــتــصــاد الــتــركــي 
انكماشاً خلال الربع الثاني من 
العام الجاري ٢٠٢٠، بنسبة ٩٫٩ 
فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، 
فــي ظــل تــراجــع فــي قيمة الليرة 
الــتــركــيــة أمــــام الـــــدولار وارتــفــاع 
عجز الموازنة. وبلغ عجز موازنة 
تـــركـــيـــا خـــــلال الأشــــهــــر الــســبــعــة 
الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري نحو 
١٣٩٫١ مليار ليرة، وفق بيانات 
رســـــمـــــيـــــة، واقــــــتــــــرضــــــت وزارة 
الــــخــــزانــــة الـــتـــركـــيـــة مــــن الـــســـوق 
المحلية أكثر من ١٣ مليار دولار 
مــنــذ مــطــلــع الــــعــــام، ٩ مــلــيــارات 

منها خلال الشهر الأخير.

أسعار الغذاء العالمية
تواصل صعودها للشهر الثالث 

روما: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت «مــــنــــظــــمــــة الأغـــــذيـــــة 
التابعة للأمم  (فــاو)»  والــزراعــة 
المــتــحــدة، الــخــمــيــس، إن أســعــار 
الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــيـــة ارتـــفـــعـــت فــي 
المــاضــي للشهر  (آب)  أغــســطــس 
الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي بــقــيــادة 
الــــحــــبــــوب الـــخـــشـــنـــة والـــــزيـــــوت 

النباتية والسكر.
وبلغ متوسط «مؤشر فاو 
لأســـعـــار الـــغـــذاء»، الــــذي يقيس 
الــتــغــيــرات الــشــهــريــة لــســلــة من 
الـــحـــبـــوب والـــــزيـــــوت الــنــبــاتــيــة 
ومـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان والـــلـــحـــوم 
الــشــهــر  نـــقـــطـــة   ٩٦٫١ والــــســــكــــر، 
٩٤٫٣ في يوليو  الماضي مقابل 

(تموز) الذي سبقه.
وقـــالـــت المــنــظــمــة، ومــقــرهــا 
رومـــــــــــــا، فـــــــي بــــــيــــــان أيــــــضــــــاً إن 
مـــحـــاصـــيـــل الـــحـــبـــوب الــعــالمــيــة 
لا تـــــــزال تـــتـــجـــه نـــحـــو تــســجــيــل 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي ســــنــــوي فــي 
المنظمة  ٢٠٢٠. وصــعــد مــؤشــر 
المائة  فــي   ١٫٩ الحبوب  لأســعــار 
خــــــــلال أغــــســــطــــس عــــــن الـــشـــهـــر 
المــــائــــة فـــوق  فــــي  الــــســــابــــق، و٧ 

قيمته قبل عام.
وقــــالــــت «فـــــــاو» إن مــــن بــين 
الــــحــــبــــوب الـــرئـــيـــســـيـــة، ســجــلــت 
الرفيعة والشعير  الــذرة  أسعار 

ارتـــفـــاع. وصــعــدت  أكــبــر  والأرز 
الــــــــــذرة أيـــــضـــــاً بـــــقـــــوة مـــدفـــوعـــة 
بــمــخــاوف إزاء إنــتــاج الــولايــات 
تــلــف بالمحاصيل  بــعــد  المــتــحــدة 

مؤخراً في أيوا.
وصـــــــعـــــــد مـــــــؤشـــــــر أســـــعـــــار 
المائة  فــي   ٥٫٩ النباتية  الــزيــوت 
على أساس شهري عائداً ليحوم 
حول المستويات المسجلة عندما 
اجتاحت أزمة فيروس «كورونا» 

العالم في بداية العام.
النخيل دعماً  وتلقى زيــت 
مــن تــبــاطــؤ مــتــوقــع فــي الإنــتــاج 
فــي الــــدول الــرئــيــســيــة المــنــتــجــة، 
يـــســـفـــر،  أن  يُــــتــــوقــــع  مــــــا  وهـــــــو 
مــــــع الــــطــــلــــب الـــــعـــــالمـــــي الــــقــــوي 
عــلــى الــــــــواردات، عـــن انــخــفــاض 

مستويات المخزونات.
وارتـــــفـــــع مـــتـــوســـط أســـعـــار 
السكر ٦٫٧ في المائة عن يوليو، 
مــمــا يــعــكــس تــوقــعــات بخفض 
الإنـــتـــاج بــســبــب ســـوء الأحــــوال 
الــجــويــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
وتايلاند. وساعدت قوة الطلب 
على الواردات في الصين أيضاً 

في زيادة الأسعار.
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، لـــــم يــشــهــد 
مـــؤشـــر مــنــتــجــات الألـــبـــان تــغــيــراً 
يُذكر خلال الشهر، كما ظل مؤشر 

اللحوم مستقراً إلى حد بعيد.
وعـــدلـــت «فــــــاو» تــوقــعــاتــهــا 

فـــــــي ٢٠٢٠  الـــــحـــــبـــــوب  لمــــــوســــــم 
٢٥ مليون طن،  بالخفض نحو 
وهـــو مـــا يــرجــع بـــالأســـاس إلــى 
تـــوقـــعـــات تـــراجـــع إنـــتـــاج الــــذرة 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة. لــكــن رغــم 
الــخــفــض، فـــإن المــنــظــمــة لا تـــزال 
تــتــوقــع مــحــصــولاً قــيــاســيــاً هــذا 
نــحــو ٢٫٧٦٥ مليار  يــبــلــغ  الــعــام 
طــن، في ارتفاع ٣ في المائة عن 

مستويات ٢٠١٩.
وقــــــالــــــت «فـــــــــــاو» إنــــــــه «مــــن 
المـــتـــوقـــع أن تــســجــل مــحــاصــيــل 
الذرة مستوىً قياسياً في كل من 
الأرجنتين والبرازيل، في مقابل 
الرفيعة  الذرة  إنتاج  توقع نمو 
المــائــة عمّا  فــي   ٦ عــالمــيــاً بنسبة 
كانت عليه خلال العام الماضي. 
ومــــــن المــــتــــوقــــع كــــذلــــك أن يــبــلــغ 
الإنـــتـــاج الــعــالمــي لـــلأرز فــي عــام 
٢٠٢٠ مــســتــوىً قــيــاســيــاً جــديــداً 

قدره ٥٠٩ ملايين طن».
ووصل توقعها للاستخدام 
 - فــــي ٢٠٢٠  لــلــحــبــوب  الـــعـــالمـــي 
مـــلـــيـــار طـــن،  إلــــى ٢٫٧٤٦   ٢٠٢١
بـــارتـــفـــاع اثـــنـــين فــــي المــــائــــة عــن 
أمــا   .٢٠٢٠ - مــســتــويــات ٢٠١٩ 
تـــوقـــعـــهـــا لمــــخــــزونــــات الــحــبــوب 
المواسم  العالمية بحلول نهاية 
٨٩٥٫٥ مليون  فــي ٢٠٢١ فيبلغ 
طن، بانخفاض ٣٣٫٤ مليون طن 

منذ يوليو الماضي.

توقف نمو قطاع الخدمات... وتراجع مبيعات التجزئة

ر تعافي منطقة اليورو
ّ
«إشارات مخيّبة» مع تعث

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر مـــســـح، الــخــمــيــس، أن 
تعافي اقتصاد منطقة اليورو من 
أكبر تراجع على الإطلاق تعثر في 
أغسطس (آب) الماضي؛ إذ توقف 
نمو قطاع الخدمات المهيمن على 
الــتــكــتــل بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، مما 
يــشــيــر إلــــى أن الــطــريــق الــطــويــلــة 

للتعافي وعرة.
وفــي الــربــع المــاضــي، انكمش 
اقتصاد التكتل ١٢٫١ في المائة؛ إذ 
أدى فــرض إجـــراءات الــعــزل العام 
الــــهــــادفــــة لمـــنـــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد إلــــى إغـــلاق 
الـــشـــركـــات وبـــقـــاء المـــواطـــنـــين في 
المنازل. ويتوقع استطلاع أجرته 
«رويترز» الشهر الماضي انتعاشاً 
في الربع الحالي مع نمو بنسبة 
٨٫١ فــــي المــــائــــة، لــكــنــه يــفــيــد بـــأن 
التعافي الكامل سيستغرق عامين 

أو أكثر.
«مؤشر  لكن القراءة النهائية لـ
لمــــديــــري  إتـــــــش إس مـــــاركـــــت  آي 
المــشــتــريــات»، الـــذي يــعــدّ مقياساً 
جـــيـــداً لمـــتـــانـــة الاقــــتــــصــــاد، تــشــيــر 
إلــى أن الاقــتــصــاد مــا زال يتعثر. 
وانخفض المؤشر إلى ٥١٫٩ نقطة 
في الشهر الماضي من ٥٤٫٩ نقطة 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الــــذي سبقه، 
قــرب مستوى الخمسين الفاصل 

بــين الــنــمــو والانــكــمــاش، رغـــم أنــه 
أفضل قليلاً من قــراءة أولية عند 

٥١٫٦ نقطة.
وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
الــخــدمــات إلى  المشتريات لقطاع 
٥٠٫٥ نقطة من ٥٤٫٧ نقطة، لكنه 
جاء أفضل من القراءة الأولية عند 

٥٠٫١ نقطة.
وقـــــال كـــريـــس ويــلــيــامــســون، 
كبير خــبــراء الاقــتــصــاد لــدى «آي 
إتــــش إس مـــاركـــت» إن «شـــركـــات 

قطاع الخدمات في أنحاء منطقة 
الــــيــــورو ســجــلــت تـــوقـــفـــاً تــقــريــبــاً 
فـــي نــمــو أنــشــطــة الأعــــمــــال خــلال 
أغسطس، مما يغذي المخاوف من 
أن الانتعاش بعد إجراءات العزل 
العام بدأ يتبدد في ظل استمرار 
قيود التباعد الاجتماعي المرتبطة 
(كــوفــيــد١٩)». وأضـــاف: «أحــدث  بـــ
قـــــراءة مـــا زالــــت تــبــعــث بـــإشـــارات 
مخيبة للتوقعات بأن الانتعاش 

خسر قوة الدفع تقريباً».

ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، كــشــفــت 
بيانات الخميس عن أن مبيعات 
التجزئة في منطقة اليورو خالفت 
تـــوقـــعـــات بــزيــادتــهــا فـــي يــولــيــو، 
وتـــراجـــعـــت عـــن الــشــهــر الــســابــق، 
رغم رفع القيود المرتبطة بمكافحة 

جائحة «كوفيد١٩».
وتــصــدرت مبيعات الأحــذيــة 
والمــلابــس مــوجــة الــتــراجــع؛ حيث 
ســجــلــت انـــخـــفـــاضـــات فــــي خــانــة 
العشرات. وقال «مكتب إحصاءات 

الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» 
إن مبيعات التجزئة في ١٩ دولة 
تستخدم اليورو انخفضت ١٫٣ في 
المائة على أســاس شهري وزادت 
٠٫٤ في المائة على أساس سنوي. 
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت 
«رويترز» آراءهم زيادتها ١٫٥ في 
المائة على أساس شهري، و٣٫٥ في 

المائة على أساس سنوي.
وقـــــــــــال «يــــــــوروســــــــتــــــــات» إن 
مــبــيــعــات الأغــــذيــــة والمـــشـــروبـــات 
والسجائر استقرت على أســاس 
شهري وزادت ١٫٥ في المائة على 
أســـــــاس ســـــنـــــوي، لـــكـــن مــبــيــعــات 
المنتجات غير الغذائية انخفضت 
٢٫٩ في المائة على أساس شهري، 
وسجلت ارتفاعاً نسبته ٠٫٥ في 
المائة فحسب على أساس سنوي. 
وهــــــــوت مـــبـــيـــعـــات المـــنـــســـوجـــات 
والمـــــلابـــــس والأحــــــذيــــــة ١٠٫٦ فــي 
المــائــة على أســاس شهري و٢٥٫٨ 

في المائة على أساس سنوي.
وارتــفــعــت مبيعات محطات 
الــغــاز والبنزين بنسب فــي خانة 
العشرات على أســاس شهري في 
مــايــو (أيـــــار) ويــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــيــين، لكنها ســجــلــت زيـــادة 
٤٫٣ في المائة فحسب على أساس 
شهري في يوليو، وتراجعت ١٠٫٨ 
في المائة على أساس سنوي رغم 

بدء موسم العطلة.

تراجعت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ما يخالف توقعات زيادتها مع رفع القيود (رويترز)
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القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أحــدث دراســة تناولت مدى 

كـــفـــاءة الــبــنــكــريــاس الــصــنــاعــي 

لــعــلاج   (artificial pancreas)

الأطــــفــــال مـــرضـــى الـــســـكـــري مــن 

 ،«(diabetes ١ type) النوع الأول»

ونشرت في نهاية شهر أغسطس 

فـــي «مــجــلــة نيو  المـــاضـــي  (آب) 

 New England) إنغلاند الطبية

Journal of Medicine)»، أشارت 

تــــكــــون هـــذه  إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة أن 

الــطــريــقــة فـــي الـــعـــلاج الــطــريــقــة 

المثالية.

النتائج   هذه 
ّ

وبالطبع تعد

مــــــبــــــشــــــرة بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــلآبــــــاء 

 مـــرض 
ّ

والأطــــــبــــــاء؛ حـــيـــث يــــعــــد

الـــســـكـــري مــــن أشـــهـــر الأمــــــراض 

المـــــزمـــــنـــــة الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 

الأطـــــــفـــــــال. ومـــــنـــــذ عـــــقـــــود عــــدة 

والــعــلاج الــرئــيــســي لــهــذا الــنــوع 

هـــو الــحــقــن بــالإنــســولــين؛ نــظــراً 

لــعــدم قـــدرة الجسم على إفـــرازه 

إفـــرازه  الــكــافــي أو عــدم  بالشكل 

مــــن الأســـــــــاس؛ ســـــــواء لأســـبـــاب 

جــيــنــيــة، وأورام مــعــيــنــة تــدمــر 

الــجــزء المـــســـؤول عــن إفـــــرازه في 

البنكرياس.

بنكرياس صناعي «ذكي»

 
ً
ورغم أن فكرة الجهاز بديلا

للبنكرياس ظــهــرت مــنــذ أعـــوام 

فــإن التحكم فــي الجهاز  قليلة، 

من خلال نظم الذكاء الصناعي 

هو الأمر الجديد.

 artificial» الجهاز ويسمى 

 «pancreas Control - IQ system

وهـــــو قــــــادر عـــلـــى عـــــلاج أطـــفـــال 

أصــــغــــر عــــمــــراً بـــــدايـــــة مـــــن عــمــر 

السادسة. وتعتمد فكرة الجهاز 

على المعالجة الوقتية لمستويات 

السكر من خلال قياس معدلات 

الــغــلــوكــوز بــاســتــمــرار فــي الـــدم، 

ويـــــقـــــوم بـــتـــوصـــيـــل الإنـــســـولـــين 

بـــشـــكـــل أوتــــومــــاتــــيــــكــــي، خـــلافـــاً 

لــــــلأنــــــواع الــــقــــديــــمــــة، فـــــي حـــالـــة 

الاحـــتـــيـــاج إلـــيـــه عــنــدمــا تــرتــفــع 

مستويات السكر في الدم، وذلك 

عن طريق مضخة آلية تستبدل 

تلك التي تعتمد على التشغيل 

الـــيـــدوي بــعــد رصــــد مــســتــويــات 

الغلوكوز، أو الحقن بالإنسولين، 

الــتــي يتم التحكم  أو المــضــخــات 

فيها من خلال شخص آخر سواء 

المريض أو مقدم الخدمة الطبية.

وقد أجريت تجربة الجهاز 

الـــذيـــن  عـــلـــى ١٠١ مــــن الأطـــــفـــــال 

الــــنــــوع الأول مــن  يـــعـــانـــون مــــن 

المـــــرض؛ تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بين 

الـــســـادســـة والــثــالــثــة عـــشـــرة في 

٤ مـــن المـــراكـــز المــخــتــصــة بــعــلاج 

الــســكــري فــي الــولايــات المتحدة. 

وجــــــــرى تـــقـــســـيـــم الأطــــــفــــــال إلـــى 

مجموعتين: الأولــى استخدمت 

الـــبـــنـــكـــريـــاس الـــصـــنـــاعـــي الــــذي 

يــعــتــمــد عـــلـــى ضــــخ الإنـــســـولـــين 

آلــي، والمجموعة الأخــرى  بشكل 

استخدمت جهازاً لقياس معدل 

الــغــلــوكــوز فـــي الـــــدم بــاســتــمــرار 

ولـــــكـــــن مــــــع مـــضـــخـــة إنـــســـولـــين 

مــنــفــصــلــة. وجـــــــرت مــتــابــعــتــهــم 

بــشــكــل أســـبـــوعـــي لمــــدة ٤ أشــهــر 

كاملة.

الــــنــــتــــيــــجــــة أن  وأظـــــــــهـــــــــرت 

المجموعة الأولى التي استخدمت 

البنكرياس الصناعي تحسنت 

لـــديـــهـــا مـــســـتـــويـــات الـــغـــلـــوكـــوز 

بنسبة ٧ في المائة أثناء النهار 

وارتفعت النسبة لتصل إلى ٢٦ 

في المائة أثناء الليل؛ وهو الأمر 

 شديد الأهمية؛ حيث 
ّ

الذي يعد

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــســتــويــات  إن 

السكر في الدم (من دون ارتفاع 

كـــبـــيـــر مـــفـــاجـــئ)  انــــخــــفــــاض  أو 

تكون بمثابة الحماية للمريض 

مــن الهبوط المفاجئ للغلوكوز 

يمكن  والــــذي   (hypoglycemia)

أن يـــؤدي إلــى حـــدوث تشنجات 

أو دخـــول المــريــض فــي غيبوبة؛ 

وربما ينتهي بالوفاة إذا لم يتم 

علاجه بشكل سريع.

> وفي المجمل؛ كانت نسبة 

بـــقـــاء الـــغـــلـــوكـــوز فــــي المـــعـــدلات 

الثانية  الطبيعية في المجموعة 

(الــــتــــي اعـــتـــمـــدت عـــلـــى المــضــخــة 

المــنــفــصــلــة) أكــبــر بــنــســبــة بلغت 

١١ في المائة. وعند ترجمة هذه 

النسبة إلى ساعات كانت نحو 

٢٫٦ ساعة يومياً.

أمان وفعالية

وكــــانــــت الــــتــــجــــارب المــبــكــرة 

الــتــي أجــريــت عــلــى هـــذا الجهاز 

أنــه آمــن وفــعــال للأطفال  أثبتت 

بداية من عمر الرابعة عشرة فما 

فـــوق. لــكــن هـــذه الــتــجــربــة تشير 

إلــى كفاءة الجهاز في  بوضوح 

عـــــلاج الأطــــفــــال الأصــــغــــر عـــمـــراً، 

خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــفــتــرة 

الليل، وهي الفترة الأهــم؛ حيث 

إن الطفل يكون نائماً ولا تظهر 

عليه أي أعراض أو مؤشرات تدل 

على انخفاض مستوى السكر.

ومــعــلــوم أن جــمــيــع مرضى 

السكري مــن الأطــفــال والبالغين 

يجب عليهم الاحتفاظ بحلويات 

أو مشروبات تحتوي على نسبة 

كبيرة مــن السكر ليتم تناولها 

سريعاً في حال الشعور بالدوار 

أو عدم التركيز.

ومن المعروف أن البنكرياس 

الصناعي يعمل بطريقة أقــرب 

مـــــا تــــكــــون لـــعـــمـــل الـــبـــنـــكـــريـــاس 

الــحــقــيــقــي الـــــــذي يــــقــــوم بــــإفــــراز 

هـــرمـــون الإنـــســـولـــين المـــهـــم جــداً 

للتحكم في مستويات الغلوكوز 

في الدم وإدخاله لخلايا الجسم 

حتى تتم الاستفادة منه بوصفه 

مصدراً أساسياً للطاقة.

والـــــــغـــــــلـــــــوكـــــــوز بــــالــــنــــســــبــــة 

للجسم بمثابة الوقود بالنسبة 

لــــلــــســــيــــارة. وتـــــخـــــزن الـــكـــمـــيـــات 

الــزائــدة مــن الغلوكوز فــي الكبد 

لحين الاحتياج إليها. والجهاز 

شــــريــــحــــة اســــتــــشــــعــــار صـــغـــيـــرة 

تــحــت  زرعــــــهــــــا  يــــتــــم   (sensor)

الجلد، وتــقــوم بقياس مستوى 

الغلوكوز في الدم طوال الوقت، 

ومـــــضـــــخـــــة إنـــــســـــولـــــين (يـــمـــكـــن 

ارتداؤها تحت الملابس) وتقوم 

بتوصيل الإنسولين للجسم عن 

 (patch) طــريــق قــطــعــة صــغــيــرة

لاصقة، ويتم التحكم فيها بناء 

على هذه المستويات؛ سواء عن 

طريق المريض والآبــاء ومقدمي 

الخدمة الطبية.

والــجــديــد فــي هــذه التجربة 

هو آلية التحكم في المضخة من 

تلقاء نفسها في استجابة لتغير 

مـــســـتـــويـــات الـــســـكـــر. وقـــــد تــمــت 

المــوافــقــة مــن قــبــل «إدارة الــغــذاء 

 «(FDA) والـــــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة

عـــلـــى الـــجـــهـــاز بــشــكــلــه الــســابــق 

فـــي عـــام ٢٠١٦ لاســتــخــدامــه مع 

البالغين والأطــفــال أكــبــر مــن ١٤ 

عاماً. وبناء على نتائج التجربة 

الجديدة يمكن للأطفال الأصغر 

الاستفادة منه.

الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن  وأوضـــــــــــــح 

 
ّ

الـــبـــنـــكـــريـــاس الـــصـــنـــاعـــي يـــعـــد

مــســتــقــبــل الـــعـــلاج لــلــنــوع الأول 

الـــحـــالـــي  الــــعــــلاج  خــــاصــــة، وأن 

يــقــوم بالحفاظ  بــالإنــســولــين لا 

عــلــى مــعــدلات الــغــلــوكــوز بشكل 

مـــــثـــــالـــــي وطــــبــــيــــعــــي فـــــــي الـــــــدم 

بــاســتــمــرار إلا بــنــســبــة نــحــو ٢٠ 

في المائة، وهو ما يعني وجود 

طــفــل واحــــد فــقــط مـــن بـــين كـــل ٥ 

يــتــمــتــع بـــمـــســـتـــويـــات طــبــيــعــيــة 

خـــــاصـــــة. ولـــــلأطـــــفـــــال فـــــي هــــذه 

الــفــئــة الــعــمــريــة عـــــادات غــذائــيــة 

الــبــالــغــين؛ بمعنى  مختلفة عــن 

أنهم يمكن أن يتناولوا عدداً من 

أكــثــر، كما أن التحكم  الــوجــبــات 

في الكربوهيدرات والنشويات 

فــي الــطــعــام يــكــون أقـــل بطبيعة 

 عــن ممارسة قدر 
ً
الــحــال، فضلا

أكـــبـــر مــــن الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي فــي 

الـــــدراســـــة أو الـــتـــوقـــف عــــن هـــذا 

الـــنـــشـــاط فــــي الإجــــــــــــازات، وهـــو 

الأمــــر الــــذي يــحــتــاج إلـــى تغيير 

الـــجـــرعـــات بـــاســـتـــمـــرار لــتــواكــب 

الــــزيــــادة والــنــقــص فـــي مــعــدلات 

الغلوكوز حتى يحمي الأطفال 

من مضاعفات المرض.

* استشاري طب الأطفال

ضعف الانتصاب أبرز أسباب توقف بعض المرضى عن تناول الأدوية

علاج ارتفاع ضغط الدم من دون التأثير على الحياة الجنسية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات المـــؤتـــمـــر 

الــســنــوي لــلــجــمــعــيــة الأوروبـــيـــة 

الــقــلــب ٢٠٢٠، المنعقد  لأمـــــراض 

فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٩ أغسطس 

ســبــتــمــبــر  و١  المــــــاضــــــي  (آب) 

(أيلول) الجاري، عرض باحثون 

يــــونــــانــــيــــون نـــتـــائـــج دراســـتـــهـــم 

الــــخــــاصــــة بـــمـــتـــابـــعـــة مــعــالــجــة 

الــدم لدى  مرضى ارتفاع ضغط 

الرجال دون التسبب في مزيد من 

الضعف في القدرات الجنسية.

وكــــــــــان عــــــنــــــوان الـــــــدراســـــــة: 

«الارتباط بين مقدار ضغط الدم 

واســـتـــخـــدام الأدويــــــة الــخــافــضــة 

لــلــضــغــط والـــضـــعـــف الــجــنــســي 

الذكري: دراسة دوبلر للقضيب».

ويصيب ارتفاع ضغط الدم 

أكثر من مليار شخص في جميع 

أنحاء العالم، وهو سبب رئيسي 

نصح للتغلب 
ُ
للوفاة المبكرة. وي

عليه بممارسة نمط صحي في 

عـــيـــش الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة. وهـــو 

مـــــا يــــشــــمــــل: الــــحــــد مـــــن تــــنــــاول 

الصوديوم، وممارسة الرياضة 

الــــبــــدنــــيــــة، والـــتـــحـــكـــم فـــــي وزن 

الجسم، والإقـــلاع عــن التدخين. 

كما يحتاج معظم المرضى أيضاً 

إلى تناول علاج دوائي بانتظام.

جدلية طبية

ولكن في هذا الجانب تنشأ 

بــعــض الأحــــيــــان، ولـــــدى بعض 

المرضى، إشكالية جدلية طبية 

عناصرها تتمثل في كل من: 

ارتـــــفـــــاع  تــــســــبــــب  مــــــــدى    <

ضغط الدم بحد ذاته في ضعف 

الانتصاب.

> مدى تأثيرات تناول أدوية 

عـــلاجـــه فــــي تــخــفــيــف أو زيـــــادة 

المعاناة من ضعف الانتصاب.

> مــــدى تـــأثـــيـــرات «بــعــض» 

أنـــواع الأدويـــة تلك فــي التسبب 

بضعف الانتصاب كحدث جديد 

لم يكن لدى المريض من قبل.

> التأثيرات النفسية لمعرفة 

المــــريــــض بـــــأن مــــن المـــحـــتـــمـــل أن 

تــتــســبــب «بــــعــــض» الأدويــــــــة فــي 

ضــعــف الانـــتـــصـــاب، عــلــى مــدى 

شــــعــــوره بــتــلــك المــشــكــلــة ومــــدى 

التزامه بتناول الدواء.

> الحلول الدوائية الأخرى 

لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــــــذه المـــشـــكـــلـــة، 

ــــــــــــــدواء أو  كـــتـــغـــيـــيـــر نــــوعــــيــــة ال

تلقي أدويـــة تسهم فــي تنشيط 

الانتصاب.

وهــــــذه الـــجـــوانـــب الــخــمــســة 

لهذه الإشكالية الجدلية الطبية، 

في شأن ضغط الدم والانتصاب، 

تحتاج كل واحدة منها بالعموم 

إلــــى مــقــاربــة خــاصــة بــهــا، وفــي 

الــوقــت نــفــســه تــحــتــاج جميعها 

إلــى مقاربة واحـــدة ومتجانسة 

لدى كل مريض على حدة.

ضغط الدم والانتصاب

وقــــــــــــــــال الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فــــي 

دراســـتـــهـــم الـــحـــديـــثـــة: «إصـــابـــة 

الـــــرجـــــال بــــارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــدم 

يــــــزيــــــد بـــــمـــــقـــــدار الـــــضـــــعـــــف مـــن 

احــتــمــالات الإصــابــة بــاضــطــراب 

 Penile) الــدم في القضيب تدفق 

Blood Flow) وضعف الانتصاب 

وذلــك   ،(Erectile Dysfunction)

مقارنة بالرجال ذوي ضغط الدم 

الطبيعي». وأوضحوا أن ارتفاع 

ــــــؤدي إلــــى إتـــلاف 
ُ
ضــغــط الـــــدم ي

جدران الشرايين، ما يتسبب في 

تصلبها وضيقها وتقليل تدفق 

الدم من خلالها، ولذا فإن وجود 

ضــــعــــف الانـــــتـــــصـــــاب قـــــد يـــكـــون 

عــلامــة تــحــذيــر مــبــكــر لــتــلــف في 

الأوعية الدموية.

وأضافوا: «ثمة اعتقاد بأن 

ضعف الانــتــصــاب أكثر شيوعاً 

فــي مــرضــى ارتــفــاع ضــغــط الــدم 

الذين يتلقون المعالجة الدوائية، 

 لا يــتــنــاولــون تلك 
ْ
مــقــارنــة بــمــن

الأدويـــــــــة. وقـــــد تــــم ربـــــط تـــنـــاول 

بعض الأدوية الخافضة للضغط 

- لا سيما الأدوية من فئة مدرات 

البول (Diuretics) وفئة حاصرات 

بيتا (Beta Blockers) - بتدهور 

الوظيفة الجنسية».

كما ذكروا أن نتائج كثير من 

الدراسات الوبائية الإحصائية 

تفيد بـــأن نــحــو نــصــف المــرضــى 

المــصــابــين بــارتــفــاع ضــغــط الــدم 

قد لا يتناولون أدوية معالجته 

أو يــتــوقــفــون عــن ذلـــك، لأســبــاب 

مختلفة. وأحــدهــا هــو احتمال 

تسببها بالعجز الجنسي، كما 

أفاد الباحثون.

بحث جديد

وكان الهدف من هذه الدراسة 

الحديثة فحص الأمــر من زاويــة 

أخرى، وذلك بدراسة تأثير تناول 

أدوية ضغط الدم على العلاقة بين 

مستوى ضغط الدم وشدة تدفق 

الدم إلى القضيب.

الــدراســة مجموعة  وشملت 

مـــن الـــرجـــال الـــذيـــن يــعــانــون من 

ضعف الانتصاب وليس لديهم 

تاريخ للإصابة بمرض السكري 

الــــقــــلــــب والأوعـــــيـــــة  أمــــــــــراض  أو 

الدموية. وتمت متابعتهم فيما 

بــين عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٩، وذلــك 

إلــى ثــلاث فئات  بعد تقسيمهم 

وفقاً لضغط الدم لديهم في بداية 

الــدراســة: الأولـــى هــي فئة رجــال 

 Normal) ضــغــط دمــهــم طبيعي

BP)، والثانية فئة رجــال لديهم 

ضغط دم مرتفع، ولكن لم يصل 

إلـــــى حــــد تــشــخــيــص إصــابــتــهــم 

بـــــمـــــرض ارتــــــفــــــاع ضــــغــــط الــــــدم 

والــثــالــثــة   ،(High-Normal BP)

فــــئــــة رجــــــــال مــــرضــــى مـــصـــابـــين 

 بارتفاع مرضي في ضغط 
ً
فعلا

وهـــؤلاء   .(Hypertension) الــــدم 

المرضى بارتفاع ضغط الدم تمت 

آنــذاك ملاحظة أن نحو نصفهم 

يتناولون بالفعل أدوية من أجل 

خفض ارتفاع ضغط الدم لديهم.

وخــــــــــضــــــــــع المـــــــشـــــــمـــــــولـــــــون 

بــالمــتــابــعــة الــطــبــيــة إلــــى فحص 

«دوبـــلـــر المـــلـــون بــالمــوجــات فــوق 

 Color Doppler) الـــصـــوتـــيـــة» 

Ultrasound) لتقييم تدفق الدم 

إلــــى الــقــضــيــب، وهــــي الــطــريــقــة 

الــــقــــيــــاســــيــــة لـــتـــقـــيـــيـــم الأوعـــــيـــــة 

الــدمــويــة فــي الــقــضــيــب وضعف 

الانــتــصــاب. وتتضمن الطريقة 

فـــي أســفــل القضيب  حــقــن دواء 

لفتح الأوعية الدموية ثم قياس 

 تدفق الدم في 
ّ

تدفق الدم. ويعد

القضيب ضعيفاً عندما تكون 

السرعة أقل من ٢٥ سم/ ثانية.

نتائج عامة

وخرجت الدراسة بعدد من 

النتائج:- 

- الأولـــى: أن تدفق الــدم إلى 

القضيب كــان أســرع لــدى أولئك 

الذين لديهم ضغط دم طبيعي، 

وأبـــطـــأ مــنــه عــنــد أولـــئـــك الــذيــن 

الــدم  يعانون مــن ارتــفــاع ضغط 

الـــطـــبـــيـــعـــي، وأكــــثــــر بـــطـــئـــاً عــنــد 

المصابين بمرض ارتفاع ضغط 

الدم.

الـــثـــانـــيـــة: أن  - والـــنـــتـــيـــجـــة 

الــــرجــــال الــــذيــــن لـــديـــهـــم ارتـــفـــاع 

مـــــرضـــــي فــــــي ضــــغــــط الـــــــــدم ولا 

يــــتــــلــــقــــون الأدويـــــــــــــة الـــخـــافـــضـــة 

للضغط، انخفضت لديهم سرعة 

تدفق الدم في القضيب بمقادير 

متناسبة عكسياً مع مقدار زيادة 

ارتفاع ضغط الدم.

وهـــــمـــــا الـــنـــتـــيـــجـــتـــان الـــتـــي 

عـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــمـــا الـــــبـــــروفـــــســـــور 

شـــارالامـــبـــوس فــلاشــوبــولــوس، 

الــبــاحــث الــرئــيــســي فــي الــدراســة 

مـــــن جـــامـــعـــة كـــابـــوديـــســـتـــريـــان 

الـــوطـــنـــيـــة فــــي أثـــيـــنـــا، بـــالـــقـــول: 

«لدى الرجال الذين لا يتناولون 

الأدويـــــــــة الـــخـــافـــضـــة لــلــضــغــط، 

يــشــيــر الانــخــفــاض المـــتـــدرج في 

إلــى القضيب  الــدم  سرعة تدفق 

- لــدى فئات ضغط الــدم الثلاث 

- إلــى حــصــول تــغــيــرات هيكلية 

كبيرة داخل الأوعية الدموية في 

القضيب، نتيجة لارتفاع ضغط 

الدم لفترة طويلة. وذلك مقارنة 

 لديهم ضغط دم طبيعي».
ْ
بمن

- وفي المقابل، كانت النتيجة 

الــثــالــثــة هـــي أنــــه عــنــدمــا يتلقى 

مرضى ارتفاع ضغط الدم أدوية 

معالجته، يزول الفرق في سرعة 

الـــدم فــي القضيب لديهم  تــدفــق 

مــقــارنــة بــغــيــرهــم. وهـــو مــا علق 

عليه البروفسور فلاشوبولوس 

بــالــقــول: «اخــتــفــاء الاخــتــلاف في 

سرعة تدفق الدم لدى هذه الفئات 

الــثــلاث يــفــتــرض أن الــســبــب هو 

تأثيرات تناول الأدويـــة»، لعلاج 

ارتفاع ضغط الدم.

ولــــــــخــــــــصــــــــت الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة 

الأوروبـــيـــة للقلب هــذه النتائج 

ودلالاتـــــهـــــا بـــقـــولـــهـــا: «الــــرجــــال 

الذين يعانون من ارتفاع ضغط 

المــعــالــج، لديهم تدفق  الــدم غير 

دم أقـــل فــي القضيب مــن أولــئــك 

الذين لديهم ضغط دم طبيعي، 

واخــتــفــت هـــذه الاخـــتـــلافـــات مع 

تناول أدوية ضغط الدم. وتوفر 

هــذه النتائج طمأنينة للرجال 

القلقين بشأن آثار تناول الأدوية 

الخافضة لضغط الدم».

نتائج تحليلية أدق

ولــكــن عــنــد إجـــــراء تحليل 

مــــــقــــــارنــــــة إضـــــــافـــــــي (فــــــــــي كـــل 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن فــــئــــات ضــغــط 

ـــــــــدم الـــــــثـــــــلاث) بــــــين الـــــرجـــــال  ال

الــــذيــــن يـــتـــنـــاول أدويــــــــة عـــلاج 

ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الـــــــدم والــــذيــــن 

لا يــتــنــاولــونــهــا، ظــهــرت ثــلاث 

نتائج:

لــــــــدى فــئــة  - الأولـــــــــــــى، أن 

مرضى ارتفاع ضغط الــدم، لم 

يــكــن هـــنـــاك فــــرق فـــي ســرعــات 

إلــى القضيب فيما  الــدم  تدفق 

 يتناولون أدويــة علاج 
ْ
بين من

 لا 
ْ
ارتفاع ضغط الــدم وبين من

يتناولونها.

ت سرعة تدفق 
ّ
- الثانية، قل

الــــــدم إلـــــى الــقــضــيــب لـــــدى فــئــة 

الــدم الطبيعي  مستوى ضغط 

ولدى فئة مستوى ضغط الدم 

الطبيعي المرتفع، عند تناولهم 

أدويــــــــــة خــــفــــض ضــــغــــط الـــــــدم، 

وذلـــك مــقــارنــة بــعــدم تــنــاولــهــا. 

ق عليه البروفسور 
ّ
وهو ما عل

فلاشوبولوس بالقول: «تشير 

هــــذه الــنــتــائــج إلــــى أن مــرضــى 

ارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــــدم يــعــانــون 

بـــالـــفـــعـــل مــــن أضــــــــرار هــيــكــلــيــة 

كــبــيــرة فـــي شـــرايـــين الــقــضــيــب، 

تــــنــــاول الأدويـــــــة  وأن إضــــافــــة 

الخافضة للضغط لا تتسبب 

لديهم في مزيد من تقليل تدفق 

الـــــدم فـــي الــقــضــيــب. والـــرجـــال 

الذين لديهم ضغط دم طبيعي 

أو طبيعي مــرتــفــع، يــكــون ثمة 

ضرر هيكلي ضئيل في شرايين 

القضيب، ولكن يمكن أن يكون 

لتناولهم أدوية الضغط تأثير 

ـــــــدم فــي  ســـلـــبـــي عـــلـــى تــــدفــــق ال

القضيب لديهم».

ومــــــــن أجــــــــل مــــجــــمــــل هــــذه 

الــــنــــتــــائــــج، حـــــث الـــبـــروفـــســـور 

 الــذيــن 
َ

فــلاشــوبــولــوس الـــرجـــال

لــديــهــم مــخــاوف بــشــأن العجز 

الــجــنــســي عــلــى مــنــاقــشــة الأمـــر 

مــع طبيبهم. وقـــال: «بالنسبة 

للرجال الذين لم يتم علاجهم 

مـــن ارتــــفــــاع ضــغــط الــــــدم، فــإن 

الأدوية القديمة (حاصرات بيتا 

ومدرات البول) ليست مثالية، 

ويــجــب اســتــخــدامــهــا فــقــط إذا 

ة لها».
ّ

كانت ثمة ضرورة ماس

فيما متابعتهم وتمت فحصالدموية إل الطبية أولئكبالمتابعة لدى أسرع كان انالقضيب ري ت س ودي اب ك ة ع ام ج ن م

مناقشة صريحة مع الطبيب

> تــحــت عـــنـــوان «ضــغــط الــــدم المــرتــفــع والــجــنــس: تــجــاوز 

التحديات»، يقول أطباء «مايو كلينك»: «يمكن تحقيق علاج 

ارتفاع ضغط الدم وإشباع الرغبة الجنسية في آن واحــد، إذا 

كان الشخص صريحاً بخصوص المشكلات التي يعاني منها 

ويعمل بصورة وثيقة مع طبيبه».

ويضيفون ما ملخصه: «لتحجيم احتمال حصول أعراض 

جانبية للأدوية، يجدر تناول الدواء كما هو موصوف بالضبط، 

ومناقشة الأمـــر بصراحة مــع الطبيب بــشــأن الأدويـــة الأخــرى 

المتاحة لعلاج ارتفاع ضغط الدم التي ذات أعراض جانبية أقل، 

وأيضاً تناول الأدوية التي تساعد في تنشيط الانتصاب إذا لم 

تكن ثمة موانع من تناولها».

ويـــقـــول الـــبـــروفـــســـور فـــلاشـــوبـــولـــوس: «تــظــهــر دراســتــنــا 

الـــدم دون التسبب فــي ضعف  ارتــفــاع ضغط  أنــه يمكن عــلاج 

الانــتــصــاب، ويحتاج المــرضــى والأطــبــاء إلــى إجـــراء مناقشات 

مفتوحة للعثور على أفضل خيار علاجي». وأوضح: «إذا كان 

تعايش معه يفرض استخدام فئة معينة من الأدوية 
ُ
المرض الم

(على سبيل المثال، حاصرات بيتا لمرض الشريان التاجي وفشل 

القلب، ومــدرات البول لفشل القلب)، فلا داعي للتبديل. ولكن 

يجدر النظر في البدائل إذا كان من المرجح أن يتوقف المريض 

باختياره (وبخلاف النصيحة الطبية) عن تناول العلاج المنقذ 

للحياة بسبب تأثيره الضار على الانتصاب، وذلــك حفاظاً 

على حياته».

فحوصات لقياس «الضعف الوعائي»
القلب  > لا تختلف أوســـاط طــب 

في أن ضعف الانتصاب أحد المؤشرات 

لاحـــــتـــــمـــــالات وجــــــــود مـــــــرض تــصــلــب 

الشرايين، ما يجعل البحث عن سبب 

ضــعــف الانــتــصــاب إحــــدى الــخــطــوات 

التشخيصية ذات الفائدة الصحية في 

الكشف المبكر عــن أمـــراض أخـــرى في 

الجسم قد تكون وراء حصول ضعف 

الانتصاب.

كما لا تختلف في أن نوع «ضعف 

 Vascular) الـــــوعـــــائـــــي»  الانــــتــــصــــاب 

بسبب  (أي   ،(Erectile Dysfunction

مـــرض الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة)، ذو علاقة 

وثــيــقــة بـــأمـــراض شـــرايـــين الــقــلــب من 

الــخــطــورة ذات الصلة  ناحية عــوامــل 

بنشوئهما، كمرض السكري وارتفاع 

ضـــغـــط الـــــــدم والــــتــــدخــــين والـــســـمـــنـــة. 

 Pathological) وأن الآلــيــات المــرضــيــة

Mechanisms) لنشوء كــل مــن ضعف 

الانتصاب الوعائي وأمراض شرايين 

القلب هــي مشتركة، وعــبــر اضــطــراب 

عــمــل بــطــانــة الـــشـــرايـــين والالــتــهــابــات 

وتصلب الشرايين.

وأحـــــــــــد الـــــفـــــحـــــوصـــــات الـــطـــبـــيـــة 

الـــدقـــيـــقـــة فــــي تــقــيــيــم عـــمـــل الـــشـــرايـــين 

المغذية للعضو الذكري، ومدى تدفق 

 Corpora) «إلــى «الجسم الكهفي الــدم 

Cavernosa) فيه، هــو فحص «دوبلر 

المــــلــــون بــــالمــــوجــــات فـــــوق الــصــوتــيــة» 

.(Color Doppler Ultrasound)

ويـــعـــتـــمـــد الـــفـــحـــص عـــلـــى تــقــنــيــة 

دوبــلــر لــقــيــاس عـــدة مــؤشــرات لتدفق 

الــــــــدم، مــــن خــــــلال الــــشــــريــــان الــكــهــفــي 

الــجــســم  إلــــى   ،(Cavernosal Artery)

الــكــهــفــي داخــــل الــقــضــيــب. وذلــــك قبل 

وبــعــد حــقــن عــقــار يــعــمــل عــلــى زيــــادة 

تدفق الدم إليه.

ويـــــتـــــم شــــــــرح هــــــــذه الــــخــــطــــوات 

للمريض، مع النصيحة بالتوقف عن 

التدخين لمدة ثلاثة أيام قبل الفحص 

ومراجعة الأدوية التي يتناولها.

ومـــا قــبــل حــقــن الــعــقــار، يــتــم أخــذ 

قياسات عدة، منها:

الــــكــــهــــفــــي،  الـــــــشـــــــريـــــــان  قــــــطــــــر   -

والطبيعي أن يكون ما بين ٠٫٣ (صفر 

فاصلة ثلاثة) إلى ٠٫٥ (صفر فاصلة 

خمسة) ملليمتر.

- ســـرعـــة تـــدفـــق الـــــدم داخـــــل هــذا 

الـــشـــريـــان، فـــي فــتــرة انــقــبــاض الــقــلــب 

وفترة انبساطه. ولدى غالبية الرجال، 

الــطــبــيــعــي أن تـــكـــون ســـرعـــة الــتــدفــق 

الانقباضي ما بين ٣٠ و٣٥ سم/ ثانية.

- مـــقـــدار قــطــر الــجــســم الــكــهــفــي، 

ثـــم يــتــم حــقــن الـــعـــقـــار داخـــــل الــجــســم 

الكهفي (Intracavernosally). وبعدها 

يتم إجراء القياسات نفسها في فترة 

الانتصاب بعد ٥، ١٠، ١٥، ٢٠ دقيقة.

- والــطــبــيــعــي أن يــصــبــح حينها 

قطر الشريان الكهفي ما بين ٠٫٦ (صفر 

فاصلة ستة) و١ ملليمتر.

أقــل من  - وعندما تكون السرعة 

٣٠ ســـم/ ثــانــيــة، فـــإن ذلـــك دلالــــة على 

وجــــود اضـــطـــراب فـــي عــمــل الــشــرايــين 

الـــذكـــري. وإذا كانت  المــغــذيــة للعضو 

السرعة أقل من ٢٥ سم/ ثانية، فيدل 

ذلك على وجود «خلل وظيفي واضح» 

في الشرايين.

- وكــذلــك الطبيعي أن يزيد قطر 

الجسم الكهفي بنسبة ٦٠ في المائة.

تأثير العامل النفسي
> يــــقــــول الــــبــــاحــــثــــون فـــــي دراســـتـــهـــم 

الحديثة هذه: «لقد ثبت وجود علاقة بين 

ارتــفــاع ضــغــط الـــدم والمــشــكــلات الجنسية 

لدى الرجال. وبمرور الوقت، يؤدي ضغط 

الـــــدم المــرتــفــع إلــــى إتـــــلاف بــطــانــة الأوعـــيـــة 

الــدمــويــة والــتــســبــب فــي تــصــلــب الــشــرايــين 

الــــدم مــن خلالها  وتضييقها وقــلــة تــدفــق 

إلى العضو الذكري، ما يؤدي إلى صعوبة 

عملية الانتصاب والمحافظة عليه».

ؤكد أطباء «مايو كلينك» أن أدوية 
ُ
وي

علاج ارتفاع ضغط الدم قد تكون لها آثار 

جانبية على قدرات الانتصاب لدى بعض 

مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومنها الأدوية 

ــضــعــف قـــوة ضخ 
ُ
المــــدرة لــلــبــول، الــتــي قــد ت

الـــدم إلــى القضيب، الــتــي أيــضــاً قــد تسبب 

اســـتـــنـــزاف الــــزنــــك مــــن الـــجـــســـم، الــــــذي هــو 

عنصر مهم لإفراز هرمون التستوستيرون 

الجنسي.

ومـــــنـــــهـــــا كــــــذلــــــك أدويــــــــــــــة حــــــاصــــــرات 

مــســتــقــبــلات بــيــتــا الــتــي يــرتــبــط تــنــاولــهــا، 

خــصــوصــاً الــفــئــات الــقــديــمــة منها (ولــيــس 

الــــحــــديــــثــــة مــــنــــهــــا)، بـــــالإصـــــابـــــة بــضــعــف 

الانتصاب عبر آليات عدة.

ولكن حول حاصرات مستقبلات بيتا 

بالذات، ثمة وجهة نظر طبية أخرى، عبرت 

عنها دراسة سابقة لباحثين إيطاليين من 

جامعة ســان رافييل في رومــا، تم نشرها 

ضمن مجلة الجمعية الأوروبــيــة لأمــراض 

الــــقــــلــــب، بــــعــــنــــوان «الإبــــــــــــلاغ عــــــن ضــعــف 

الانــتــصــاب بــعــد الـــعـــلاج بــحــاصــرات بيتا 

مرتبط بمعرفة المريض بالآثار الجانبية، 

ويتم عكسه عن طريق العلاج الوهمي»، وفي 

قــالــوا: «تتكرر الشكوى  ملخص نتائجها 

مــن ضعف الانــتــصــاب لــدى مــرضــى القلب 

والأوعية الدموية، عند علاجهم بحاصرات 

 في الإبــلاغ 
ً
بيتا. ووجــدنــا اختلافاً مذهلا

الــذاتــي عن الضعف الجنسي وفقاً لمعرفة 

المـــريـــض بـــالأثـــر الــجــانــبــي المــحــتــمــل لــهــذه 

الأدويـــة علي الانتصاب، وهــو ما لا يمكن 

تــفــســيــره إلا مــن خـــلال الــتــأثــيــر الــنــفــســي». 

وأضــافــوا: «حـــدوث ضعف الانــتــصــاب مع 

حاصرات بيتا منخفض، وأقل بكثير مما 

عتقد. وتشير نتائج الدراسة الحالية إلى 
ُ
ي

أن توقعات كل من المريض والطبيب بشأن 

خطر الإصابة بضعف الانتصاب قد تؤثر 

على حدوث هذا التأثير الجانبي المزعج».

مضخة إنسولين تقليدية للأطفال المصابين بالسكري
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نصائح لصحة طلاب التعليم الافتراضي
هــنــاك أربـــع نصائح مهمة لصحة وســلامــة الطالب خلال 

التعلم الافتراضي بالمنزل:

> صحة العينين. مع نظام التعلم الافتراضي سوف يقضي 

الطالب ساعات طويلة يومياً في النظر إلى شاشة الكومبيوتر. 

فلا بد للوالدين من ملاحظة أي علامة تدل على إجهاد العين مثل 

الصداع، وعندها يمكن ضبط عناصر التحكم في الضوء الأزرق 

على جهاز الكومبيوتر والتأكد من أن الطفل يأخذ قسطا من 

الراحة على فترات متكررة، وإذا استمر إجهاد وحساسية العين 

وجبت استشارة طبيب العيون.

> الرقابة الأبوية. قد يتم، تلقائيا، إغلاق وحظر أي موقع 

إلكتروني غير معتمد من المدرسة في أجهزة التعليم المنزلية، 

كما تتوفر في معظم أجهزة الكومبيوتر برامج للرقابة الأبوية 

يمكن من خلالها ضبط جهاز كومبيوتر الطفل على حظر المواقع 

الإباحية، والأخرى الأكثر عنفاً. كما يمكن أيضاً تحديد الوقت 

الذي يمكن للطفل أن يقضيه على الكومبيوتر.

> الصحة النفسية. خلال التعلم الافتراضي بالمنزل، من 

المحتمل أن يفتقد الطفل أصدقاءه ويصاب بأحد الاضطرابات 

أفـــراد الأســـرة التقرب أكــثــر للطفل  النفسية كــالاكــتــئــاب. وعــلــى 

ومشاركته اللعب والمرح تخفيفا من هذا الشعور.

> المحافظة على النشاط البدني. من المهم أن توفر لطفلك 

متنفساً خلال فترة بقائه بالمنزل في التعلم الافتراضي يساعده 

على حرق بعض الطاقة المكبوتة التي قد يشعر بها، ويعوضه 

عن النشاط البدني الذي كان يبذله في المدرسة.

 حيرة وجدل في العالم لتقرير العودة إلى «المدارس» أم «الدراسة عن بُعد» 

العودة إلى الدراسة «بحذر» خلال جائحة {كورونا}
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

رافـــقـــت جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ تــغــيــرات 

مــخــتــلــفــة شــمــلــت مــعــظــم مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، 

وآخـــرهـــا قــــرار الـــعـــودة إلـــى الـــدراســـة للعام 

الـــجـــديـــد، مــــا بــــين الــــعــــودة «جـــســـديـــا» إلـــى 

الـــفـــصـــول المـــدرســـيـــة أو «افـــتـــراضـــيـــا» عــبــر 

عد. وتتحمل عبء هذا القرار 
ُ
الدراسة عن ب

الــحــكــومــات مــتــمــثــلــة فـــي كـــل مـــن الــســلــطــات 

المسؤولة عن التعليم والمسؤولة عن الصحة، 

إذ يــتــعــين ضــــرورة الأخــــذ بــالاعــتــبــار وضــع 

الصحة العامة، والفوائد والأخطار المتأتية 

عن طريقة استئناف التعليم، وعوامل أخرى 

مــتــشــعــبــة. ويــجــب أن نــضــع فـــي مــركــز هــذه 

القرارات مصلحة الطفل وسلامته الجسدية 

والـــنـــفـــســـيـــة ودعــــــــم الـــــوالـــــديـــــن وقــنــاعــتــهــم 

وراحتهم على حدٍ سواء.

ولا شـــك فـــي أن الــتــعــلــيــم فـــي المـــــدارس 

حــضــوريــا (جــســديــا) هــو الــطــريــقــة الأفــضــل 

للتعليم ليس للقراءة والكتابة والرياضيات 

المــهــارات الاجتماعية  فحسب وإنــمــا لتعلم 

والعاطفية وممارسة التمارين والحصول 

على دعم الصحة العقلية والخدمات الأخرى 

التي لا يمكن توفيرها بالتعلم عبر الإنترنت 

عد المــدارس، بالنسبة للعديد 
ُ
عد). وت

ُ
(عن ب

من الأطفال والمراهقين، أماكن آمنة للتواجد 

أثــــنــــاء عـــمـــل الآبــــــــاء أو الأوصـــــيـــــاء وأيـــضـــا 

للحصول على وجبات صحية، والوصول 

إلى الإنترنت والخدمات الحيوية الأخــرى. 

إلا أن ذلـــك لــن يــكــون آمــنــاً إلا عــنــدمــا يكون 

المــجــتــمــع قــد أحــكــم الــســيــطــرة عــلــى فــيــروس 

جائحة «كوفيد١٩»، ومن دون وجود زيادة 

في خطر انتشاره.

الوضع العالمي
هناك أكثر من مليار طالب، في العالم، 

ظلوا خارج مدارسهم بسبب إغلاق المدارس 

على المستوى العالمي لوقف انتشار «كورونا 

المستجد». ومع بداية العام الدراسي الجديد، 

ونــظــراً لصعوبة الأوضــــاع وتنوعاتها في 

جميع أنحاء العالم، تخوض البلدان المختلفة 

حالياً نقاشات حول كيفية التخطيط لإعادة 

فتح المدارس، وتوقيت ذلك، أو إقرار جعلها 

ــــعــــد. ووفــــقــــا لمــنــظــمــة «الــيــونــيــســيــف» 
ُ
عــــن ب

فقد قـــررت ١٠٥ مــن إجــمــالــي ١٣٤ دولـــة (٧٨ 

في المائة) التي أغلقت المـــدارس، إعــادة فتح 

مدارسها. وبالفعل فقد عاد مئات الملايين من 

الطلاب إلى مدارسهم في الأسابيع الأخيرة.

لٍ على 
َ

و
ُ

ما هي المــؤشــرات وراء إقــدام د

لٍ أخرى لبدء 
َ

و
ُ

إعادة فتح مدارسها وتوجه د

عد؟
ُ
الدراسة عن ب

فـــي الـــوضـــع المــثــالــي، تــعــمــل الــســلــطــات 

المسؤولة عن التعليم في كل دولة مع خبراء 

الصحة العامة وأولياء الأمور لتحديد أفضل 

طريقة للتعليم في ظل جائحة كوفيد - ١٩. 

الــحــرم التعليمي  إلــى  وســـواء عــاد أطفالنا 

عد، 
ُ
جسديا أو بقوا في المنزل للتعلم عن ب

فسوف نقدم هنا نصائح حول أفضل السبل 

للتعامل مع كل موقف منهما.

عودة التعليم المدرسي
عاد فتح المدارس 

ُ
يتفق الجميع على ألا ي

إلا عندما تكون آمنة للطلاب. ومن المرجح 

الــعــودة إلــى المـــدارس مختلفة عما  أن تبدو 

اعــتــدنــا عليه ومـــا اعــتــاد عليه أطــفــالــنــا في 

السابق. ومن بعض السيناريوهات المحتملة 

فتح المدارس لفترة من الوقت ثم يصدر 
ُ
أن ت

قرار بإغلاقها من جديد مؤقتاً، وذلك اعتماداً 

عــلــى الـــتـــطـــورات المــســتــمــرة لــوضــع كــورونــا 

المستجد، وهذا يحتاج إلى مرونة عالية من 

السلطات للتكيف من أجل التحقق من سلامة 

كل طفل.

الـــدول التي لــم تقرر بعد إعــادة  وحتى 

فتح المدارس، فمن الأهمية الحاسمة أن تبدأ 

بالتخطيط لذلك مــن الآن، للمساعدة على 

ضمان سلامة الطلاب والمعلمين والموظفين 

عــنــد عــودتــهــم وضــمــان اقــتــنــاع المجتمعات 

المحلية بإعادة الأطفال إلى المدارس.

ويجب أن تكون إعادة فتح المدارس، في 

الــدول التي أقرتها، متسقة مع الاستجابة 

الصحية العامة لكوفيد - ١٩ في البلد المعني، 

وذلــك لحماية الطلاب والموظفين والمعلمين 

وأســرهــم. ومــع ما تبديه معظم الحكومات 

من قدرتها على تخفيف بعض القيود بأمان، 

يتوق الكثيرون لعودة الطلاب إلى المدارس، 

وخاصة الأطفال الصغار، للسماح لأهاليهم 

بالعودة إلى العمل.

وقــد أعـــادت دول مثل الــصــين وتــايــوان 

المـــدارس، كما توجهت المملكة المتحدة  فتح 

لإعادة فتح المدارس للأطفال الصغار. وفي 

الـــدنـــمـــارك، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تـــم تنظيف 

الفصول الدراسية بشكل عميق، وتم فصل 

المقاعد بشكل جيد.

نصائح السلامة
أصـــدرت اليونيسف «إطـــار إعـــادة فتح 

المـــــدارس» وذلـــك بــالــتــعــاون مــع اليونيسكو 

ومفوضية الأمــم المتحدة بهدف البقاء في 

أمان ومنع انتشار «كوفيد - ١٩». وفيما يلي 

عدد من الخطوات التي أوصت باتخاذها:

> التباعد الجسدي: وهو بقاء الطلاب 

وكذلك المدرسين على مسافة (١ - ٢) متر على 

الأقل مع تجنب الاتصال 

الــوثــيــق بينهم وتغطية 

الأنـــف والــفــم بكمامة من 

القماش تساعد في منع 

انتشار الفيروس. ويجب 

الـــحـــد مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 

الشخصية مــع البالغين 

الآخرين وتجنب مناطق 

قـــاعـــات المــوظــفــين، مــثــلا. 

ويـــســـتـــحـــســـن اســـتـــخـــدام 

المـــــســـــاحـــــات الـــخـــارجـــيـــة 

لــــلــــمــــدارس والمــــســــاحــــات غـــيـــر المــســتــخــدمــة 

للتعليم والــوجــبــات والأنــشــطــة والــتــمــاريــن 

الرياضية للمساعدة في التباعد.

> اســتــخــدام الكمامة ونــظــافــة اليدين: 

يجب على جميع الأطــفــال فــوق ســن عامين 

ارتــداء كمامة من القماش  البالغين  وجميع 

بشكل صحيح بحيث تغطي الأنف والفم لمنع 

انتشار الفيروس وهي آمنة للارتداء لفترات 

طويلة من الوقت مثلا طوال اليوم الدراسي.

> غـــســـل الـــيـــديـــن: بــــالمــــاء والـــصـــابـــون، 

وتطبيق الآداب التنفسية (أي احتواء السعال 

والعطس بالذراع بعد ثني الكوع).

الــطــلاب فــي الممرات  التقاء  > الحد مــن 

خارج الفصل الدراسي: ويمكن تحقيق ذلك 

من خلال:

الـــفـــصـــول  انــــتــــقــــال المـــعـــلـــمـــين بـــــين    - 

 من ذهاب الطلاب إلى فصول 
ً
الدراسية، بدلا

المعلمين.

 - الـــســـمـــاح لــلــطــلاب بـــتـــنـــاول وجــبــات 

الغداء في مكاتبهم أو في مجموعات صغيرة 

 من غرف الطعام المزدحمة.
ً
بالخارج بدلا

 - ترك أبواب الفصل الدراسي مفتوحة.

> قـــيـــاس درجــــــات حــــــرارة الـــطـــلاب في 

المدرسة: قد لا يكون عمليا، وعليه تتم مراقبة 

صحة الطفل في المنزل وإبقائه إذا ارتفعت 

حرارته إلى ٣٨ درجة مئوية أو أكثر أو ظهرت 

عليه أي من علامات المرض.

> مــراقــبــة الأعـــــــراض: يــقــيــس المــمــرض 

بــالمــدرســة درجــــة حــــرارة أي شــخــص يشعر 

بــالمــرض أثــنــاء الــيــوم الـــدراســـي، ويــجــب أن 

تــكــون هــنــاك منطقة مــحــددة لفصل أو عزل 

الطلاب الذين لا يشعرون بتحسن. وللبقاء 

في أمان، يجب على الممرض استخدام معدات 

الــوقــايــة الشخصية مــثــل قــنــاع N٩٥ ودرع 

الوجه والقفازات والــرداء 

الطبي ذو الاستخدام لمرة 

واحدة.

الــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيــــــــف   <

والتعقيم: يجب أن تتبع 

المدارس الإرشادات الطبية 

بــــشــــأن تــعــقــيــم الـــفـــصـــول 

الــــــــدراســــــــيــــــــة والمـــــنـــــاطـــــق 

المشتركة في المدرسة.

> الـــــتـــــدرج فـــــي بـــدء 

الــدراســي وإنهائه،  الــيــوم 

بــحــيــث يــبــدأ ويــنــتــهــي فـــي أوقـــــات مختلفة 

لمجموعات مختلفة من الطلاب.

> تدريب الموظفين الإداريــين والمعلمين 

عــــلــــى مـــــمـــــارســـــات الــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 

وممارسات النظافة الصحية في المدرسة.

> أن تكون جميع مرافق المياه والنظافة 

الصحية جيدة وعلى نحو آمــن عند إعــادة 

فتح المدارس.

ومهما كانت الإجـــراءات التي تتخذها 

المــــــدارس، تــظــل الـــعـــودة إلـــى المـــدرســـة أثــنــاء 

جائحة «كوفيد - ١٩» غير طبيعية - على 

الأقل لفترة من الوقت - وتتطلب دعم الجميع 

لــلــتــأكــد مـــن أنـــهـــا صــحــيــة وآمـــنـــة ومــنــصــفــة 

للطلاب والمعلمين والموظفين والأسر.

التعليم الافتراضي
> تـــحـــذيـــرات الـــعـــودة المـــدرســـيـــة. حــذر 

 The World) الـــعـــالمـــي مـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــاد 

الــســريــعــة  الـــعـــودة  Economic Forum) مـــن 

لــلــمــدارس وأشـــــار عــبــر مــوقــعــه عــلــى شبكة 

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي (تـــويـــتـــر) أن إعــــادة 

فتح المــدارس مبكراً جداً قد تــؤدي إلى نشر 

الفيروس بشكل أســرع - خاصة فــي العالم 

النامي، مؤكداً أن البلدان منخفضة الدخل 

تواجه مجموعة مختلفة تماماً من الظروف 

عن البلدان ذات الدخل المرتفع عندما يتعلق 

الأمر بإعادة فتح المدارس بعد الإغلاق. 

ومــــمــــا يــــؤكــــد ذلــــــك أن أعـــــــــداد حـــــالات 

الـــعـــديـــد مــن  المـــصـــابـــين بــكــوفــيــد - ١٩. فــــي 

الــــبــــلــــدان، تــنــاقــصــت بـــعـــد تــنــفــيــذ الــتــبــاعــد 

الاجتماعي وإغلاق المدارس.

> فوائد التعليم عن بعد. هناك عدد من 

عد:
ُ
الدراسات التي تدعم التعليم عن ب

 - أشارت إحدى الدراسات التي أجريت 

في الصين خلال الجائحة ونشرت في مجلة 

المـــدارس يمكن أن  إلــى أن إغــلاق   «Science»

يقلل من العدوى ويؤخر الوباء.

> قــدر بــاحــثــون مــن الــصــين وبوسطن 

الأميركية وإيطاليا في مسوحات «ووهان» 

أن إزالة جميع الفعاليات التي تجري عادة 

فــي المـــــدارس لــلأطــفــال حــتــى ســن ١٤ عــامــاً، 

ســــيــــؤدي إلـــــى انـــخـــفـــاض مـــتـــوســـط الـــعـــدد 

اليومي للحالات الجديدة بحوالي ٤٢ في 

المائة.

 -  وجدت دراسة من شنزن، في جنوب 

شرت في مجلة «ذا لانسيت» 
ُ
شرقي الصين، ن

فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي أن الأطـــفـــال 

معرضون لخطر الإصابة بالفيروس تماماً 

مثل بقية السكان ولكن نادراً ما تظهر عليهم 

أعــــراض حــــادة، ويــجــب تــوخــي الــحــذر لــدى 

الدول في إعادة فتح المدارس.

 -  أخبر الدكتور توم وينجفيلد، كبير 

المحاضرين السريريين والطبيب الفخري في 

مدرسة ليفربول لطب المناطق الحارة، شبكة 

CNN أن الأدلة الموجودة في جميع المجالات 

ظهر أن إغــلاق المـــدارس سيقلل من انتقال 
ُ
ت

العدوى، إلى جانب مجموعة من التدخلات 

الاجتماعية الأخرى عن بعد. 

المـــدارس فهناك  وبالنسبة لإعــادة فتح 

العديد من الطرق المختلفة، بما في ذلك إعادة 

الفتح الجزئي لفئات عمرية معينة وساعات 

متداخلة.

* استشاري طب المجتمع

التعليم في المدارس حضورياً 
الطريقة الأفضل لا للقراءة 

والكتابة والرياضيات 
فحسب وإنما لتعلم المهارات 

الاجتماعية والعاطفية

الدراسة عن بُعد للفصل الدراسي الأوّل في السعودية
> في السعودية، واستشعارا للمسؤولية في حماية الطلاب 

والطالبات والمجتمع السعودي بكامله من تزايد وانتشار حالات 

الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فقد قــررت المملكة تطبيق 

عد للفصل الدراسي الأول لهذا العام. ووفقا لعضو 
ُ
الدراسة عن ب

مجلس الشورى الدكتورة نهاد الجشي، فقد جاء هذا القرار بناء 

على متابعة تجارب بعض الدول التي افتتحت مدارسها حيث 

الــــواردة مــن بعض تلك الــبــلــدان ارتــفــاع حــالات  كشفت التقارير 

الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب خاصة أن الفيروس سريع 

الانتشار ولديه العديد من طرق العدوى منها ملامسة الأسطح 

الــرذاذ العالق في الهواء. ورغم  والتعرض لإفــرازات المصاب أو 

الــدول فقد  الإجـــراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها تلك 

انتقلت العدوى بسبب تجمعات الطلاب الذين يصعب تقيدهم 

بالإجراءات الاحترازية إضافة إلى ما يميز الطلاب الشباب من 

الاندفاع وخلق ثغرات قد تؤدي للإصابة ونشر العدوى.

السلامة والفاعلية وضمان حماية فئات السكان من الإصابة به

تحديات علمية تواجه إنتاج لقاح «كوفيد ـ ١٩»
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

إلــى لقاح  ربما يكون التوصل 

لــلــحــيــلــولــة دون الإصــــابــــة بــمــرض 

فــيــروس «كـــورونـــا» (كــوفــيــد - ١٩)، 

أفـــضـــل أمــــل أمـــامـــنـــا لـــوضـــع نــهــايــة 

لـــلـــوبـــاء. وفــــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، لا 

يوجد لقاح للحيلولة دون الإصابة 

بــــهــــذا الــــفــــيــــروس، لـــكـــن الــبــاحــثــين 

يـــســـابـــقـــون الــــزمــــن الــــيــــوم مــــن أجـــل 

التوصل إلى لقاح.

أبحاث حثيثة
تــشــكــل فـــيـــروســـات «كــــورونــــا» 

عائلة من الفيروسات التي تسبب 

أمـــــــراضـــــــا مــــثــــل الــــــبــــــرد الـــطـــبـــيـــعـــي 

و«المـــــتـــــلازمـــــة الـــتـــنـــفـــســـيـــة الــــحــــادة 

 (SARS ســـــــــــــــارس) «الــــــوخــــــيــــــمــــــة

و«مــــــــتــــــــلازمــــــــة الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــط 

 .(MERS مــــــيــــــرس) «الــــتــــنــــفــــســــيــــة

وينجم «كوفيد - ١٩» عــن فيروس 

قــريــب الــصــلــة بــالــفــيــروس المــســبــب 

«ســـارس». ولــذلــك، أطــلــق العلماء  لــــ

عــلــى الــفــيــروس الــجــديــد «ســـــارس ـ 

.«٢ - SARS - CoV كوف ـ ٢

وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 

تـــســـتـــغـــرق مــــســــألــــة تــــطــــويــــر لـــقـــاح 

ســـنـــوات، فـــإن الــبــاحــثــين لا يــبــدأون 

الــصــفــر فــي مساعيهم لتطوير  مــن 

«كوفيد - ١٩». وقــد سلطت  لـ لقاح 

الأبحاث الماضية المعنية بالتوصل 

«ســارس» ومتلازمة  لـــ إلــى لقاحلت 

الــشــرق الأوســـط التنفسية، الضوء 

عــلــى مـــســـارات مــحــتــمــلــة نــحــو ذلــك 

الهدف.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن فـــيـــروســـات 

«كورونا» تتسم بهيكل، توجد على 

سطحه عناصر تشبه المسامير (أو 

الأشـــــــواك) ويــطــلــق عــلــيــهــا بــروتــين 

«إس» S protein. (تخلق مثل هذه 

الـــعـــنـــاصـــر الـــشـــبـــيـــهـــة بـــالمـــســـامـــيـــر 

مـــا يــشــبــه الــــتــــاج، ومــــن هــنــا جــرى 

اشـــتـــقـــاق اســــم هــــذه الـــفـــيـــروســـات)، 

بـــــروتـــــين «إس» بــســطــح  يـــلـــتـــصـــق 

الــخــلايــا الــبــشــريــة. ويـــأتـــي الــلــقــاح 

ليستهدف هذا البروتين للحيلولة 

دون الالــتــصــاق بالخلايا البشرية 

ومنع الفيروس من التكاثر.

تحديات صنع اللقاح
عــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، حـــــــددت 

الأبـــــحـــــاث الـــســـابـــقـــة حــــــول إيـــجـــاد 

لــقــاح لفيروسات «كــورونــا» بعض 

التحديات فــي طــريــق تطوير لقاح 

«كوفيد - ١٩»، منها: لـ

اللقاح. جرى  > ضمان سلامة 

اختبار العديد من اللقاحات المتعلقة 

«ســــــــارس» عــــلــــى الــــحــــيــــوانــــات.  بـــــــــ

ونـــجـــحـــت غـــالـــبـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات فــي 

تــحــســين مــعــدل نــجــاة الــحــيــوانــات، 

لكنها لم تمنع الإصابة. كما تسببت 

بــعــض الــلــقــاحــات فـــي مــضــاعــفــات، 

منها إلحاق أضرار بالرئة. وعليه، 

فـــــإن تـــطـــويـــر لـــقـــاح لــلــتــطــعــيــم ضــد 

«كـــوفـــيـــد - ١٩» ســيــتــطــلــب إجـــــراء 

اختبارات وتجارب شاملة لضمان 

سلامة استخدامه بين البشر.

> توفير حماية طويلة الأمــد. 

بعد الإصابة بفيروسات «كورونا»، 

تبدو مسألة الإصابة من جديد بذات 

الفيروس ـ وإن كانت عادة ما تكون 

الإصابة متوسطة وتحدث فقط بين 

نسبة ضئيلة للغاية من الأشخاص 

وهــــــي مــمــكــنــة بـــعـــد مـــــــرور بــضــعــة 

شــهــور أو ســنــوات. وعــلــيــه، فــإن أي 

«كوفيد - ١٩»، يتعين  لـ لقاح فاعل 

أن يمد الأفراد بحماية طويلة الأمد 

ضد الإصابة.

> حماية الأشخاص من الفئات 

العمرية الأكــبــر. يواجه الأشخاص 

الأكــبــر ســنــاً الــذيــن تــفــوق أعــمــارهــم 

٥٠ عـــامـــاً مـــخـــاطـــر أكـــبـــر لــلإصــابــة 

بــصــورة حــــادة مــن «كــوفــيــد - ١٩». 

وفـــي نــفــس الــوقــت فـــإن الأشــخــاص 

الأكبر سناً عــادة ما لا يستجيبون 

للقاحات بــذات درجــة الكفاءة التي 

تبديها أجسام الأفراد الأصغر سناً. 

«كوفيد -  لـ وينبغي لللقاح المثالي 

١٩» أن يــعــمــل عــلــى نــحــو جــيــد في 

صفوف هذه الفئة العمرية.

مسارات التطوير والإنتاج
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي، يـــجـــري 

التعاون بين سلطات صحية عالمية 

اللقاحات،  وجهات معنية بتطوير 

الــلازمــة  بــهــدف دعـــم التكنولوجيا 

لإنــــــتــــــاج الـــــلـــــقـــــاحـــــات. وقــــــــد جــــرى 

الاعـــتـــمـــاد عــلــى بــعــض الــتــوجــهــات 

بالفعل من أجل إيجاد لقاحات، لكن 

البعض لا يزال جديدا تماماً.

تـــعـــتـــمـــد  لــــــقــــــاحــــــات حــــــيــــــة.   <

اللقاحات الحية على صورة مخففة 

مــــن الــــجــــرثــــوم المـــســـبـــب لمـــــرض مـــا. 

اللقاحات  ويستثير هذا النمط من 

اســتــجــابــة مـــن جـــهـــاز المــنــاعــة دون 

التسبب في حــدوث مــرض. ويعني 

مــصــطــلــح «مـــخـــفـــف» هــنــا أن قـــدرة 

الــلــقــاح عــلــى الــتــســبــب فــي الإصــابــة 

بمرض، جرى تقليصها.

ويـــجـــري اســتــخــدام الــلــقــاحــات 

الــحــيــة فـــي الــحــمــايــة مـــن الــحــصــبــة 

والـــــنـــــكـــــاف والــــحــــصــــبــــة الألمــــانــــيــــة 

والجدري وجدري الماء. وعليه، فإن 

البنية التحتية اللازمة لتطوير مثل 

هذه الأنماط من اللقاحات متوافرة 

اللقاحات  بالفعل. ورغــم ذلــك، فــإن 

الفيروسية الحية غالباً ما تحتاج 

إلى اختبارات سلامة مكثفة. ويمكن 

انتقال بعض الفيروسات الحية إلى 

شخص لم يجر تطعيمه. ويثير هذا 

الأمـــر المـــخـــاوف بــخــصــوص الأفـــراد 

الــــذيــــن يــتــســمــون بـــأجـــهـــزة مــنــاعــة 

ضعيفة.

> لــــقــــاحــــات خــــامــــلــــة. تــعــتــمــد 

الـــلـــقـــاحـــات الـــخـــامـــلـــة عـــلـــى نــســخــة 

مـــقـــتـــولـــة (مـــعـــطـــلـــة) مــــن الـــجـــرثـــوم 

المــســبــب لــضــرر مـــا. ويــســتــثــيــر هــذا 

النمط مــن اللقاحات استجابة من 

جــهــاز المــنــاعــة، لكن ليس الإصــابــة. 

وتــــجــــري الاســـتـــعـــانـــة بــالــلــقــاحــات 

الخاملة في الحيلولة دون الإصابة 

بــالإنــفــلــونــزا والــتــهــاب الــكــبــد (إيـــه) 

وداء الكلب.

ومع ذلك، فإن اللقاحات الخاملة 

ربما لا توفر حماية بذات نفس قوة 

الــحــمــايــة الـــتـــي تــوفــرهــا الــلــقــاحــات 

الحية. وغالباً ما يستلزم هذا النمط 

من اللقاحات الحصول على جرعات 

مــتــعــددة، تعقبها جــرعــات مــعــززة، 

لتوفير حصانة طويلة الأجــل. وقد 

يــســتــلــزم إنــــتــــاج هـــــذه الأنــــمــــاط من 

اللقاحات التعامل مع كميات ضخمة 

من الفيروس المصيب.

لــــقــــاحــــات مـــعـــدلـــة وراثـــــيـــــاً.   <

يعتمد هذا النمط من اللقاحات على 

حـــامـــض نـــــووي ريـــبـــوزي RNA أو 

حامض نــووي منقوص الأكسجين 

DNA يحمل تعليمات بإنتاج نسخ 

مـــن الــبــروتــين «إس». وتــحــفــز هــذه 

النسخ استجابة من جهاز المناعة 

تجاه الفيروس.

ومــن خــلال الاعــتــمــاد على هذا 

المــعــدي، تختفي الحاجة  الفيروس 

إلــى التعامل مع الفيروس المعدي. 

وبينما يجري العمل على اللقاحات 

المـــعـــدلـــة وراثــــــيــــــاً، فــــإنــــه لــــم يــصــدر 

ترخيص بشأن أي منها حتى اليوم 

لاستخدامه على البشر.

جدول زمني لتطوير اللقاح
قــــد تــســتــغــرق مـــســـألـــة تــطــويــر 

لقاح ما سنوات. وينطبق هذا الأمر 

على وجه الخصوص عندما يعتمد 

اللقاح على تكنولوجيات جديدة لم 

يجر اختبار سلامتها أو تعديلها 

للسماح بالإنتاج الضخم.

والتساؤل هنا: لمــاذا يستغرق 

الأمر طوال هذه الفترة الطويلة؟

أي  اخــــتــــبــــار  يــــجــــري   :
ً
أولا  <

لقاح على الحيوانات للتعرف على 

كيفية عملها وللتأكد من سلامتها. 

ويجب أن تتبع الاختبارات إرشادات 

مختبرية صارمة، وعادة ما تستغرق 

مــا بــين ثــلاثــة وســتــة شــهــور. أيضاً، 

يجب أن تتبع عملية إنتاج اللقاحات 

ممارسات معينة خاصة بالجودة 

والــســلامــة. بــعــد ذلـــك، تــأتــي مرحلة 

اختبار اللقاح على الحيوانات.

المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــى  > وتــــعــــمــــل 

الــصــغــيــرة مــن الــتــجــارب الــســريــريــة 

اللقاح من  على تقييم مــدى سلامة 

حيث استخدامه بين البشر.

> وخـــــــلال المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة، 

يجري إقرار تركيبة اللقاح وجرعاته 

من أجل التأكد من فاعليته.

المــــرحــــلــــة  > وأخــــــــيــــــــراً: خــــــــلال 

الــثــالــثــة، يــجــب الــتــأكــد مـــن ســلامــة 

وفاعلية لقاح ما على مجموعة أكبر 

من الأفراد.

ونــظــراً لخطورة وبــاء «كوفيد 

الــــجــــهــــات  تــــســــعــــى  ربـــــمـــــا   ،«١٩  -

التنظيمية المعنية باللقاحات إلى 

إسراع وتيرة بعض هذه الخطوات. 

ومـــع ذلـــك، يبقى مــن غــيــر المحتمل 

«كوفيد - ١٩» قبل  لـ لــقــاح  يــتــاح  أن 

ستة شهور من تاريخ بدء التجارب 

السريرية.

من المنظور الواقعي، يستغرق 

إنتاج واختبار لقاح ما في تجارب 

سريرية على البشر ما يتراوح بين 

١٢ و١٨ شــهــراً أو أطــــول. ولا نعلم 

حــتــى هـــذه الــلــحــظــة مــا إذا كـــان من 

الممكن التوصل إلى لقاح فاعل في 

مواجهة هذا الفيروس.

وحال الموافقة على لقاح ما، فإن 

الأمر سيستغرق وقتاً حتى يجري 

إنتاجه وتوزيعه على نطاق عالمي. 

ونـــظـــراً لأن الأفـــــــراد لــيــســت لــديــهــم 

مناعة تجاه فيروس «كوفيد - ١٩»، 

فــإنــهــم مـــن المــحــتــمــل أن يــحــتــاجــوا 

إلــــى أن يـــجـــري تــطــعــيــمــهــم مــرتــين، 

بفارق ثلاثة أو أربعة أسابيع. ومن 

المحتمل أن تبدأ أجسام الأفــراد في 

بــنــاء المــنــاعــة فــي مــواجــهــة فــيــروس 

«كــوفــيــد - ١٩» فــي غــضــون أســبــوع 

أو أســـبـــوعـــين مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 

التطعيم الثاني.

المؤكد أنه لا يزال أمامنا الكثير 

مـــن الـــعـــمـــل. ومــــع هـــــذا، فــــإن الــعــدد 

الكبير لشركات الأدوية والحكومات 

والــــوكــــالات الأخــــــرى الــعــامــلــة على 

«كوفيد - ١٩» يدعو  لـ إيــجــاد لقاح 

للشعور بالتفاؤل.

*خدمة «تريبيون ميديا»

خطوات للحيلولة دون الإصابة بالفيروس
«كوفيد -   حتى يتاح لقاح لـ

١٩»، تبقى هناك أهمية محورية 

لتجنب الإصابة. في هذا الصدد، 

تــوصــي مـــراكـــز مــراقــبــة الأمــــراض 

واتــقــائــهــا الأمــيــركــيــة بــالــتــدابــيــر 

الاحــــــتــــــرازيــــــة الــــتــــالــــيــــة لــتــجــنــب 

الــــتــــعــــرض لــــلإصــــابــــة بـــفـــيـــروس 

«كوفيد - ١٩»:

> تــجــنــب الاتـــصـــال الــوثــيــق. 

يعني ذلك تجنب الاتصال الوثيق 

(عـــلـــيـــك إبــــقــــاء مـــســـافـــة حــــوالــــي ٦ 

أقــــدام، أو مــتــريــن) بينك وبــين أي 

شخص آخر مريض أو تظهر عليه 

أعراض. بجانب ذلك، عليك تجنب 

الفاعليات الضخمة أو التجمعات 

الكبيرة.

> ارتد غطاء وجه من القماش 

فـــي الأمـــاكـــن الـــعـــام. تـــوفـــر أقــنــعــة 

الــــوجــــه المـــصـــنـــوعـــة مــــن الــقــمــاش 

حــمــايــة إضــافــيــة فـــي أمـــاكـــن مثل 

مـــتـــاجـــر الـــبـــقـــالـــة، حـــيـــث يــصــعــب 

تــــجــــنــــب الــــتــــفــــاعــــل الـــــقـــــريـــــب مــع 

الآخرين. وينصح بارتداء الأقنعة 

القماشية على وجــه الخصوص 

الــتــي تــشــهــد انـــتـــشـــاراً اجــتــمــاعــيــاً 

مستمراً. وتعتمد هذه النصيحة 

المــعــدلــة عــلــى بــيــانــات تــكــشــف أن 

الأشــــخــــاص المـــصـــابـــين بــفــيــروس 

«كوفيد - ١٩» باستطاعتهم نقل 

الـــــعـــــدوى حـــتـــى قـــبـــل أن يـــدركـــوا 

إصــابــتــهــم بـــالـــفـــيـــروس. وعــلــيــه، 

فـــإن ارتـــــداء أقــنــعــة حــمــايــة الــوجــه 

في الأماكن العامة قد يساعد في 

تــقــلــيــص مـــدى تــفــشــي الـــوبـــاء من 

جــانــب أشــخــاص لا تظهر عليهم 

أعراض. وينصح لأفراد الجمهور 

بـــــــارتـــــــداء أقــــنــــعــــة حــــمــــايــــة وجــــه 

أمـــا الأقنعة  قماشية غــيــر طــبــيــة. 

الــجــراحــيــة والأخــــــرى طــــراز «إن ـ 

٩٥» فــهــنــاك نــقــص بــهــا وينبغي 

توفيرها لصالح العاملين بمجال 

الرعاية الصحية.

الــــــنــــــظــــــافــــــة  > مــــــــمــــــــارســــــــة 

الشخصية على نحو جيد. عليك 

الحرص على غسل اليدين أغلب 

الـــوقـــت بـــالمـــاء والـــصـــابـــون لفترة 

٢٠ ثانية على الأقل، أو استخدام 

مــطــهــر لــلــيــديــن يــحــتــوي عــلــى ٦٠ 

في المائة من الكحول على الأقل. 

وعـــلـــيـــك الـــــحـــــرص عـــلـــى تــغــطــيــة 

الوجه والأنــف بالمرفق أو منديل 

ورقــــي عــنــد الــســعــال أو الــعــطــس. 

وبــعــد ذلــــك، يــجــب إلـــقـــاء المــنــديــل 

المستخدم.

وعليك تجنب ملامسة عينيك 

أو أنفك أو فمك. كما عليك تجنب 

التشارك في الأطباق والزجاجات 

وأغـــطـــيـــة الــــفــــراش والمــســتــلــزمــات 

المنزلية الأخـــرى مــع آخــريــن حال 

شــعــورك بــالمــرض. واحـــرص على 

تنظيف وتطهير الأسطح كثيرة 

الاستخدام يومياً.

ابــق بالمنزل حــال شعورك   <

بالمرض. إذا شعرت بأنك لست على 

ما يرام، فعليك البقاء في المنزل إلا 

إذا كنت متوجهاً للحصول على 

رعـــايـــة صــحــيــة. تــجــنــب الـــذهـــاب 

للعمل أو المدرسة أو أماكن عامة 

ولا تستقل المواصلات العامة.

إذا كنت تعاني حالة صحية 

مـــزمـــنـــة وتـــــواجـــــه مـــخـــاطـــر أكــبــر 

للإصابة بعدوى شديدة، فعليك 

مراجعة طبيبك بخصوص سبل 

أخرى إضافية تمكنك من حماية 

نفسك من خلالها.
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S P O R T

الأهلي لتعزيز طموحاته «الآسيوية» على حساب أبها اليوم

الهلال يبحث عن «القياسية»... ونقاط «الهبوط» تشعل كلاسيكو «الجوهرة»
الرياض: فهد العيسى

يسعى فريق الهلال لتحقيق 
رقـــــــــم قـــــيـــــاســـــي جــــــديــــــد فـــــــي عـــــدد 
الــنــقــاط، عــنــدمــا يــحــل ضيفاً على 
نظيره فريق الوحدة مع انطلاقة 
منافسات الأسبوع ٢٩ وهي الجولة 
قــبــل الأخــيــرة الــتــي تــقــام بتوقيت 
المــبــاريــات الثماني،  مــوحــد لكافة 
ورغم حسم لقب الدوري مع نهاية 
الــجــولــة المــاضــيــة عــقــب فـــوزه على 
نظيره الحزم وبلوغه النقطة ٦٦ 
وهو الرقم الذي تحطمت معه آمال 
فريق النصر بالحفاظ على لقبه 
الـــــذي حــقــقــه فـــي المـــوســـم المــاضــي 
بعد منافسة محتدمة مع غريمه 

التقليدي.
كـــمـــا يـــحـــتـــدم الـــــصـــــراع عــلــى 
خـــطـــف بـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل لــلــمــقــعــد 
الآســــيــــوي بــــين خــمــســة فــــــرق، فــي 
فــيــه المنافسة  الـــذي تشتد  الــوقــت 
لــلــهــروب مــن شــبــح الــهــبــوط الــذي 
بات يهدد العديد من فرق المؤخرة 
بــجــوار فــريــق الــعــدالــة الــــذي تأكد 

هبوطه رسمياً الجولة الماضية.
وتـــبـــرز هــــذا المـــســـاء مــواجــهــة 
النصر مع نظيره الاتحاد الباحث 
عن تحقيق الفوز للهروب من شبح 
الهبوط، فيما سيحل الهلال ضيفا 
على نظيره فريق الوحدة في مكة 
المــكــرمــة، ويــلــتــقــي الأهـــلـــي نظيره 
أبها، في حين يصطدم الفيصلي 
بــنــظــيــره فــريــق الـــرائـــد فـــي صـــراع 

المقعد الآسيوي.
ويــســتــضــيــف فـــريـــق الاتـــفـــاق 
نــظــيــره ضــمــك فــي مــديــنــة الــدمــام، 
فيما يلاقي الشباب نظيره الحزم 
الــريــاض،  على ملعبه بالعاصمة 
ويـــصـــطـــدم الـــتـــعـــاون فــــي مـــبـــاراة 
صعبة أمـــام الــفــتــح فــي الأحــســاء، 
وأخيرا يخوض الفيحاء اختباراً 
سهلاً بصورة نسبية عندما يلاقي 
نــظــيــره فــريــق الــعــدالــة الــــذي تأكد 

هبوطه رسمياً الجولة الماضية.
فــي مــكــة المــكــرمــة، يــحــل فريق 
الـــهـــلال ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره فــريــق 
الـــوحـــدة فـــي مــواجــهــة يــســعــى من 
خلالها لمواصلة تحقيق انتصاراته 
بــحــثــاً عـــن كــســر الـــرقـــم الــقــيــاســي 
بعدد النقاط المسجل باسم فريق 

النصر الموسم الماضي ٧٠ نقطة، 
حيث يملك الفريق الأزرق فرصة 
بلوغ ٧٢ نقطة في حال فوزه أمام 
الـــوحـــدة ثـــم الــشــبــاب فـــي الــجــولــة 
المقبلة والجولة الأخيرة بالدوري.

ــــــهــــــلال مــــبــــاراتــــه  ويــــــدخــــــل ال
منتشيا بتحقيق لقب الدوري قبل 
نهايته بجولتين وبــعــد انتصار 
عريض حققه أمام الحزم برباعية، 
الــفــريــق الأزرق يفتقد هــذا  إلا أن 
المساء للاعبه الإيطالي جيوفينكو 
الــــــذي ســيــغــيــب بــــداعــــي الإيـــقـــاف 
لتراكم البطاقات، حيث من المتوقع 
أن يزج الروماني رازفان بالمحترف 

السوري عمر خربين بديلا عنه.
فـــي المـــقـــابـــل يـــدخـــل فــريــق 

الوحدة مباراته أمام الهلال 
بــــــاحــــــثــــــاً عــــــــن تــــعــــويــــض 
إخــــــفــــــاقــــــه فـــــــي الــــجــــولــــة 
الماضية أمــام الفيصلي، 
حيث يسعى لكسب اللقاء 
أو الخروج بنقطة التعادل 

لمواصلة طموحاته بالتأهل 
الآسيوي.

وفــي جــدة تتجه الأنظار 
الله،  صــوب ملعب الملك عبد 

الـــذي يجمع بين  الــلــقــاء  حيث 
فـــريـــقـــي الاتــــــحــــــاد والــــنــــصــــر فــي 
طموحات متباينة بين الفريقين، 
فـــالـــنـــصـــر يـــبـــحـــث عـــــن مـــواصـــلـــة 
تــحــقــيــق انـــتـــصـــاراتـــه وعـــــدم رمــي 
الــرايــة البيضاء رغــم فقدانه لقب 
الــــــدوري، فــي الــوقــت الــــذي يقاتل 
فيه الاتحاد بحثاً عن نقاط المباراة 
الـــتـــي ســتــمــنــحــه فـــرصـــة الـــذهـــاب 
آمــنــة بعيداً عــن حسابات  لمنطقة 

الهبوط.
ويــــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــــل 

الاتـــحـــاد مــبــاراتــه 
أمام النصر وسط 

ظـــــــــــــــــروف صــــعــــبــــة 
لــــــلــــــغــــــايــــــة، حـــيـــث 
يـــــحـــــتـــــل الـــــفـــــريـــــق 
المـــــــركـــــــز الــــــحــــــادي 

عـــــــــشـــــــــر بــــــرصــــــيــــــد 
نـــقـــطـــة وبـــالـــتـــالـــي  فــــــــــــــإن ٣١ 

تعرضه للخسارة مقابل انتصار 
الــفــريــق تحت  منافسيه ستجعل 
رحــمــة نــتــائــج الـــفـــرق الأخـــــرى في 

الجولة الأخيرة.

ويفتقد الاتحاد الذي سيرمي 
بـــثـــقـــلـــه الـــفـــنـــي والمــــعــــنــــوي بـــهـــذه 
المباراة لخدمات لاعبه عبد العزيز 
الـــذي تــعــرض للطرد في  البيشي 
مـــبـــاراة الــفــتــح الأخـــيـــرة، فــي حين 
يـــعـــول كــثــيــراً عــلــى الــثــنــائــي فهد 
المولد والبرازيلي رومارينهو في 

الــفــريــق لتحقيق فــوز  قـــيـــادة 
ثمين.

مـــن جــانــبــه يــدخــل 
فــــــريــــــق الـــــنـــــصـــــر هـــــذا 
اللقاء وســط توقعات 

بإشراك مدربه البرتغالي فيتوريا 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الأســـــمـــــاء الــبــديــلــة 
ومـــنـــحـــهـــا فــــرصــــة قـــبـــل الــــدخــــول 
للمعترك الآسيوي، إلا أن النصر 
سيكون أمــام فرصة تحقيق عدد 
مــن الأرقـــــام الشخصية للاعبيه، 
فـــالمـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي عـــبـــد الــــــرزاق 
الــذي ينافس على لقب  الله  حمد 
الهداف، بالإضافة للأسترالي براد 
جونز الذي ينافس لإبقاء شباكه 

نظيفة كونه يتصدر قائمة الشباك 
النظيفة في ١٢ مباراة.

وفي أبها يبحث فريق الأهلي 
عن تحقيق فوز ثمين خارج أرضه 
مــن أجـــل ضــمــان المــقــعــد الآســيــوي 
المـــوســـم المـــقـــبـــل، حــيــث يــحــل على 
صاحب الأرض فريق أبها وسط 
ظـــــروف فــنــيــة غــيــر جـــيـــدة بسبب 
الـــغـــيـــابـــات الـــتـــي داهـــمـــت الــفــريــق 

بالإضافة للغيابات السابقة.

حـــيـــث يــفــتــقــد الأهــــلــــي الــــذي 
يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث 
برصيد ٤٧ نقطة لخدمات كل من 
عــمــر الـــســـومـــة والــــحــــارس محمد 
الــعــويــس بــالإضــافــة لعبد الفتاح 
عسيري الـــذي خــاض آخــر مــبــاراة 
له مع الفريق الجولة الماضية أمام 
الـــشـــبـــاب قــبــل انــضــمــامــه لــفــريــقــه 

الجديد النصر.
أما فريق أبها الذي يحتل المركز 

الــتــاســع برصيد ٣٥ نقطة فيسعى 
لتحقيق فــوز تاريخي على ضيفه 
فـــريـــق الأهــــلــــي، خـــاصـــة أن الــفــريــق 
الـــرزاق  يــقــوده التونسي عبد  الـــذي 
المـــــبـــــاراة دون أي  يـــدخـــل  الـــشـــابـــي 
ضــغــوط بعد ضــمــان بقائه رسمياً 

الجولة الماضية.
وفــــي بـــريـــدة يــصــطــدم الـــرائـــد 
بنظيره فريق الفيصلي في مباراة 
مشتركة الطموح والأهــداف، حيث 
يــســعــى الــفــريــقــان لــتــحــقــيــق الــفــوز 
بحثاً عن تحقيق التأهل التاريخي 
والمشاركة في بطولة دوري أبطال 

آسيا النسخة القادمة.
ويـــدخـــل فـــريـــق الــــرائــــد الــلــقــاء 
بــعــدمــا تــعــرض لــنــزيــف نــقــطــي في 
الــجــولــتــين المــاضــيــتــين بــخــســارتــه 
أمـــام الاتــفــاق بــربــاعــيــة، ثــم تعادله 
أمام العدالة الجولة الماضية، حيث 
يــســعــى الـــفـــريـــق لاســـتـــعـــادة نغمة 
انتصاراته ورفــع رصيده النقطي 
الحالي ٤٣ نقطة لتحسين مركزه 

وضمان التأهل القاري.
أمــــا فـــريـــق الــفــيــصــلــي فــيــدخــل 
مـــــبـــــاراتـــــه بــــاحــــثــــاً عــــــن مــــواصــــلــــة 
الــفــريــق  انــــتــــصــــاراتــــه، خـــاصـــة أن 
نـــجـــح فـــــي الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة فــي 
الـــوحـــدة مــنــافــســه المباشر  تعطيل 
في سباق التأهل الآســيــوي، حيث 
يحتل عنابي سدير المركز الخامس 

برصيد ٤٥ نقطة.
وفــــي الأحــــســــاء يـــواجـــه فــريــق 
الــــتــــعــــاون صــــاحــــب الأرض فــريــق 
الفتح في مباراة يبحث من خلالها 
الـــفـــريـــقـــان لــتــحــقــيــق الــــفــــوز ضــمــن 
دائـــــــرة صــــــراع الــــهــــروب مــــن شــبــح 
الهبوط، حيث دخل فريق التعاون 
هذه المتاهة بعد تعرضه لخسارة 
ســـــادســـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي الـــجـــولـــة 
الماضية جمدت رصيده عند النقطة 
٣٢ فــــي المــــركــــز الــــعــــاشــــر، ومــعــهــا 
أعــلــنــت إدارة الــنــادي إقــالــة المـــدرب 
الــبــرتــغــالــي كــامــبــيــلــوس وأســنــدت 

المهمة للوطني عبد الله عسيري.
أما فريق الفتح فقد أعاد آماله 
بالبقاء إثر تحقيقه نتائج إيجابية 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، ويــحــتــاج الــفــتــح 
الـــــذي يــحــتــل المـــركـــز الـــثـــانـــي عشر 
برصيد ثلاثين نقطة لتحقيق الفوز 
فــي الــجــولــتــين الأخــيــرتــين لضمان 

البقاء دون النظر لنتائج المباريات 
الثانية التي قد تساهم في بقائه.

وفــــي الــــريــــاض يـــواجـــه فــريــق 
الــشــبــاب ضــيــفــه فــريــق الـــحـــزم في 
الدافع لتحقيق  مباراة يبدو فيها 
الــفــوز لــدى فــريــق الــحــزم أعــلــى من 
فـــشـــل فــي  الـــــــذي  صــــاحــــب الأرض 
مـــواصـــلـــة المــنــافــســة عــلــى الــتــأهــل 
الآســــــيــــــوي المــــــوســــــم المــــقــــبــــل بــعــد 
تعادله الجولة الماضية أمام الأهلي 
وبلوغه النقطة الأربعين في المركز 

الثامن.
فـــي حـــين يــقــاتــل فــريــق الــحــزم 
لــتــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي المــواجــهــتــين 
الأخيرتين على أمل تعثر منافسيه 
مــــن أجـــــل ضـــمـــان الـــبـــقـــاء مــوســمــاً 
إضافياً، وتراجع الحزم إلى المركز 
الــــخــــامــــس عــــشــــر «قــــبــــل الأخــــيــــر» 

برصيد ٢٧ نقطة.
وفي الدمام، يحل فريق ضمك 
ضيفاً على نظيره الاتفاق في مباراة 
تــخــتــلــف فــيــهــا الــطــمــوحــات، حيث 
فـــوز ثمين  يــســعــى ضــمــك لتحقيق 
خارج أرضه من أجل ضمان البقاء 
لموسم جــديــد، حيث يحتل الفريق 
حالياً المركز الثالث عشر برصيد ٢٩ 
نقطة، أما الاتفاق فما زال مواصلاً 
الــتــمــســك بــحــلــم الـــتـــأهـــل الآســـيـــوي 
الــدهــنــاء المركز  فــارس  حيث يحتل 

السابع برصيد ٤٢ نقطة.
وفـــــــي آخـــــــر مـــــواجـــــهـــــات هــــذا 
المــســاء، يستضيف فريق الفيحاء 
نـــظـــيـــره الـــــعـــــدالـــــة، حـــيـــث يــســعــى 
صاحب الأرض لتحقيق فوز ثمين 
يــســاهــم فـــي إعـــــادة آمـــالـــه بــالــبــقــاء 
خــــاصــــة أن فــــريــــق الــــعــــدالــــة تــأكــد 
هــبــوطــه رســمــيــاً الــجــولــة المــاضــيــة 
مما يمنح الفيحاء فرصة اقتناص 
نـــقـــاط المــــبــــاراة فـــي ظـــل الانــكــســار 

المعنوي لفريق العدالة.
وقــــــرر فـــريـــق الـــفـــيـــحـــاء إقـــالـــة 
مــــدربــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي ســـيـــمـــاو قــبــل 
المــهــمــة  جــــولــــة مــــن الآن وإســـــنـــــاد 
للوطني يوسف الغدير الذي خسر 
بــالــلــحــظــات الأخـــيـــرة أمــــام النصر 
الــجــولــة المــاضــيــة، ويــحــتــل الفريق 
الــرابــع عشر برصيد  المــركــز  حالياً 
٢٩ نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز 
مقابل تعثر أحــد منافسيه خلال 

الجولتين الأخيرتين.

عبد الرزاق 
حمد الله 
(الشرق 
الأوسط)

كاريلي يستعين بالبدري في موقعة النصر
جدة: إبراهيم القرشي

وضـــــع الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو 
كاريلي مدرب الاتحاد اللمسات 
الأخـــــــــيـــــــــرة عــــــلــــــى المــــنــــهــــجــــيــــة 
التكتيكية اســتــعــداداً لمواجهة 
نـــظـــيـــره الـــنـــصـــر الــــيــــوم ضــمــن 
الـ٢٩ لدوري  منافسات الجولة 
كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين على ملعب مدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة 
«الــــجــــوهــــرة المـــشـــعـــة»، ووقــــف 

خــلال المــران على القائمة التي 
يــنــوي الــدخــول بــهــا مواجهته 
الــــيــــوم فــــي الــكــلاســيــكــو حــيــث 
تـــشـــهـــد مـــشـــاركـــة  يـــنـــتـــظـــر أن 
الــقــائــمــة نفسها الــتــي شــاركــت 
أمام الفتح مع تغيير بسيط قد 
تشهده القائمة، حيث سيشارك 
أنيس البدري في قائمة الفريق 
الأساسية بديلاً عن عبد العزيز 
الــبــيــشــي المــــوقــــوف بــالــبــطــاقــة 
الحمراء التي حصل عليها في 

المباراة الماضية.

وتـــــــوجـــــــه الــــــلاعــــــبــــــون فـــي 
نــهــايــة المــــــران إلــــى مــعــســكــرهــم 
الداخلي استعداداً للمواجهة، 
وحـــــــــــــــــــرص كـــــــــاريـــــــــلـــــــــي عــــلــــى 
بــالــلاعــبــين وحثهم  الاجــتــمــاع 
ـــــجـــــهـــــد،  عــــــلــــــى مــــــضــــــاعــــــفــــــة ال
موضحاً لهم أهمية المواجهة 
وضرورة استشعارهم للمهمة 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــم بــإســعــاد 
جماهيرهم هذا المساء بنقاط 

الكلاسيكو.
ويــــتــــطــــلــــع الاتــــــحــــــاديــــــون 

لــلــخــروج مــن مــواجــهــة النصر 
بــالــنــقــاط الـــثـــلاث قــبــل الــجــولــة 
الأخيرة من منافسات الدوري 
والـــــتـــــي ســـتـــجـــمـــعـــهـــم بـــفـــريـــق 
الـــعـــدالـــة لـــلابـــتـــعـــاد عــــن شــبــح 
يــلــقــي  الــــــذي مــــا زال  الـــهـــبـــوط 

بظلاله على الكيان.
ويـــحـــتـــل الاتــــــحــــــاد المـــركـــز 
الــــــحــــــادي عــــشــــر فـــــي الــــــــدوري 
الـــســـعـــودي بــرصــيــد ٣١ نقطة 
لـــلـــفـــوز فـــــي أي مــن  ويــــحــــتــــاج 
مباراتيه أمام النصر أو العدالة 

لـــضـــمـــان الـــبـــقـــاء حـــيـــث يــهــدد 
شبح الهبوط ٥ أندية في ظل 
التقارب النقطي بينهم، ممثلة 
في التعاون ٣٢ نقطة والاتحاد 
نـــقـــطـــة والـــفـــتـــح ٣٠ نــقــطــة   ٣١
والفيحاء ٢٩ وضمك ٢٩ نقطة 
والحزم ٢٧ نقطة، بينما تأكد 
لــدوري  رسمياً هبوط العدالة 
الدرجة الأولى باحتلاله المركز 

الأخير بـ٢١ نقطة.
ورصــــــــدت إدارة الاتــــحــــاد 
مكافأة مضاعفة للاعبي الفريق 

لــخــطــف نـــقـــاط (الـــكـــلاســـيـــكـــو) 
الـــــذي اشــتــعــل مــبــكــراً، فـــي ظل 
الـــرغـــبـــة الاتـــحـــاديـــة الــجــامــحــة 
بتجاوز شبح الهبوط المهدد 
به الفريق، وذلــك مع تأكيدات 
لاعبي الاتحاد عقب مواجهتهم 
أمــــــــــام الــــفــــتــــح اســــتــــشــــعــــارهــــم 
لــلــمــســؤولــيــة والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
عــــزمــــهــــم الاســـــتـــــعـــــداد الـــجـــيـــد 
للكلاسيكو لحسم بقاء الفريق 

بالدوري.
وبعد حسم الهلال، بشكل 

رسمي، لقب دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، 
أمــــــــام الــــنــــصــــر، أصــــبــــحــــت كــل 
الأنـــظـــار تــتــجــه إلــــى الــتــنــافــس 
الـــقـــوي فـــي مـــؤخـــرة الــتــرتــيــب، 
لتفادي الهبوط حيث تتصارع 
٥ أندية على البقاء بين الكبار، 
حــيــث مــن المــقــرر هــبــوط اثنين 
مــنــهــا، بــعــد أن ضــمــن الــعــدالــة 
إلـــــى دوري  الـــــعـــــودة  رســـمـــيـــاً، 

الدرجة الأولى من جديدة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، نـــفـــى 

حــــاتــــم بـــاعـــشـــن رئــــيــــس نــــادي 
الاتــحــاد الأســبــق، الأنــبــاء التي 
تداولت عودته لرئاسة النادي، 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. ودعــــا 
عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي على 
الــنــادي لدعم  «تويتر» أنــصــار 
اللاعبين وتحفيزهم للفوز في 
المــبــاراتــين الــقــادمــتــين لــتــفــادي 
خطر الهبوط، وكذلك الابتعاد 
عن الأخبار التي لا تفيد النادي 
في هذه المرحلة الصعبة، على 

حد قوله.

الرياض: فهد العيسى

أصدر الأمير عبد العزيز بن 
تــركــي الــفــيــصــل، وزيـــر الــريــاضــة، 
توجيهاً يقضي باستبعاد مدير 
المـــوقـــع الــتــابــع لــشــركــة الــصــيــانــة 
المشرفة على مدينة الملك سعود 
الــــريــــاضــــيــــة بـــمـــنـــطـــقـــة الــــبــــاحــــة، 
وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق 
فـــــي مـــســـبـــبـــات ضـــعـــف المـــتـــابـــعـــة 

لمرافق المدينة.
ووجّــــه وزيـــر الــريــاضــة برفع 
تـــقـــريـــر عــــاجــــل عـــــن أداء شـــركـــة 
الــصــيــانــة بشكل دوري؛ لضمان 
تـــلافـــي الــخــلــل الـــــذي ظــهــر خــلال 
زيارته لمرافق المدينة، ولكون هذا 
الــخــلــل يــمــثــل قـــصـــوراً فـــي الأداء 
والمــتــابــعــة مـــن قــبــل فــــرع الـــــوزارة 

بالمنطقة.
كــمــا أصـــــدر وزيـــــر الــريــاضــة 
قـــــراراً يــقــضــي بــإعــفــاء مــديــر فــرع 
الـــــــــــــوزارة بـــمـــنـــطـــقـــة الــــبــــاحــــة مــن 
منصبه، وتكليف صالح الغامدي 

مديراً لفرع الوزارة.
يـــجـــدر بـــالـــذكـــر، أن الــشــركــة 
المــــشــــار إلـــيـــهـــا مــعــنــيــة بــصــيــانــة 
المـــنـــشـــأة، ولا عـــلاقـــة لها  مـــرافـــق 
بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.

وكـــــــان وزيـــــــر الــــريــــاضــــة قـــام 
بجولة تفقدية لمدينة الملك سعود 
الرياضية بمنطقة الباحة، واطلع 
على سير العمل فيها، كما تفقد 
بيوت الشباب والمرافق الرياضية 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــديــنــة، وذلــــــك خـــلال 
زيارته لعدد من مناطق المملكة، 

من بينها منطقة الباحة.
كـــــمـــــا شــــــــــــارك الأمـــــــيـــــــر عـــبـــد 
العزيز الفيصل، فــي ورشــة عمل 
«الــريــاضــة وســبــل تــطــويــرهــا في 
منطقة الباحة»، والتقى عدداً من 

رؤساء أندية منطقة الباحة.
مــن جــانــبــه، قـــال الأمــيــر عبد 
العزيز الفيصل، وزيــر الرياضة، 
التقيت أمير منطقة الباحة الأمير 
الـــدكـــتـــور حـــســـام بــــن ســـعـــود بــن 
عــبــد الــعــزيــز، وســــررت بالحديث 
عــــن الـــــــرؤى الـــطـــمـــوحـــة والأفــــكــــار 
الــتــطــويــريــة الـــتـــي يـــجـــري الــعــمــل 
عليها فــي الــكــثــيــر مــن المــجــالات، 
وبما يخدم أبناء المنطقة ويحقق 

تطلعاتهم ويسعد زوارها.
ونـــاقـــش الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل وزيــــر الـــريـــاضـــة، أمـــس، 
خـــــلال زيـــــارتـــــه مــنــطــقــة الـــبـــاحـــة، 
رؤســــاء ومــمــثــلــي أنــديــة المنطقة، 
ــــــــــــى المــــــلاحــــــظــــــات  واســـــــتـــــــمـــــــع إل
والمـــقـــتـــرحـــات، الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 
الارتـــقـــاء بــريــاضــة الــوطــن بشكل 
عـــــــــام، وأنـــــــديـــــــة الـــــبـــــاحـــــة بــشــكــل 
خـــاص، ودراســــة سبل تطويرها 
والــــنــــهــــوض بـــهـــا لــتــصــبــح بــيــئــة 
ملائمة ومناسبة لجميع رياضيي 
المنطقة، لتسهم في صقل وتنمية 
المـــــواهـــــب، لــيــمــثــلــوا المــنــتــخــبــات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي المــســتــقــبــل خــيــر 

تمثيل.
كما زار وزير الرياضة خلال 
جولته الميدانية في المنطقة، مدينة 
الملك سعود الرياضية بالباحة، 
واستمع خلالها إلى شرح مفصل 

من قبل مدير المشروع، وتفاصيل 
أعـــمـــال الــتــنــفــيــذ والمــــــدة الــزمــنــيــة 
الــــــلازمــــــة لإنــــهــــائــــهــــا، كـــمـــا تــفــقــد 
المــنــشــأة بما فيها ملاعب  مــرافــق 
كرة القدم، وكذلك الملاعب الأخرى، 
إضافة إلى بيوت الشباب، بهدف 
الــوقــوف على احتياجات المدينة 
الـــريـــاضـــيـــة كــــافــــة، وبـــحـــث ســبــل 
تـــطـــويـــرهـــا وتــحــســيــنــهــا لــخــدمــة 
رياضيي المنطقة، وأندية الباحة 

على وجه الخصوص.
وأكــــــــد الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــريــاضــة، حرصه  الفيصل وزيــر 
عـــــلـــــى تــــنــــفــــيــــذ كـــــــل المــــقــــتــــرحــــات 
والــتــوصــيــات المــتــعــلــقــة بــضــرورة 
مــــمــــارســــة الـــــريـــــاضـــــة بــالمــنــطــقــة 
والمناطق الأخرى، مشيراً إلى أنه 
يجري حالياً تطوير مدينة الملك 

ســـعـــود الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي ســيــتــم 
الانتهاء منها خلال شهر.

جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال حــــضــــوره 
ورشـــــــة عـــمـــل «الــــريــــاضــــة وســبــل 
تــطــويــرهــا فـــي مــنــطــقــة الــبــاحــة»، 
التي عقدتها الهيئة الاستشارية 
بــإمــارة الــبــاحــة، وذلـــك بمحافظة 
بــلــجــرشــي، حــيــث قــــال: «مــشــروع 
مــــنــــشــــأة نـــــــــادي الـــــحـــــجـــــاز الــــــذي 
بلغت نسبة الإنــجــاز فيه ٨٠ في 
المائة، سيتم طرحه خلال الأشهر 
المــقــبــلــة لمــقــاول آخــــر، لــيــتــم العمل 
عــلــيــه واســـتـــفـــادة الــــنــــادي مــنــه»، 
مشيراً إلى مناقشة أوضاع نادي 
الـــفـــروســـيـــة بـــمـــحـــافـــظـــة الــعــقــيــق 
بالمنطقة مع مجلس إدارة الهيئة 
الــعــلــيــا لــلــفــروســيــة، وبــحــث سبل 

تطويره بإذن الله.

كما نوّه بأنه تم عقد اجتماع 
ســــابــــق مـــــع الاتـــــحـــــاد الـــريـــاضـــي 
لــلــجــامــعــات الــســعــوديــة، مــن أجــل 
الــبــرامــج التي  الــعــديــد مــن  تنفيذ 
تـــفـــيـــد الــــشــــبــــاب عــــلــــى مـــســـتـــوى 

المملكة.
وقـــــد تــخــلــل الــــورشــــة عـــرض 
مـــرئـــي عــــن وضـــــع الــــريــــاضــــة فــي 
مـــنـــطـــقـــة الـــــبـــــاحـــــة، وورقــــــــــة عــمــل 
بعنوان «أندية الباحة... المعوقات 
والــحــلــول»، قــدمــهــا رئــيــس نــادي 
الــــحــــجــــاز عـــبـــد الــــلــــه الــــغــــامــــدي، 
بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان 
«رحــلــة نــــادي الــعــين الــريــاضــي»، 
قــــدمــــهــــا نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــنـــــادي 
سليمان بن علي الغامدي، وورقة 
عمل بعنوان «دورة جامعة الباحة 
بــالمــنــطــقــة»،  الــريــاضــة  فــي تنمية 

وورقــــــــة أخــــــرى بـــعـــنـــوان «المـــيـــزة 
الــنــســبــيــة لــلــبــاحــة والــتــوقــعــات»، 
قدمها عضو الهيئة الاستشارية 
بــإمــارة المنطقة الدكتور منصور 

الدعجاني.
واخــــتُــــتِــــمــــت الـــــورشـــــة بــعــدد 
الــتــوصــيــات، منها التنسيق  مــن 
مــع أمــانــة المنطقة والــجــهــات ذات 
العلاقة، لتحديد وإقامة ساحات 
ريــاضــيــة متكاملة ومــوزعــة على 
مــــســــتــــوى المــــنــــطــــقــــة، بــــالإضــــافــــة 
المــنــطــقــة  إلــــى إدراج احـــتـــيـــاجـــات 
كأولوية في خطة الوزارة وبرامج 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠م» المتعلقة  «رؤيــــة 
بــــالــــريــــاضــــة، ودعـــــــم الـــريـــاضـــات 
التي تتناسب مــع بيئة المنطقة، 

خصوصاً الرياضات الجبلية.
كما بحث الفيصل مع رئيس 

وأعــضــاء مجلس شباب الباحة، 
احــتــيــاجــات المــنــطــقــة الــريــاضــيــة، 
وذلـــــك بــقــاعــة المـــؤتـــمـــرات بــفــنــدق 
المــــتــــنــــزه بـــمـــحـــافـــظـــة بـــلـــجـــرشـــي 

بالمنطقة.
واطـــــلـــــع خــــــلال الــــلــــقــــاء عــلــى 
ـــع من  عـــرض مــرئــي وشــــرح مـــوسَّ
رئيس مجلس شباب الباحة حازم 
بن خالد ظــهــران، حــول جغرافية 
المنطقة، وما تحتويه من مقومات 
تسهم في تحقيق وتنفيذ الفرص 
الــريــاضــيــة والاســتــثــمــاريــة، فيما 
اســتــمــع إلـــى احــتــيــاجــات المنطقة 
الرياضية وسبل تطوير المرافق 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة وتـــهـــيـــئـــتـــهـــا لــتــتــم 

الاستفادة منها.
ثم عقد وزير الرياضة جلسة 
حوار مع أعضاء المجلس تمثلت 
فـــي الــتــعــريــف بــمــواهــب الــشــبــاب 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، خــصــوصــاً 

التطوعية منها.
وقدّم الفيصل الدعوة لمجلس 
شــــبــــاب الـــبـــاحـــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
اســــتــــحــــدث ســـابـــقـــاً لاســـتـــضـــافـــة 
المــمــلــكــة تتكفل  شـــبـــاب وفـــتـــيـــات 
وزارة الرياضة بنقلهم ليوم كامل 
داخل الوزارة؛ ليتمكنوا من رؤية 
طــريــقــة الــعــمــل داخـــلـــهـــا وكــيــفــيــة 
الــتــحــضــيــر لــلــبــرامــج، خــصــوصــاً 
الـــدولـــيـــة مــنــهــا، مبيناً  الـــبـــرامـــج 
وجود ٦٤ اتحاداً مسخرة بجميع 
إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا لإقــــامــــة بــرامــجــهــا 
وبطولاتها بالتعاون مع مجلس 
الــبــاحــة وفـــق آلية  شــبــاب منطقة 

محددة.

وفي ختام اللقاء، أعلن وزير 
الرياضة قرب انتهاء منشأة نادي 
الـــحـــجـــاز، وتــطــويــر مــديــنــة المــلــك 
سعود الرياضية، بالإضافة إلى 
إنــشــاء ٣ مــلاعــب رديــــف للملعب 
الرئيسي، وإتــاحــة جميع مرافق 
المـــديـــنـــة لــتــســتــفــيــد مــنــهــا أنـــديـــة 
المـــنـــطـــقـــة وشـــبـــابـــهـــا وفـــتـــيـــاتـــهـــا 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع فـــــــرع الـــــــــــوزارة 

ومجلس شباب الباحة.
من جهة ثانية، ناقش الأمير 
عبد العزيز الفيصل رئيس اللجنة 
الـــســـعـــوديـــة  الأولمــــبــــيــــة  العربية 
عــضــو المــكــتــب الــتــنــفــيــذي رئــيــس 
لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي 
الآســـيـــوي خـــلال  الاجتماع الأول 
للجنة الذي عُقِد، أمس (الخميس) 
«عــن بعد»، عــدداً من الاقتراحات 
الــتــعــلــيــمــيــة   المتعلقة بــالــعــمــلــيــة 

الأولمبية في اللجان الآسيوية. 
وقـــــــــال الــــفــــيــــصــــل: «الـــلـــجـــنـــة 
الأولمــــبــــيــــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
اســتــثــمــرت فــي عـــدد مــن الــبــرامــج 
التعليمية للقطاع  الأولمبي خلال 
جــائــحــة (كـــورونـــا) الــعــالمــيــة، عبر 
تــفــعــيــل عــــدد مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــي 
شـــارك فيها عــشــرات  الآلاف (عــن 
بعد)، إضافة لإقامة اليوم الأولمبي 
قــبــل انــتــشــار الــجــائــحــة وتــفــعــيــل 

الأكاديمية  الأولمبية السعودية».
الــــهــــدف  الـــفـــيـــصـــل أن  وأكـــــــــد 
الرئيسي لهذه اللجنة هو تنفيذ 
برامج تعليمية أولمبية نوعية على 
مستوى القارة الآسيوية من خلال 

المجلس الأولمبي الآسيوي.

 وزير الرياضة (الشرق الأوسط)
ً
وزير الرياضة متفقداً مشروع مدينة الملك سعود الرياضية  (الشرق الأوسط)أمير الباحة مستقبلا

وزير الرياضة أعفى مدير فرع الوزارة في الباحة

«ضعف المتابعة» يقصي مدير شركة صيانة عن مدينة الملك سعود الرياضية



منافسات المجموعة الأولى في «الأمم الأوروبية» تنطلق اليوم والمفاجآت واردة

هولندا تستضيف بولندا من دون كومان... وإيطاليا تصطدم بالبوسنة والهرسك
لندن: «الشرق الأوسط»

يــخــوض المنتخب الهولندي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، وصــــيــــف الــنــســخــة 
المــــاضــــيــــة، أولــــــــى مــــبــــاريــــاتــــه فــي 
الـــيـــوم  دوري الأمـــــــم الأوروبـــــــيـــــــة 
الجمعة، عندما يستضيف نظيره 
البولندي ضمن المجموعة الأولى 
من المستوى الأول، وذلك من دون 
مدربه رونالد كومان الذي انتقل 
إلـــى بــرشــلــونــة الإســبــانــي الشهر 
الماضي. وتلعب هولندا وبولندا 
ضمن المجموعة الأولى التي تضم 
أيضاً إيطاليا والبوسنة والهرسك 

اللذين سيلتقيان في فلورنسا.
وشـــكـــل انـــتـــقـــال كــــومــــان إلـــى 
الفريق الذي دافع عن ألوانه عندما 
كــان لاعــبــاً (١٩٨٩ - ١٩٩٥) ضربة 
الـــذي شهد  الــهــولــنــدي  للمنتخب 
على عهده تــطــوراً لافتاً فــي أدائــه 
منذ تسلمه الإدارة الفنية أوائــل 
عام ٢٠١٨، بدلاً من المدرب السابق 
ديـــك أدفـــوكـــات، إذ نــجــح بقيادته 
للتأهل إلى كأس أوروبا ٢٠٢٠ التي 
إلــى الصيف المقبل،  تــم تأجيلها 
جــــراء تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد، وبـــلـــوغ نــهــائــي دوري 
الأمم الأوروبية قبل الخسارة أمام 
البرتغال، بعدما كان المنتخب قد 
فشل في بلوغ كأس أوروبا ٢٠١٦ 

وكأس العالم ٢٠١٨.
وتـــــســـــلـــــم المـــــــــــــــدرب دوايــــــــــت 
لــــوديــــويــــغــــيــــس الإشــــــــــــراف عــلــى 
المــنــتــخــب الــبــرتــقــالــي مــؤقــتــاً، في 
أعقاب انتقال كومان إلى النادي 
الكاتالوني، بعدما شغل منصب 
مــســاعــده فــي الــعــامــين الماضيين. 
وقــــال لــوديــويــغــيــس (٦٢ عــامــاً): 
«رحـــــل كـــومـــان ولـــكـــن كــــرة الــقــدم 
إنــه أمــر مثير، ولكني  ستستمر. 
هنا منذ فترة طويلة. ليست بداية 
مــســيــرتــي». وتــابــع: «مــنــذ عامين 
ونــصــف عـــام بــدأنــا مــســاراً جيداً 
وســاهــمــنــا جــمــيــعــاً فــيــه، رونــالــد 
بشكل أساسي في التدريب، في 
حين كنا نعمل أكثر على الأرض».

والـــتـــقـــى المــنــتــخــبــان فــــي ١٥ 
مــنــاســبــة؛ حــيــث كــــان الـــفـــوز من 
نصيب هولندا في ست مناسبات 

ومــثــلــهــا تـــعـــادلات، مــقــابــل ثلاثة 
انــتــصــارات لــبــولــنــدا الــتــي يعود 
آخر فوز لها إلى عام ١٩٧٩ خلال 
تصفيات يــورو ١٩٨٠. وسيكون 
الــقــنــاص روبـــرت ليفاندوفسكي 
أبرز الغائبين عن المواجهة، بعد 
أن قـــرر المــــدرب جــيــرزي بريشيك 
منحه قسطاً من الراحة بعد فوز 
فــريــقــه بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي 
بلقب دوري أبطال أوروبا في ٢٣ 
أغسطس (آب) الماضي، علماً بأنه 
أنهى المسابقة في صدارة الهدافين 
بـــــالـــــدوري الألمـــانـــي  (١٥) أســــــوة 
«البوندسليغا» (٣٤ هدفاً) التي 

أحرز لقبها مع العملاق البافاري 
إضافة إلى الكأس المحلية. وقال 
بــريــشــيــك: «تــحــدثــت مـــع روبــــرت 
وقـــــررنـــــا أنــــــه مـــــن الـــجـــيـــد لـــــه أن 
يحظى بــوقــت أطـــول مــن الــراحــة. 
لــــن يــنــضــم إلـــيـــنـــا فــــي مـــبـــاريـــات 
(أيـــلـــول). هــنــاك موسم  سبتمبر 
شــــاق يــنــتــظــره ســيــنــتــهــي بــكــأس 

أوروبا والتي هي مهمة لنا».
وفـــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة نـــفـــســـهـــا 
يــســتــضــيــف المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
الــبــوســنــي فــي فلورنسا؛  نــظــيــره 
حــــيــــث يـــمـــنـــي المــــــــــدرب روبـــــرتـــــو 
مــــانــــشــــيــــنــــي نــــفــــســــه بـــمـــواصـــلـــة 

الــنــهــج الـــــذي كــــان قـــد بـــــدأه قبل 
تعليق المنافسات الكروية حول 
الــعــالــم بسبب تــداعــيــات فيروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد. ويـــدخـــل 
المــــنــــتــــخــــب الإيــــــطــــــالــــــي المــــــبــــــاراة 
بـــ١١ انتصاراً متتالياً،  متسلحاً 
مـــن بــيــنــهــا فـــــوزان عــلــى منتخب 
فـــي التصفيات  نــفــســه  الــبــوســنــة 
المؤهلة إلــى كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠؛ 
حـــيـــث فــــــاز المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي 
عــلــى أرضــــه ٢ – ١، وفـــي المــديــنــة 
البوسنية زينيكا بثلاثية نظيفة.

ويـــــعـــــول مـــانـــشـــيـــنـــي مـــــدرب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي 

الـــســـابـــق عـــلـــى الـــفـــائـــز بـــالـــحـــذاء 
الـــذهـــبـــي الأوروبـــــــــي فــــي المـــوســـم 
المــــنــــصــــرم تـــشـــيـــرو إيـــمـــوبـــيـــلـــي، 
الــدوري  مهاجم لاتسيو وهـــداف 
الإيطالي برصيد ٣٦ هدفاً، ولاعب 
ساسوولو فرانشيسكو كابوتو 
الثالثة والثلاثين عاماً الذي  ابن 
تم ضمه للمنتخب للمرة الأولى. 
واستحق كابوتو الحصول على 
فــــرصــــة تــمــثــيــل بــــــــلاده، بـــعـــد أن 
قـــدم أفــضــل مــوســم فـــي مسيرته 
بتسجيله ٢١ هــدفــاً فــي البطولة 

المحلية.
«الأزوري»  قـــائـــمـــة  وتــــضــــم 

التي استدعاها 
مـــــانـــــشـــــيـــــنـــــي 
الـــــــــــــــــلاعـــــــــــــــــب 
جـــــــورجـــــــيـــــــو 
كــــــيــــــلــــــيــــــنــــــي 

الــقــائــد الــثــانــي 
لـــــــلـــــــفـــــــريـــــــق، رغـــــــم 

مــشــاركــتــه فــي عـــدد قليل 
مــن مــبــاريــات المــوســم المنقضي، 
بسبب الإصابة بتمزق في أربطة 
الــركــبــة قــبــل عــــام. وقــــال كيليني 
مــــدافــــع يــوفــنــتــوس:  (٣٦ عــــامــــاً) 
«شــعــرت بالسعادة لاستدعائي 
إلـــى صــفــوف الأزوري».  مـــجـــدداً 

وأضــــــــاف: «كــــانــــت هـــنـــاك بــعــض 
الــشــكــوك فــي ذهــنــي؛ لكن المــدرب 
كان على اتصال كثيراً خلال هذه 
الأشـــهـــر. كـــان قــريــبــاً مــنــي دائــمــاً 
أكـــون ممتناً  ولا يمكنني إلا أن 
لـــــه عـــلـــى ذلـــــــك. لـــطـــالمـــا مــنــحــنــي 
ارتداء قميص المنتخب الإيطالي 
شـــــعـــــوراً رائــــــعــــــاً. كــــنــــت بـــحـــاجـــة 
للعودة إلى المشاركة مع الفريق». 
وأشـــاد كيليني باللاعب الشاب 
أليساندرو باستوني (٢١ عاماً) 
مــدافــع إنــتــر مــيــلان، أحــد ثلاثة 
وجـــوه جــديــدة فــي الفريق. 
وقال باستوني إنه درس 
الكثير عن أداء ليوناردو 
بــــانــــوتــــشــــي وجــــورجــــيــــو 

كيليني مدافعي الأزوري.
وقال مانشيني: «أنا 
سعيد للالتقاء مع 
الـــــلاعـــــبـــــين بــعــد 
أشـــــهـــــر عــــــدة. 
عــــلــــيــــنــــا أن 
نــــــــظــــــــهــــــــر 
شــــغــــفــــاً 

حقيقياً، كما فعلنا في التصفيات 
في مجموعتنا». وتابع مانشيني 
(٥٥ عاماً): «نلعب كرة قدم جيدة، 
ونــســتــمــتــع بــأنــفــســنــا عــلــى أرض 
المــلــعــب. لـــن تــكــون مـــبـــاراة سهلة 
أمام البوسنة والهرسك، ومن ثم 
المــبــاراة في  إلــى  سنحول أفكارنا 
المــبــاراتــان ستكونان  أمــســتــردام. 

مختلفتين».
وكانت إيطاليا قد فشلت في 
بلوغ نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ 
في روسيا، وعُين مانشيني على 
فــــي مــايــو  الـــفـــنـــي  الـــجـــهـــاز  رأس 
بــعــد ســتــة أشــهــر  (أيـــــــار) ٢٠١٨، 
على الإخفاق تحت إشراف جيان 

بييرو فنتورا. 
وســتــكــون المــــبــــاراة مــنــاســبــة 
لـــعـــودة الــجــمــاهــيــر إلــــى المــلاعــب 
الإيطالية بعد فترة حرمان بسبب 

«كوفيد- ١٩». 
وســـتـــقـــام المـــبـــاريـــات المـــقـــررة 
في إيطاليا بحضور ٥٠٠ مشجع 
فــي الملعب كحد أقــصــى، بحسب 
المــكــون من  البروتوكول الصحي 
٧٧ صــفــحــة الــــــذي نـــشـــره اتـــحـــاد 

اللعبة الخميس.
 وخــــضــــع جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
والعاملين في الطواقم لاختبارات 
فيروس «كورونا» بعد انضمامهم 
إلى المنتخب الموجود في معسكره 
التدريبي في كوفرتشانو بالقرب 

من فلورنسا.
وتقام الجولة الثانية الاثنين؛ 
حـــيـــث يـــحـــل المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي 
ضيفاً على نظيره الهولندي في 
أمــــســــتــــردام فــــي قـــمـــة المــجــمــوعــة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــضـــيـــف الـــبـــوســـنـــة 

والهرسك نظيرتها بولندا. 
وضــمــن مــنــافــســات المستوى 
الثاني تلعب النرويج مع النمسا، 
ورومانيا مع آيرلندا الشمالية، 
واســكــوتــلــنــدا مـــع إســرائــيــل، 
وسلوفاكيا مع جمهورية 

التشيك.
وفـــــــي المـــســـتـــوى 
الثالث ليتوانيا 
مع كازخستان 
وبــــــــيــــــــلاروس 

مع ألبانيا.

الفريق البولندي يتطلع إلى تحقيق مفاجأة في أمستردام (إ.ب.أ)

المحادثات تتواصل حول مصير النجم الأرجنتيني

والد ميسي يلمح إلى إمكان بقاء ابنه في برشلونة

مدريد: {الشرق الاوسط}

 لمح خورخي ميسي والد ومدير أعمال النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى امكانية استمرار 
نــجــلــه لــيــونــيــل فـــي الــبــقــاء مـــع فــريــقــه بــرشــلــونــة 
الإسباني لكرة القدم، حتى انتهاء عقده صيف 
العام المقبل، وفقا لما نقلته وسائل اعلام محلية. 
ونشرت قناة "كــواتــرو" الإسبانية مقطع فيديو 
انــه "نعم"  يظهر ميسي الوالد يجيب بما يبدو 
على ســؤال لأحــد الصحافيين حــول ما إذا تمت 
بــقــاء نجم الفريق الأســطــوري  مناقشة إمكانية 
المــغــادرة مجانا  المــوســم الجديد ثــم  حتى نهاية 
في نهايته، وذلك في مقطع فيديو سجلته محطة 
التلفزيون الإسبانية كواترو.وتم تصوير اللقطة 
بينما كان خورخي متوجها إلى مرآب للسيارات 

بعد اجتماع مع محامي العائلة.
ووصـــــل والـــــد مــيــســي مـــن مــديــنــة روزاريــــــو 
الأرجنتينية الأربـــعـــاء عــلــى مــتن طــائــرة خاصة 
إلى  مطار "إل برات" في برشلونة وركب سيارة 
أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.  وكان 
ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مــرات، فجر 
الاسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة 
بإعلانه عــن طريق محاميه عــن رغبته فــي ترك 
النادي الكاتالوني الذي انضم الى صفوفه عام 

٢٠٠٠ عن ١٣ عاما.
بــنــد فــســخ العقد  ويــطــالــب مــيــســي بتفعيل 
الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو/ حزيران 
٢٠٢١، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد 
نهاية الموسم. في المقابل، أكد برشلونة أن هذا 
الــبــنــد انــتــهــى فــي الــعــاشــر مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
الماضي لكن النجم الارجنتيني يعتبر أنه لا يزال 
ســاري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي 
توقف لاكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس 
كــورونــا المستجد، ولــم ينته ســوى في الاسبوع 

قبل الاخير من شهر اغسطس/ آب الماضي.
ويصر الفريق الكاتالوني على أن قائده لن 
يــغــادر إلا إذا تــم دفــع البند الــجــزائــي الــذي تبلغ 
قيمته ٧٠٠ مليون يورو (٨٣٣ مليون دولار)، وهو 
مــا دعمته رابــطــة الـــدوري الإســبــانــي، التي تؤكد 
بــدورهــا البند الــجــزائــي لا يـــزال ســاريــا. وقاطع 
المهاجم البالغ من العمر ٣٣ عاما الاثنين أول حصة 
تدريبية لبرشلونة اســتــعــدادا لانــطــلاق الموسم، 
كما أنه تغييب عن الفحص الإلزامي للكشف عن 

فيروس "كوفيد-١٩" الذي كان مقررا الأحد.
ووفقا لتقارير محلية، اجتمع مدراء الفريق 
مع ميسي ومستشاريه لأكثر من ساعتين الأربعاء، 
لكن أيا من الطرفين لم يكن على استعداد لتغيير 
موقفه. ومن المتوقع أن تجري مفاوضات أخرى 
في وقت لاحق بين برشلونة وممثلي ميسي ومن 

بينهم شقيقه رودريغو.
وكــــان والــــد مــيــســي اثــــار المــزيــد مــن الــشــكــوك 
مــجــددا حـــول رحــيــل نجله عــن فــريــق برشلونة.  
وقـــــال خـــورخـــي مــيــســي لــقــنــاة "ديـــبـــورتـــيـــس ٤" 
الإسبانية ردا على سؤال عن فرص بقاء نجله في 
الفريق: " أعتقد أن الأمر سيكون صعبا ".  وجاءت 
الــذي اجتمع  تصريحات والــد ميسي في الوقت 
فيه الاربعاءمع جوسيب بارتوميو رئيس نادي 
برشلونة، بينما أكدت وسائل إعلام إسبانية فشل 

الطرفين في التوصل إلى اتفاق.
وارتــــبــــط مــيــســي بــالــرحــيــل إلــــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي، لــكــن الــــنــــادي الـــــذي يــدربــه 
جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق 
لــبــرشــلــونــة، لــن يتخذ خــطــوة تــجــاه ضــم ميسي 
حتى وضوح موقفه مع ناديه الحالي.  وبحديثه 
مع الصحفيين حول صحة الانباء التي تناولت 
نصيحة جوارديولا لميسي بالبقاء في برشلونة، 
قـــال والــــد الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي: "لـــم أتـــحـــدث إلــى 

غوارديولا أو أي شخص آخر".

والد ميسي بعد وصوله إلى مقر إقامته في برشلونة (أ.ف.ب)

 سقوط بليشكوفا أبرز المفاجآت... وأوساكا ومارتيتش وكفيتوفا يواصلن التقدم

 ديوكوفيتش يحبط مغامرة إيدموند ويتأهل للدور الثالث في فلاشينغ ميدوز 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــوض الــــــصــــــربــــــي نــــــوفــــــاك 
ديوكوفيتش المصنف أول عالميا 
تـــأخـــره بــمــجــمــوعــة إلـــى فـــوز على 
البريطاني كايل إيدموند بنتيجة 
٤ و٦   - ٣ و٦   - ٧) و٦   -  ٥)  ٧  -  ٦
- ٢ ليبلغ الــدور الثالث من بطولة 
فلاشينغ ميدوز الأميركية، إحدى 
الـــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى، فيما 
خــرجــت المصنفة أولـــى التشيكية 
كـــارولـــيـــنـــا بــلــيــشــكــوفــا مـــن الــــدور 
الثاني في أولى مفاجآت البطولة 
اليابانية ناومي  في حين حجزت 

أوساكا بطاقة في الدور الثالث.
وحــــافــــظ ديـــوكـــوفـــيـــتـــش عــلــى 
سجله خاليا من الهزائم هذا العام 
الــــ٢٥. ليكمل طريقه  فـــوزه  محققا 
نـــحـــو لـــقـــب كـــبـــيـــر رقـــــم ١٨. وقــــال 
ديوكوفيتش بعد اللقاء «أنا سعيد 
حقا أنني حظيت بمباراة صعبة 
باكرا لأني أعتقد أن هذا من شأنه 
أن يــســاعــدنــي لــبــقــيــة الــبــطــولــة». 
ويـــســـعـــى ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المـــتـــوج 
ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع 

الــخــنــاق  الــعــام لتضييق 
على كــل مــن الإسباني 
رافــايــل نـــادل المصنف 
ثــانــيــا عــالمــيــا وحــامــل 
الـــلـــقـــب والـــســـويـــســـري 
روجيه فيدرر الغائبين 
عـــن الــبــطــولــة فـــي عــدد 
ألــــــــــقــــــــــاب الـــــــبـــــــطـــــــولات 
الـــكـــبـــرى، إذ فـــي رصــيــد 
الأول ١٩ لقبا مقابل ٢٠ 

للثاني (رقم قياسي).
وأضاف المصنف الأول: 

«هــدفــي الــفــوز بــالمــبــاراة لأنــي 
مــحــتــرف. إذا لـــم أهــتــم بــالــفــوز 

لــن أكـــون هــنــا. هـــذه طــريــقــتــي في 
اللعب. ألعب بالكثير من القوة في 
محاولة لجلب أكبر قدر من الطاقة 
للملعب». وأضــــاف ديوكوفيتش 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي «أعــــلــــم أن 
الــضــغــط مــيــزة إضــافــيــة لأنـــه جــزء 
مــمــا نــفــعــلــه. أحـــــاول احـــتـــواء هــذا 
الـــضـــغـــط لأنـــــي أعــــــرف مــــا احـــتـــاج 
لــه وكــيــفــيــة الــتــصــرف والاحــتــفــاظ 
بهدوئي وتركيزي على ما أفعله».

فــــي مـــــبـــــاراة أخــــــــرى، ســقــطــت 
ثــالــثــة عالميا  بليشكوفا المــصــنــفــة 
والأولــــــــــى فـــــي الـــبـــطـــولـــة وإحــــــدى 
المرشحات للفوز باللقب بطريقة 
مــفــاجــئــة أمـــام الــفــرنــســيــة كــارولــين 

المــــصــــنــــفــــة ٥٠ عـــالمـــيـــا  غـــــارســـــيـــــا 
بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة ١ 
- ٦ و٦ - ٧ (٢ - ٧) وأكدت بليشكوفا 
أن الخسارة لا علاقة لها بكونها 
المــصــنــفــة أولــــى فـــي الــبــطــولــة بعد 
غياب لكل من المصنفة أولى عالميا 
الأسترالية آشلي بارتي والثانية 
الــــرومــــانــــيــــة ســـيـــمـــونـــا هـــالـــيـــب. 
وقالت التشيكية (٢٨ عاما) «كلا، 
مـــا مـــن ضــغــط عــلــي أبــــــدا. هــذا 
الأمر لا علاقة له أبدا بالخسارة 
اليوم». فيما أكدت غارسيا (٢٦ 
عــامــا) «إنــهــن لاعــبــات مــن الطراز 
انــتــظــرت الخطأ لن  لــذا إذا  الأول، 
يــحــصــل ذلـــك (الــــفــــوز)... عــلــيــك أن 
تضعها في مأزق، هذا ما أحببته 

وكان تحديا كبيرا بالنسبة لي».
وبلغت المصنفة تاسعة عالميا 
اليابانية ناومي أوساكا بدورها 
الدور الثالث بفوزها على الإيطالية 
كاميلا جيورجي بنتيجة ٦ - ١ و٦ 
- ٢ في ساعة وتسع دقائق فقط. 
اللقب عام  وقــالــت أوســاكــا حاملة 
٢٠١٨ «أعــتــقــد أنــــه بــالــنــســبــة لــي، 
عندما أدخــل أرض الملعب لا أفكر 
بــشــيء ســـوى المــــبــــاراة». وتــابــعــت 
اللاعبة التي قررت الانسحاب من 
نصف نهائي دورة سينسيناتي 
المــاضــي احتجاجا على  الأســبــوع 
إطـــــلاق الــشــرطــة الـــنـــار عــلــى رجــل 

أســود يدعى جاكوب بليك قبل أن 
تعود عن قرارها «كل الأمور خارج 
الملعب تشكل طبعا حافزا لي لأبلي 
حسنا في هذه البطولة... أفكر فقط 

كيف أجعل نفسي لاعبة أفضل».
كـــــــمـــــــا تـــــــــأهـــــــــل الـــــــيـــــــونـــــــانـــــــي 
ســتــيــفــانــوس تــيــتــيــبــاس المــصــنــف 
ســــادســــا فــــي عـــالمـــيـــا والـــــرابـــــع فــي 
الـــدور الثالث بفوزه  إلــى  البطولة 
على الأميركي ماكسيم كريسي ٧ 
- ٦ (٧ - ٢) و٦ - ٣ و٦ - ٤. وبلغ 
الألماني الكسندر زفيريف المصنف 
الــدور الثالث بفوزه  سابعا عالميا 
بصعوبة على الأميركي براندون 
ناكاشيما ٧ - ٥ و٦ - ٧ (٨ - ١٠) و٦ 
- ٣ و٦ - ١. ورغــم الــفــارق الشاسع 
فـــي الــتــرتــيــب بـــين الــلاعــبــين إلا أن 
الأمـــيـــركـــي الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٩ 
عاما، والمصنف ٢٢٣ عالميا أرهق 
الألماني وأجبره على خوض مباراة 
من أربعة أشواط لمدة ساعتين و٥٥ 
دقيقة وســط رطــوبــة عالية. وقــال 
زفــيــريــف الــــذي غــيــر حـــــذاءه خــلال 
اللقاء «كنت أتصبب عرقا حتى في 

حذائي، وهذا أمر غير اعتيادي».
ويــــلــــعــــب زفــــيــــريــــف مــــبــــاراتــــه 
الــــقــــادمــــة مـــــع الـــفـــرنـــســـي أدريــــــــان 
مــانــاريــنــو الــفــائــز عــلــى الأمــيــركــي 
جـــــــــاك ســـــــــــوك. وفـــــــــــاز الـــــكـــــرواتـــــي 
بــورنــا تشوريتش بصعوبة على 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــــــوان ايــغــنــاســيــو 
لوندير ٧ - ٥ و٤ - ٦ و٦ - ٧ (٥ - ٧) 
و٦ - ٢ و٦ - ٣. فيما خرج الفرنسي 
جيل سيمون أمام الأميركي تايلور 
فريتز بسقوطه ٥ - ٧ و٣ - ٦ و٢ - 
٦. وبلغت الألمانية أنجليك كيربر 
الــــدور  الـــعـــام ٢٠١٦  بــطــلــة نــســخــة 
الــثــالــث بــفــوزهــا عــلــى مــواطــنــتــهــا 
 - أنـــا - لينا فــريــدســمــان ٦ - ٣ و٧ 
٦ (٨ - ٦). وتــلــعــب المصنفة أولــى 
عالميا سابقا و٢٣ حاليا في المباراة 
المقبلة مع الأميركية أن لي الفازة 
عــلــى مــواطــنــتــهــا ألــيــســون ريــســك، 
في سعيها لبلوغ دور الستة عشر 
للمرة الأولى منذ ٢٠١٦. علما بأنها 
خرجت في نسخة العام الماضي من 

الدور الأول.
وواصــــــلــــــت الـــتـــشـــيـــكـــيـــة بـــتـــرا 
كــفــيــتــوفــا المـــصـــنـــفـــة ســــادســــة فــي 
الـــبـــطـــولـــة تــقــدمــهــا بـــفـــوزهـــا عــلــى 
 - الأوكرانية كاترينا كوزولوفا ٧ 
٦ (٧ - ٣) و٦ - ٢. وقــالــت المصنفة 
١٢ عـــالمـــيـــا «عـــنـــدمـــا فـــــزت بــشــوط 
كسر التعادل في المجموعة الأولى، 
باتت الأمور أسهل قليلا. كنت أكثر 
ا وارتياحا». وتسعى بطلة  هــدوء
لــثــالــث  ويـــمـــبـــلـــدون ٢٠١١ و٢٠١٤ 
ألقابها فــي بــطــولات الــغــرانــد رغم 
عدم تخطيها سابقا دور الثمانية 
لـــفـــلاشـــيـــنـــغ مــــــيــــــدوز. وســـتـــقـــابـــل 
كــفــيــتــوفــا فـــي المــــبــــاراة المــقــبــلــة مع 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة جـــيـــســـيـــكـــا بـــيـــغـــولا 
الفائزة على البلجيكية كريستين 

فليبكينس.
وتـــغـــلـــبـــت الــــكــــرواتــــيــــة بــيــتــرا 
مــارتــيــتــش المــصــنــفــة ثــامــنــة على 
الأوكرانية كاتيرينا بوندارينكو ٦ 
- ٣ و٦ - ٤. فيما تخطت البلغارية 
ألـــــيـــــاكـــــســـــانـــــدرا ســـاســـنـــوفـــيـــتـــش 
بـــســـهـــولـــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة مـــاركـــيـــتـــا 
 .٢  - و٦   ١  -  ٦ فـــــونـــــدروســـــوفـــــا 
وودعـــــــــت الـــفـــرنـــســـيـــة كــريــســتــيــنــا 
ماليندوفيتش البطولة من الدور 
الثاني بطريقة غريبة بخسارتها 
أمام الروسية باربارا غراتشيفا ٦ 
- ١ و٦ - ٧ (٢ - ٧) و٦ - صفر. وكانت 
 - مالدينوفيتش تقدمت ٦ - ١ و٥ 
١ وأتيحت لها أربــع فــرص لحسم 
المواجهة حيث قالت بعد الهزيمة 

«لقد انهرت تماما».
كما تأهلت الإستونية أنيت 
كونتافييت المصنفة ١٤ إلى الدور 
السلوفينية  الثالث بفوزها على 

كايا جوفان ٦ - ٤ و٦ - ١.

غارسيا المصنفة ٥٠ أطاحت بليشكوفا المصنفة الأولى (أ.ف.ب)

مباراة صعبة 
هذا من شأنه 
ــة الــبــطــولــة». 
يـــتـــش المـــتـــوج 
فتوحة مطلع 

خــنــاق 
ني 
ف 
ل 
ي 
ين 
دد 
لات 
صــيــد 
ل ٢٠

.(
ف الأول: 

اراة لأنــي 
تــم بــالــفــوز 

طــريــقــتــي في 
ر من القوة في 
قدر من الطاقة 
ديوكوفيتش 
فـــي «أعــــلــــم أن 
فــيــة لأنـــه جــزء 
ل احـــتـــواء هــذا 
ف مــــا احـــتـــاج 
ف والاحــتــفــاظ 
لى ما أفعله».
ــــــرى، ســقــطــت 
ثــالــثــة عالميا   
ــولـــة وإحــــــدى 
للقب بطريقة 
ســيــة كــارولــين 

غ

ديوكوفيتش 
إلى الدور الثالث 

(أ.ف.ب)
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عاها 
ـــــي 
ب 
و 
ي 

نــي
ق، رغـــــــم 

فــي عـــدد قليل 
ت المــوســم المنقضي، 
صابة بتمزق في أربطة 
ل عــــام. وقــــال كيليني 
مــــدافــــع يــوفــنــتــوس:   
ي م

لسعادة لاستدعائي 
ى صــفــوف الأزوري». 
ي

مــدافــع إنــتــر مــيــلان، أحــد ثلاثة
وجـــوه جــديــدة فــي الفريق.
وقال باستوني إنه درس
الكثير عن أداء ليوناردو
بــــانــــوتــــشــــي وجــــورجــــيــــو
كيليني مدافعي الأزوري.

وقال مانشيني: «أنا 
سعيد للالتقاء مع 
الـــــلاعـــــبـــــين بــعــد 
أشـــــهـــــر عــــــدة. 
عــــلــــيــــنــــا أن 
نــــــــظــــــــهــــــــر 
شــــغــــفــــاً 

ينينفي روسيا، وعين
الـــجـــهـــاز ال رأس 
بــ (أيـــــــار) ٢٠١٨، 
على الإخفاق تح

بييرو فنتورا. 
وســتــكــون الم
لـــعـــودة الــجــمــاه
الإيطالية بعد فت

«كوفيد- ١٩». 
وســـتـــقـــام المــ

في إيطاليا بحض
فــي الملعب كحد

البروتوكول الص
٧٧ صــفــحــة الــــــذي
اللعبة الخميس.
 وخــــضــــع ج
والعاملين في الط
فيروس «كورونا

إلى المنتخب الموج
التدريبي في كوف

من فلورنسا.
وتقام الجول
حـــيـــث يـــحـــل المــنــ

ضيفاً على نظير
أمــــســــتــــردام فــــي ق
بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــض
والهرسك نظيرت
وضــمــن مــنــا
الثاني تلعب النر
ورومانيا مع آي
واســكــوتــلــنــد
وسلوفاكي
التشيك

إيموبيلي مهاجم 
لاتسيو ورقة 

إيطاليا الرابحة 
(إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي

من ميكا ريتشاردز إلى أليكس سكوت حاملة لواء «التحليل الأنثوي»... مروراً بروي كين

أفضل النقاد والمحللين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
لندن: باري غلينديننيغ

انــــتــــهــــى مـــــوســـــم الــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز لمـــوســـم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بعد موسم شاق 
استمر لأكثر من ١١ شهرا بعد 
تـــداعـــيـــات فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
والــــــتــــــي أســــــفــــــرت عــــــن تـــوقـــف 
كـــرة الــقــدم لأكــثــر مــن ٣ أشــهــر. 
وتــوج ليفربول بلقب البطولة 
بــعــد غــيــاب دام ٣٠ عـــامـــا، كما 
هــبــط كــل مــن نــوريــتــش سيتي 
وواتـــفـــورد وبــورنــمــوث لــدوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى. «الـــغـــارديـــان» 
تلقي الــضــوء هــنــا عــلــى أفضل 
الــنــقــاد والمــحــلــلــين فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لموسم ٢٠١٩ 

.٢٠٢٠ -

ميكا ريتشاردز

عــــــــنــــــــدمــــــــا كـــــــــــــــان مــــيــــكــــا 
ريــــتــــشــــاردز مـــراهـــقـــا، أجــــرى 
مقابلة شخصية شهيرة مع 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي 

بـــي ســــي) قــــال خــلالــهــا بعض 
الــكــلــمــات الـــخـــارجـــة. لــكــن بعد 
١٤ عـــامـــا عـــلـــى هـــــذه المــقــابــلــة، 
أصـــــــبـــــــح ريــــــــتــــــــشــــــــاردز يـــمـــثـــل 
إضافة قوية لمجموعة النقاد 

والمــحــلــلــين الــذيــن يــظــهــرون 
على الشبكات الرياضية 
المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة لــــتــــحــــلــــيــــل 
الأحــــــــــــداث الــــريــــاضــــيــــة. 
ورغــــــــــم أن ريـــــتـــــشـــــاردز 
يــــفــــتــــقــــر إلــــــــــى الــــخــــبــــرة 
الــتــنــبــؤ بــمــا  ولا يــمــكــن 
سيقوله، فمن المستحيل 
ألا يجذبك بروح الدعابة 

والحديث الممتع.
ورغم أن ريتشاردز 
قــــد اعــــتــــزل كـــــرة الـــقـــدم 
فـــإنـــه لا يجد  مــــؤخــــرا، 
أي حــرج فــي أن يشير 
إلـــــــى أوجــــــــه الـــقـــصـــور 

والــســلــبــيــات فــي أداء اللاعبين 
المــعــاصــريــن الـــذيـــن كــــان يلعب 
معهم حتى فترة قصيرة، كما 
أنــــه أفـــضـــل مـــن غـــيـــره بــالــطــبــع 
فيما يتعلق برؤيته لما يواجهه 
هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــون داخـــــل غــرف 
المــلابــس لأنــه كــان واحـــدا منهم 
حــــتــــى وقــــــــت قــــــريــــــب. وخــــــلال 
ظــــهــــوره عـــلـــى شــبــكــة «ســـكـــاي 
سبورتس» الرياضية مع روي 
كين، الذي يشكك في كل شيء، 
قـــــال ريــــتــــشــــاردز: «لـــقـــد لــعــبــت 
للمنتخب الإنجليزي وأنــا في 
الثامنة عشرة من عمري، لأكون 
بــذلــك أصــغــر مــدافــع يــلــعــب مع 
أقــول  منتخب إنجلترا! أود أن 
إنني قد انفجرت على الساحة 
الـــــكـــــرويـــــة آنـــــــــــــذاك!» لــــكــــن هــــذه 

لــم تعجب  التصريحات 
بــــالــــطــــبــــع كـــــــــين، الـــــــذي 
شكك في صحة ما قاله 

ريتشاردز.

ألي ماكويست

كون ألي ماكويست، 
المـــهـــاجـــم الـــســـابـــق لــنــادي 
ريــنــجــرز، ثنائيا 
يـــــنـــــســـــى مـــع  لا 
جون تشامبيون 
فـــــــــــــــــــي تـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل 
مــــبــــاريــــات كــــــأس الـــعـــالـــم 
٢٠١٨ وكانا يعلقان على أحداث 
المباريات بشكل رائع ويقدمان 

معلومات مفيدة للغاية عن كل 
المــدن التي تحتضن  مدينة من 
مباريات البطولة. ورغم أن هذا 
الــثــنــائــي نـــــادرا مـــا يــعــلــق على 
أحــداث المباريات المهمة، فلديه 
القدرة على أن يجعل حتى أسوأ 
المــبــاريــات تــبــدو جــيــدة بفضل 
التقديم المثير واللافت لأحداث 

المباريات.
ونـــــــظـــــــرا لأن مــــاكــــويــــســــت 
شــخــص مــحــب لــلــحــيــاة ولــديــه 
مزيج رائــع مــن الــذكــاء والــقــدرة 
الــــفــــائــــقــــة عــــلــــى الــــبــــحــــث عــلــى 
المعلومات على شبكة الإنترنت 
ويـــــتـــــمـــــتـــــع بــــــــــــــروح الــــــدعــــــابــــــة 
والفكاهة، فقد أصبح مساعدا 

لــلــورا وودز في  يــقــدر بثمن  لا 
دورهــــا الــجــديــد كــمــقــدمــة لأحــد 
الـــــبـــــرامـــــج عــــلــــى إذاعــــــــــة «تـــــوك 
ســــــــبــــــــورت» ثـــــــــلاث مـــــــــــرات فـــي 
الأســــبــــوع. ويـــقـــوم مــاكــويــســت 
بعمل رائع، رغم الضغوط التي 
يواجهها من يعمل في البرامج 
المباشرة في الإذاعة، ولا يتوقف 
عـــــن تـــحـــديـــث الأخـــــبـــــار لــحــظــة 

بلحظة. 
ومـــــن الــــواضــــح لــلــغــايــة أن 
هناك تفاهما شديدا بين وودز 
ومـــاكـــويـــســـت، الــلــذيــن لــديــهــمــا 
القدرة على التعامل بكل سهولة 
مــع كــافــة الأحــــداث مهما كانت 

التحديات.

روي كين

لا يــــوجــــد عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
النقاد والمحللين الــذيــن تنقسم 
آراء المشاهدين بشأنهم كما هو 
الـــحـــال مـــع روي كـــين، المــعــروف 
بتقييماته الفظة والــحــادة لكل 
مـــن يــحــلــل أداءه. وبــعــدمــا كــان 
يُنظر إلى كين على أنه سيكون 
مــديــرا فنيا واعــــدا، دخــل مجال 
الــنــقــد والــتــحــلــيــل وأصــبــح أحــد 
أفضل المحللين، وإن كان يتسم 
بــالــحــدة فــي تقييمه لــلآخــريــن. 
ويقول معارضوه إنه أصبح منذ 
فترة طويلة «محاكاة ساخرة» 
لنفسه، إن جـــاز الــتــعــبــيــر، وقــد 

يكون لديهم الحق تماما في ذلك! 
لــكــن الــغــريــب أن كــين يخصص 
وقـــتـــا قــلــيــلا لــلــغــايــة، وربـــمـــا لا 
يــخــصــص وقــتــا عــلــى الإطــــلاق، 
لــلــحــديــث عـــن الــجــوانــب الفنية 
والخططية التي يجب أن يتميز 
بــهــا شــخــص مــثــلــه كــــان يمتلك 
هذه الموهبة الكبيرة والخبرات 
الهائلة. وبــدلاً من ذلــك، يفضل 
كين توجيه الانتقادات اللاذعة 
للاعبين، كما فعل مع هاري كين 
ولوك شو وديفيد دي خيا، بعد 
المــبــاراة التي جمعت مانشستر 
يونايتد وتوتنهام هوتسبير 
فـــــي فــــتــــرة مـــــا بـــعـــد اســتــئــنــاف 

الموسم.

أليكس سكوت

بـــدأ  قـــبـــل عـــامـــين مــــن الآن، 
المــــســــؤولــــون الــتــنــفــيــذيــون فــي 
التلفزيون في إدخال النساء إلى 
مجال التحليل والنقد الرياضي 
الـــــــذي يــهــيــمــن عـــلـــيـــه الــــذكــــور. 
الــشــبــكــات  ويــــبــــدو أن رؤســـــــاء 
الــريــاضــيــة المــخــتــلــفــة عـــازمـــون 
عــلــى تــكــرار هـــذه الــتــجــربــة بعد 
الـــــذي حققته  الــكــبــيــر  الـــنـــجـــاح 

أليكس سكوت. 
وفـــــــــور الإعـــــــــــلان عــــــن هــــذه 
الــــخــــطــــوة، شـــكـــك كـــثـــيـــرون فــي 
قـــــــــدرة الـــــنـــــســـــاء عــــلــــى الـــتـــألـــق 
فـــي هــــذا المــــجــــال، لــكــن ألــيــكــس 
ســكــوت، وإيــنــي ألــوكــو، حققتا 
نجاحا كبيرا وانتصرتا على 
المــعــارضــين، باستثناء  جميع 
أقــلــيــة صــاخــبــة مـــن المتحيزين 
جـــنـــســـيـــاً. وبــــعــــد ذلـــــــك، انـــضـــم 
إلــيــهــمــا كــل مــن كــاريــن كــارنــي، 
وإيـــمـــا هـــايـــز، وراشـــيـــل بــــراون 
فــيــنــيــس، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الحصر، ويقدم معظمهن أداء 
رائـــعـــا فـــي مــواجــهــة الإســـــاءات 
التي يتعرضن لها على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الـــتـــي 

تتسم بالعداوة والسُمية بشكل 
كـــبـــيـــر.  وتـــظـــل ســـكـــوت حــامــلــة 
لــواء التحليل الأنــثــوي، ويبدو 
الــســابــقــة  المــــرمــــى  أن حــــارســــة 
لــلــمــنــتــخــب الأمـــــيـــــركـــــي، هـــوب 
سولو، مرشحة بقوة للدخول 

في هذا المجال.

برنامج «تونايت» 
على شبكة «بي تي سبورت»

من الطبيعي أن يكون أحد 
المحللين أو كلاهما على شبكة 
«ســــكــــاي ســـبـــورتـــس» - غــــاري 
نــيــفــيــل وجــيــمــي كــــاراغــــر - في 
قائمة أفــضــل المحللين بنهاية 
المــوســم لأنــهــمــا يــقــومــان بعمل 
رائـــع فــي حقيقة الأمــــر. لكنني 
المــرة بشكل  استبعدتهما هــذه 
أفــســح المجال  غير رســمــي لكي 
لـــلإشـــادة بــبــرنــامــج «تــونــايــت» 
عــــلــــى شـــــاشـــــة قـــــنـــــاة «بـــــــي تــي 

سبورت» الرياضية. 
ويبدو البرنامج الرياضي 
التحليلي الذي يذاع مساء يوم 
السبت من كل أسبوع ويشجع 
المشاهدين على التفاعل من خلال 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ومقاطع الفيديو التي يصنعها 
المــــشــــاهــــدون بـــأنـــفـــســـهـــم، فــكــرة 
جــيــدة لــلــغــايــة، كــمــا أن معايير 
الجودة الصارمة التي يطبقها 
القائمون على البرنامج تضيف 

إليه الكثير من القوة والمتعة. 
وعندما نعلم أن مــن يدير 
هذا البرنامج هو جيك همفري، 
بالإضافة إلى لجنة من الخبراء 
الداخليين والضيوف مثل جو 
كــول وريــو فرديناند وستيفن 
جـــيـــرارد ومــايــكــل أويــــن وبيتر 
كــــراوتــــش وأويـــــــن هـــارغـــريـــفـــز، 
يــكــون مــن الطبيعي أن يتفوق 
هــــذا الــبــرنــامــج عــلــى غــيــره من 

البرامج الأخرى.

توجيه الانتقادات اللاذعة للاعبين أبرز صفات كين (غيتي)
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مؤشرات إلى امتلاك مدرب «المدفعجية» خطة واضحة لتقديم كرة قدم حديثة

تحت قيادة أرتيتا... هل يعود آرسنال إلى مقارعة الكبار؟
لندن: جوناثان ويلسون

فــاز آرســنــال ببطولة كأس 
الـــــــدرع الـــخـــيـــريـــة عـــلـــى حــســاب 
ليفربول. لكن من غير المحتمل 
أن نتذكر ذلك بعد مرور شهر من 
الآن، فكيف سيكون الحال بعد 
أعـــوام أو عشرة  عــام أو خمسة 
أعـــــوام؟ مـــن المـــؤكـــد أن مــؤرخــي 
الأحداث الرياضية خلال العقود 
لــن يهتموا كــثــيــرا بما  الــقــادمــة 
حدث بين فريقين غير جاهزين 
- آرســنــال ولــيــفــربــول - فــي يوم 
رطـــــــب وعـــــاصـــــف عــــلــــى مــلــعــب 
الــشــيء المــؤكــد أن  ويمبلي! لكن 
فــوز آرســنــال على ليفربول في 
تــلــك المـــبـــاراة يــعــد نــجــاحــا آخــر 
للمدير الفني الإسباني ميكيل 
أرتيتا، ودليلا جديدا على أنه 
ربما يبني شيئا مثيرا لآرسنال 

خلال الفترة المقبلة.
مـــن المـــؤكـــد أن الـــفـــوز بــهــذه 
الــبــطــولــة لــن يــخــدع المــســؤولــين 
فـــي آرســــنــــال ويــجــعــلــهــم يـــرون 
أن كـــل شــــيء يـــبـــدو ورديــــــا في 
مــلــعــب «الإمــــــــارات»! وبــالــتــالــي، 
الــنــادي العمل بكل  يتعين على 
قوة من أجل العودة إلى المسار 
الــصــحــيــح، لأن هــــذه الــبــطــولــة 
لــيــســت مــهــمــة كــثــيــرا، والــدلــيــل 
على ذلك أنه ربما لا يتذكر أحد 
ما حدث في كأس الدرع الخيرية 
الموسم الماضي! لكنني أذكركم 
بأن مانشستر سيتي هو من فاز 
بها بركلات الجزاء الترجيحية 

على حساب ليفربول!
لقد فاز آرسنال بـ٤ من آخر 
٧ كــؤوس للدرع الخيرية. ومع 
ذلــك، لا يمكن لأحــد أن يزعم أن 
الــفــريــق يمر بحقبة ذهبية في 
تاريخ النادي! وربما يكون الأمر 
أقل أهمية هذا الصيف من غيره، 
الــغــريــب لجدول  نــظــرا للضغط 
الـــذي جعل  المــبــاريــات، بالشكل 
هذه المباراة تقام بعد ستة أيام 
فقط من المباراة النهائية لدوري 
أبــطــال أوروبـــا المــوســم الماضي، 
وقبل ١٤ يوما من بداية الموسم 
الـــجـــديـــد لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
لـــكـــن الـــــفـــــوز بــــــأي بـــطـــولـــة، 
مـــهـــمـــا كــــانــــت صـــغـــيـــرة، يــعــنــي 
الفوز ببطولة، وسوف يستغل 
عـــدد مــن جــمــهــور آرســنــال هــذه 
الفرصة لــلإشــارة إلــى أن المدير 
الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، 
قــــد فـــــاز خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بــأكــثــر مــمــا حققه تــوتــنــهــام في 
الــســنــوات الـــــ٢١ المــاضــيــة! ربما 
تكون هذه مزحة بين الجماهير، 

لـــكـــن الــــشــــيء المــــؤكــــد أن الـــفـــوز 
بـــمـــثـــل هــــــذه الــــبــــطــــولات يــكــون 
مهما للغاية بالنسبة للأندية 
التي لا تستطيع المنافسة على 
الفوز بلقب الــدوري الإنجليزي 

الممتاز.
الــــــــدرع  لـــــكـــــأس  كــــــــان  وإذا 
الخيرية وظيفة خلال السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة، فــــإنــــهــــا تـــتـــمـــثـــل فــي 
أنــهــا تــكــون مــؤشــرا واضــحــا لما 
ســيــحــدث فـــي الـــفـــتـــرة الــتــالــيــة. 
وربــمــا يكون المــثــال الأبـــرز على 
ذلـــــك قــــد حـــــدث فــــي عـــــام ٢٠١٥ 
عندما خسر تشيلسي بقيادة 
المدير الفني البرتغالي جوزيه 
الـــدرع الخيرية  مورينيو كــأس 
أمــــــام آرســــنــــال بـــقـــيـــادة آرســــين 
فــيــنــغــر، فــيــمــا كــــان أول إشــــارة 
عــلــى أن الأمـــــور تــتــجــه لــلأســوأ 
فــي تشيلسي. ورغــم أن مباراة 
كأس الدرع الخيرية بين آرسنال 
وليفربول لم تشهد شيئا لافتا 
لــلــنــظــر، فــإنــهــا جـــــاءت بــمــثــابــة 
تأكيد على النجاح الذي يحققه 
أرتــيــتــا مــع آرســـنـــال فــي الــفــتــرة 

الأخيرة.
ورغم أن آرسنال كان يلعب 
أمام ليفربول، الذي يعد أفضل 
فريق في إنجلترا - وربما أفضل 
فـــريـــق فــــي الـــعـــالـــم إلـــــى جــانــب 
بايرن ميونيخ - يطبق طريقة 
الــضــغــط الـــعـــالـــي عــلــى الــفــريــق 
المنافس، تمكن آرسنال من بناء 
الــهــجــمــات مـــن الــخــلــف لــلأمــام 
بــشــكــل جــيــد، ونــقــل الـــكـــرات في 
مــســاحــات ضــيــقــة، حــتــى داخـــل 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء. قــــد لا يــنــجــح 
آرسنال في اللعب بهذه الطريقة 
دائــــمــــا، وقــــد يــتــعــرض الــفــريــق 
المــواقــف المحرجة - قبل  لبعض 
إحراز أوباميانغ لهدف آرسنال 
مباشرة تم الضغط على ديفيد 
لويز وأجــبــر على إخـــراج الكرة 
لـــرمـــيـــة تــــمــــاس بــــجــــوار الــــرايــــة 
الــركــنــيــة - لــكــن مــن الــواضــح أن 
لاعبي آرسنال لديهم الاستعداد 
لــلــقــيــام بــــذلــــك، ولـــديـــهـــم الــثــقــة 
الــتــي تمكنهم مــن تناقل  أيــضــا 
الـــكـــرات فـــي أضــيــق المــســاحــات. 
وهـــذه هــي الــطــريــقــة الــتــي يريد 
أرتيتا أن يلعب بها فريقه، ولن 
يتخلى عنها حتى أمــام أفضل 

المنافسين.
ومـــنـــذ بـــدايـــة مـــوســـم ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧ وحــتــى وصــــول أرتــيــتــا 
لملعب «الإمــــارات» فــي ديسمبر 
(كانون الأول) من العام الماضي، 
فاز آرسنال في ثماني مباريات 
وخــــســــر ٢١ مـــــبـــــاراة مــــن أصـــل 
أمـــام الأنــديــة  ٤٤ مــبــاراة لعبها 

الـــــســـــتـــــة الـــــكـــــبـــــرى فـــــــي جـــمـــيـــع 
المـــســـابـــقـــات. لــكــن تــحــت قــيــادة 
أرتـــيـــتـــا، فــــاز آرســـنـــال فـــي أربـــع 
مباريات وخسر ثلاثا من أصل 
عشر مباريات لعبها أمــام تلك 
الأندية. لكن ما يبدو مهماً حقاً 
هـــو أنــــه مــنــذ مــنــتــصــف يــولــيــو 

(تـــمـــوز) المـــاضـــي، فــــاز آرســنــال 
على ليفربول في الدوري، وعلى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وتشيلسي 
فــي كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، 
قبل أن يفوز على ليفربول مرة 
أخـــرى فــي كــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنجليزية المحترفة يوم السبت 

الماضي.
لكن يجب أن يعلم آرسنال 

أن هذه المباريات قد أقيمت في 
ظــروف مختلفة وغير طبيعية 
إلـــى حــد كــبــيــر، كــمــا أن الــفــريــق 
قــد واجـــه لــيــفــربــول فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد أن كان 
قـــد ضــمــنــوا حصولهم  الـــريـــدز 
عــلــى درع الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

المــمــتــاز بــالــفــعــل. لــكــن فــي نفس 
الــوقــت، فـــإن آرســنــال يلعب في 
الــظــروف كغيره من  نفس هــذه 
الأنـــديـــة الأخــــــرى، وظــهــر خــلال 
الــــشــــهــــريــــن المــــاضــــيــــين - ربـــمـــا 
بطريقة لم نرها منذ ١٥ عاماً، 
وكأنه قــادر على مقارعة أقوى 

المنافسين.
وعــــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى اعـــــتـــــمـــــاد 

آرســــنــــال عــلــى بـــنـــاء الــهــجــمــات 
مــــن الـــخـــلـــف لــــلأمــــام مــــن خـــلال 
الــتــمــريــرات الدقيقة والمحكمة، 
فإن الفريق يضغط أيضا بشكل 
جيد على الفريق المنافس. لقد 
اســتــحــوذ لــيــفــربــول عــلــى الــكــرة 
بنسبة ٦٠ في المائة في المباراة 
الأخــــيــــرة، مــقــابــل ٤٠ فـــي المــائــة 
لآرســـــنـــــال، ومـــــن المــــعــــروف أنـــه 
كــلــمــا اســـتـــحـــوذ المـــنـــافـــس على 
الــكــرة لفترة أطـــول، كــان يتعين 
عــلــيــك أن تـــبـــذل مــجــهــودا أكــبــر 
لاستعادة الكرة. لكن حتى أمام 
فـــريـــق يــجــيــد الــضــغــط الــعــالــي 
مثل ليفربول، فقد تمكن رباعي 
خــط الــوســط لآرســنــال (بما في 
ذلـــــك الـــظـــهـــيـــران - الـــجـــنـــاحـــان، 
هــيــكــتــور بــيــلــيــريــن، وأيــنــســلــي 
ميتلاند - نــايــلــز الاستثنائي) 
مـــــن اســــتــــعــــادة الـــــكـــــرة بــمــعــدل 
خــمــس مـــرات ونــصــف أكــثــر من 
ثلاثي خط وسط ليفربول، كما 
أن الثلاثي الهجومي لآرسنال 
نجح في استعادة الكرة بمعدل 
مرتين ونصف أكثر من الثلاثي 

الأمامي لليفربول.
لـــقـــد تــــحــــول الـــضـــغـــط إلـــى 
ســـــاحـــــة المـــــعـــــركـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
بـــين أنـــديـــة الــنــخــبــة فـــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة، وأصـــبـــح هـــو الــســمــة 
المميزة للنموذج الألماني في هذا 
الــصــدد. إنــه أكبر نقطة ضعف 

حــالــيــا لــلــمــديــر الــفــنــي 
لــتــشــيــلــســي فــرنــك 
لامـــبـــارد، والمــديــر 
الــفــنــي لمانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد أولـــــــي 

غــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــار 
ســـولـــســـكـــايـــر، 

وهــــــــــــو المــــــجــــــال 
الـــذي يتفوق 

فيه يورغن 
كــــــــــلــــــــــوب 

عـــــــــلـــــــــى 

جوسيب غـــوارديـــولا. كما كان 
ضعف آرسنال في الضغط على 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس هـــو الــســبــب 

الرئيسي لتراجع الفريق 
بـــشـــكـــل 

الــســنــوات الأخيرة  ملحوظ فــي 
للمدير الفني الفرنسي آرسين 
فــي مــلــعــب «الإمــــــارات»،  فينغر 
حيث كان الفريق يخسر بشكل 
منتظم أمام فرق تجيد الضغط 
الـــعـــالـــي مـــثـــل بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
وبـــرشـــلـــونـــة. لــكــن فـــي غــضــون 
ثمانية أشهر فقط، نجح أرتيتا 
فــــي أن يـــجـــعـــل آرســـــنـــــال قــويــا 
لــلــغــايــة مـــثـــل أي فـــريـــق كــبــيــر، 
العالي  فيما يتعلق بالضغط 

على المنافس.
ومع ذلك، هناك الكثير من 
الأســـبـــاب الــتــي تــجــعــل آرســنــال 
يشعر بالقلق، مثل عدم الإنفاق 
بــالــشــكــل الـــكـــافـــي عــلــى تــدعــيــم 
صفوف الفريق، وانهيار النظام 
الــذي كــان يعتمد عليه النادي 
تحت قيادة فينغر، والاعتماد 
بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه عــلــى وكــيــل 
واحـــــد لــلاعــبــين. ورغـــــم الــتــقــدم 
الذي أحرزه الفريق مؤخرا، فلا 
تــزال هناك الكثير مــن المشاكل 
الــتــي يــجــب إيــجــاد حــلــول لها، 
والــــــتــــــي يـــــأتـــــي فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
اللاعب الألماني مسعود أوزيل، 
الـــذي يحصل عــلــى راتـــب كبير 
يــلــعــب أي دور  لــلــغــايــة دون أن 

مع الفريق.
لـــــكـــــن جــــمــــيــــع المـــــــؤشـــــــرات 
المـــبـــكـــرة تــــدل عــلــى أن آرســـنـــال 
بـــــات لـــديـــه مـــديـــر فـــنـــي يــتــمــتــع 
بـــقـــدرات اســتــثــنــائــيــة، ويمتلك 
خطة واضحة لتقديم كــرة قدم 
حـــديـــثـــة، ولــــديــــه الــصــلاحــيــات 
والــشــخــصــيــة الـــتـــي تــمــكــنــه من 
تطبيق هــذه الخطة على أرض 
المــلــعــب  الــــواقــــع. وداخــــــل أرض 
على الأقل، هناك أسباب 
تدعو للتفاؤل بتحسن 
الفريق كثيرا عما كان 
عـــلـــيـــه فـــــي الــــســــنــــوات 
قـــد لا يعني  المـــاضـــيـــة. 
الــــــفــــــوز بـــــكـــــأس الـــــــدرع 
الخيرية الكثير في حد 
ذاتـــه، لكن آرســنــال أظهر 
في هذا النهائي مرة أخرى 
أنـــه يــتــحــرك فـــي الاتــجــاه 

الصحيح.

الفوز بكأس الدرع الخيرية قد لا يعني الكثير في حد ذاته... لكنه مؤشر على أن آرسنال يسير في الاتجاه الصحيح (أ.ب)

آرسنال يواجه مشاكل يجب إيجاد حلول لها 
أهمها أوزيل الذي يحصل على راتب كبير 

من دون لعب أي دور مع الفريق

أرتيتا (يسار) 
ومساعده 

ستويفنبرغ 
وفرحة الفوز 
بكأس الدرع 

الخيرية 
(غيتي) 
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مهرجان دولي    
> بـــات شــائــعــاً أن كل 
مـــن صــــوّر شــيــئــاً بــكــامــيــرا 
ـــــــى نـــفـــســـه 

ّ
الـــــــهـــــــاتـــــــف كـــــــن

مــــخــــرجــــاً. كـــــل مـــــن أرســـــل 
فــيــلــمــاً إلــــــى مـــهـــرجـــان مــا 
اعــتــبــر نــفــســه عــالمــيــاً. وكــل 
من حضر فيلماً أو نصفه 
عـــلـــى شــــاشــــة الإنــــتــــرنــــت، 

اعتبر نفسه ناقداً.

> مــن المنطلق نفسه، 
كــل مــن جمع بضعة أفــلام 
(عــــــــادة عـــلـــى أســــطــــوانــــات 
عــلــى  وعـــــرضـــــهـــــا   (DVD
بعض الناس اعتبر أنه أقام 
مهرجاناً دولياً. لا يهم أن 
أحــداً لم يسمع بالمهرجان 
ولا أن الأســس الصحيحة 
لإقامة الحدث غائبة، ولا أن 
الشروط الإدارية والتقنية 
والــفــنــيــة والــثــقــافــيــة كلها 
مجهولة... المهم أن نعتبر 
أن مهرجاننا هذا مهرجان 

عالمي.

> قبل يومين وصلني 
نبأ أن مجموعة من هواة 
السينما أعلنت عن إقامة 
مــهــرجــان عــالمــي فـــي قــريــة 
في بلد عربي (لا أود ذكر 
أســمــاء). وأعــلــن إنــه تسلم 
فــيــلــم ليختار  نــحــو ٢٤٠٠ 
مـــنـــهـــا. هــــــذا مــــا يــدفــعــنــي 
للتساؤل حــول ما إذا كان 
هناك عقل يفكر أو مجرد 
نيّة ساذجة أو حلم نهاري.

> إما هذا أو أن هناك 
اعـــــتـــــقـــــاداً بـــــــأن الـــــنـــــاس لا 
تــعــيــش فــــي زمـــــن لــــم تــعــد 
الحيل والكلمات المعسولة 
تنطلي على أحد. يستطيع 
مهرجان «كـــان» أن يدّعي 
فــيــلــم أو  أنــــه تــســلــم ٢٤٠٠ 
أكــثــر. بــرلــين، وفينيسيا، 
وصـــنـــدانـــس، ولـــوكـــارنـــو، 
مــــعــــقــــول… مــــهــــرجــــان لــم 
يسمع به أحد (ولن يسمع 
به لاحقاً أحد أيضاً)؟ هذا 

كذب واضح.

الــعــالمــيــة فلها  أمــــا   <
شـــــأن آخــــــر. تــســتــطــيــع أن 
تــــجــــمــــع عـــــشـــــريـــــن فـــيـــلـــمـــاً 
كـــــل فـــيـــلـــم مـــــن بـــلـــد مــعــين 
فــــــيــــــصــــــبــــــح مــــــهــــــرجــــــانــــــك 
عــــالمــــي الـــــــرايـــــــة، لــــكــــن هــل 
سيصبح عــالمــيــاً بالفعل؟ 
لم لا نتواضع ونبحث عن 
مــنــهــج صــحــيــح يــتــمــاشــى 
مع «تيمة» منطقية نعمل 
عليها ونرويها بالدراسة 
والـــعـــمـــل الـــجـــاد والمــعــرفــة 
لــكــي تــكــبــر وتــنــجــح؟ لمـــاذا 
نقفز بأحلامنا إلى الهاوية 
عوض تحويلها إلى واقع 

محتمل الحدوث؟

لا يستحق � وسط �� جيد ���
 ممتاز ����  تحفة �����

Berlin Alexanderplatz
 

* إخراج:  برهان قرباني 
* ألمانيا | النوع: دراما اجتماعية - 

عصابات (٢٠٢٠)

بــــعــــد عــــــــدّة اقــــتــــبــــاســــات لــــروايــــة 
ألفرد دوبلين «برلين ألكسندربلاتز» 
يــتــصــدّى لها المــخــرج بــرهــان قرباني 
ــراً هــذه الــدرامــا الألمــانــيــة الصلبة 

ّ
مــوف

مــن وجــهــة نــظــر أجــنــبــيــة. هــي ألمانية 
لأنها من جذور المجتمع الألماني، كما 
روايات الطيب صالح، مثلاً، من جذور 

المجتمع السوداني.
الــروايــة  المــثــيــر للملاحظة أن  مــن 
تــمــتــعــت بــــالــــقــــدرة عـــلـــى مــعــالــجــتــهــا 
مــن زوايـــا مــتــعــددة. بالنسبة للراحل 
الــذي صوّرها  رينر فرنر فاسبيندر، 
سينمائياً فــي ١٤ حلقة تلفزيونية، 
هي مناسبة لا للحديث عن أحداثها 
وسردها فقط، بل للاهتمام بالجانب 
الجنسي الــذي توحي بــه الــروايــة في 
أكـــثـــر مــــن مـــكـــان وأهـــمـــهـــا الــجــاذبــيــة 
الـــقـــائـــمـــة بـــــين بـــطـــلـــي الـــفـــيـــلـــم فـــرانـــز 
بــايــبــركــوف ورايـــنـــهـــولـــد. فـــي نسخة 
الــتــي أخرجها  فيليب جــوتــزي وتــلــك 
فـــإن  لـــــورنـــــز ســـنـــة ٢٠٠٧.  جــــولــــيــــان 
الاهـــتـــمـــام الأول والـــســـائـــد هـــو ســرد 

الحكاية كما كُتبت.
هنا يختلف الوضع مجدداً. رؤية 
قرباني تبدو تعليقاً على سوء الوضع 
مجتمعيا وأخلاقياً. وصف ليس من 
السهل إطلاقه على بلد صناعي متقدم 

مثل ألمانيا، باستثناء أن قرباني ليس 
طارئاً بل هو من لُحمة هذا المجتمع إذ 

تربى ودرس وعمل فيه.
يـــحـــمـــل الـــفـــيـــلـــم الــــجــــديــــد الــــــروح 
الملحمية للرواية عارضاً حياة المهاجر 
الأفـــريـــقـــي المــهــاجــر الـــــذي يــعــيــش بلا 
أوراق ثبوتية في المدينة الكبيرة. نراه 
محمّلاً بشعور الذنب كونه أخفق في 
إنقاذ حياة فتاة من الغرق ذات مرّة. 
يــتــكــرر  (الـــــــذي  المـــشـــهـــد الأول  عـــلاقـــة 
مرتين أو ثلاثة لاحقاً) بما يحدث مع 
فــرنــســيــس (قــبــل أن يــغــيــر اســمــه إلــى 
فرانز) ليست موجودة لتحليلها بل 
لتوظيفها كما هي بصرف النظر عن 
دواعــيــهــا باستثناء إعــلانــه (وإعـــلان 
الــتــعــلــيــق الـــصـــوتـــي أكـــثـــر مــــن مـــــرّة) 

بـــأن أقــســم عــلــى أن يــعــيــش فــي حياة 
مستقيمة.

الــقــاع لا يساعد  لكن العيش فــي 
الــبــقــاء مستقيماً. ومـــا إن  أحـــداً عــلــى 
يلتقي بشاب (أبيض) اسمه راينهولد، 
حتى يتحوّل إلى التجارة بالمخدرات 
لينجز حلم الثراء الذي داعبه طويلاً. 
لــه ولــســواه والفيلم  النهاية مأسوية 
يلجأ إلى فيلم العصابات أكثر مما هو 
دراسة اجتماعية. وفي الثلث الأخير 
منه يتبدّى الضعف الــذي كــان تسلل 
بوضوح إلى العمل فجعله مجرد سرد 

يحفر في المكان ذاته معظم الوقت.

   سنوات السينما
The Night of the Generals

(١٩٦٧)
عمر الشريف النازي العادل

تعوّدت الأفــلام التي تــدور حول 
الــنــازيــة عــلــى ســـرد حكايات  الحقبة 
الــحــرب الــتــي اســتــعــرت بــين طرفيها 
العملاقين: ألمانيا وإيطاليا واليابان 
وتــركــيــا مــن جهة والــــدول الأوروبــيــة 
الـــغـــربـــيـــة بــــالإضــــافــــة إلــــــى الاتــــحــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي (حـــيـــنـــهـــا) والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة (عـــنـــدمـــا دخـــلـــت عـــلـــى خــط 

الحرب بعد تردد).
تلك الحكايات انتمت إلــى نوع 
السينما الحربية غــالــبــاً. عــدد كبير 
منها دار حول الهولوكوست بالطبع، 
وهناك فوج منها تم تحقيقه كأفلام 
دعــائــيــة مــبــاشــرة (أغلبها فــي الجزء 

الشرقي من أوروبا).
لكن هناك، وللعجب، فيلم واحد 
لم يتناول المسألة اليهودية ولم يهتم 
بالسياسة التي تسببت أو نتجت عن 
الــحــرب العالمية الثانية، ولــم تصوّر 
مــشــاهــد قــتــال بـــين الــــقــــوّات الألمــانــيــة 
وقـــوّات الحلفاء كأفلام كثيرة العدد 

ومتشابهة الأجواء.
هذا الفيلم هو «ليلة الجنرالات» 
الذي استمد أحداثه عن رواية للألماني 
هــانــز هــلــمــوت كــيــرســت ودارت حــول 
جــريــمــة قــتــل بــشــعــة ارتــكــبــهــا جــنــرال 
ألمـــانـــي فـــي وارســـــو (خــــلال الاحــتــلال 
الألماني للمدينة) ضحيتها مومس. 
الفيلم يبدأ بالجريمة ويبقي مرتكبها 
مــخــفــيــاً عـــن الــكــامــيــرا والمــشــاهــديــن، 
لــكــنــه يـــقـــدّم الــكــولــونــيــل غـــــراو (عــمــر 

الــشــريــف) فــي دور المــحــقــق الــــذي لن 
يــهــتــم لــلــحــرب الــــدائــــرة ولا لمــحــاولــة 
الــتــي عُرفت  اغــتــيــال هتلر (المــحــاولــة 
باسم «فالكيري» وأخقفت في تحقيق 
غايتها) بل ثابر على محاولة الكشف 
عــن الــقــاتــل حتى تــأكــد لــه (بــعــد قيام 
القاتل بارتكاب جريمتي قتل أخريين) 

إنه الجنرال تانز (بيتر أوتول).
الفيلم مــن ســاعــتــين و٤٥ دقيقة 
ويـــحـــمـــل نـــبـــض الـــفـــيـــلـــم الــبــولــيــســي 
لــكــن بــحــجــم إنـــتـــاج أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
الأفـــــــلام الــبــولــيــســيــة الأخــــــــرى، الــتــي 
يدور معظمها في رحى مدن محددة 
وبيئات محسوبة. أنتجه الأميركي 
سام سبيغل الذي اعتاد الوقوف وراء 
إنتاجات ضخمة (بينها فيلما ديفيد 
لين «جسر على نهر كواي» و«لورنس 
الـــــــــعـــــــــرب») وتـــــــوجـــــــه إلـــــــــى المـــــخـــــرج 
الأوكـــــرانـــــي الأصــــــل أنــــاتــــول لــيــتــفــاك 
طارحاً عليه فكرة الجمع مجدداً بين 
عمر الشريف وبيتر أوتول. كانا ظهراً 
فــي «لــورنــس الــعــرب» حينما كانا لا 

يزالان غير معروفين وسبيغل رأي أن 
جمعهما معاً من جديد سيفيد الفيلم 

جماهيرياً.
الــتــحــدي هــنــا كـــان ذا وجــهــتــين: 
بالنسبة للفيلم عليه أن ينجح في 
الـــتـــغـــاضـــي عــــن قــــيــــام مـــمـــثـــل بــوجــه 
وملامح عربية بدور ألماني. بالنسبة 
لعمر الشريف، كان عليه أن يثبت أن 
تلك الملامح لن تمنعه من أداء الدور 

بالمهارة المطلوبة.
الــشــريــف  ســـاعـــد كــثــيــراً أن دور 
(الـــــذي يــبــلــغ نــحــو ثــلــث الــفــيــلــم حين 
جمع مشاهده) هو محوري للغاية. 
ضــابــط مثقف وعـــادل ونبيل الغاية 
همّه تنفيذ القانون ويواجه في ذلك 
ت بعض رؤسائه، بل نظرتهم 

ّ
لا تعن

الفوقية إليه بحكم الرتبة. هذا الوضع 
مكّن الممثل من الانفراد (مع دور آخر 
قــــام بـــه الــبــريــطــانــي تــــوم كــورتــنــاي) 
بنبله عن الشخصيات الأخرى الماثلة 
فــي الــفــيــلــم. هــو الــبــطــل الــفــعــلــي وهــم 
الأشــــرار الفعليون حتى وإن ارتكب 

واحد منهم فقط تلك الجرائم.
كيف كان عمر الشريف بالمقارنة 
مع ممثلين عالميين منهم بيتر أوتول 
ودونــــالــــد بــلــزنــس وفــيــلــيــب نـــواريـــه 
وكريستوفر بالأمر (فــي دور رومــل) 
وتــــوم كـــورتـــنـــاي؟. مــن بــين الأفــضــل. 
عـــــرف كـــيـــف يـــتـــحـــاشـــى فــــخ الادعــــــاء 
وحــــافــــظ عـــلـــى نــــبــــرة صـــــوت هـــادئـــة 
قليلة الانفعال وأداء متّزن. صحيح 
تـــــداول حــقــيــقــة أن ملامحه  الــنــقــد  أن 
ليست أوروبـــيـــة، لــكــن المــمــثــل عــوّض 

ذلك بموهبته.
الفيلم لا يخلو من تعرّجات في 
السرد وميل لتضخيم المفارقات (كما 
فعل الكتاب) بحيث إن الأحداث (التي 
يُقال إنها حقيقية) تذوب وسط دراما 
لــيــتــفــاك كلاسيكي  الــتــخــيّــل. إخـــــراج 
الأســلــوب والمعالجة في حقبة كانت 
بــدأت تترك ذلك المنوال وراءهــا. لكن 
التصوير (للفرنسي هنري ديكاي) 
والموسيقى (موريس جار) تشترك في 

منح الفيلم إيجابياته.

لقطة من «برلين ألكسندربلاتز»

عمر الشريف وبيتر أوتول في «ليلة الجنرالات»

 *** ***

بالم سبرينغز: محمد رُضا

المــشــاهــدة الأولـــى لفيلم مثل 
إلـــيـــه فــقــط.  لــلــتــعــرّف  Tenet هـــي 
الثانية هي لدراسته. هذا هو حال 
كل فيلم يقتطع من الحياة التي 
نعيش حجماً كبيراً مــن الخيال 
والــــفــــن لــيــجــســده عـــلـــى الــشــاشــة 
تــوّاقــين دومــاً  الكبيرة لمشاهدين 
للسفر البعيد فــي رحـــاب الفيلم 

الجيد.
لـــيـــســـت المـــــــــرّة الأولـــــــــى الـــتـــي 
المــخــرج كريستوفر  فــيــهــا  يــغــرف 
نولان من هذا المعين ولا هي المرّة 
الـــذي يحقق فيلماً عليك  الأولــــى 
أن تـــشـــاهـــده مــــــرّة ثـــانـــيـــة لــتــصــل 
إلــى أبــعــاده ومــرامــيــه. هــذا حدث 
مــنــذ عــشــريــن ســنــة عــنــدمــا أخــرج 
Memento الــذي، مثل «تَــنِــت» هو 
حكاية تشويقية تتعامل والزمن.
لــيــس أن كــل أفــلامــه تعاملت 
والزمن طبعاً، لكن الزمن تعامل 

معها كلها.
هناك الشرطي الذي لا يعرف 
(«أرق»،   Insomnia فــــي  الــــنــــوم 
يُـــخـــالـــط ذلـــــك مــن  مــــا  ٢٠٠٢) مــــع 
دمــــج الأوقـــــــات فـــي ســـيـــاق واحـــد 
متواصل لا يعرف الانقطاع. في 
 برستيج» (٢٠٠٦) تعامل نولان 

َ
«ذ

مــع التنافس بــين ســاحــريــن على 
تــوظــيــف الــزمــن (مـــن بــين مــحــاور 
وعــنــاصــر أخـــرى) حباً فــي تفوّق 

كل منهما على الآخر.
ثم جاء Inception («تأسيس»، 
٢٠١٠) بــكــل مـــا حــــواه مـــن دخـــول 
وخروج أبطاله من حالات توظّف 
الأحــــلام، وهـــو بــعــد زمــنــي مـــوازٍ، 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة دس ذلــــك الــحــلــم 
- الــــزمــــن فــــي شــخــصــيــة أخــــــرى. 
 Interstellar فـــي نـــــولان  ثـــم عــمــد 
إلــى الزمن  («نــجــومــيــات»، ٢٠١٤) 
المــطــلــق، ذلـــك الــــذي عــلــى الأرض، 
وذلك الذي في الفضاء الخارجي 

معاً.
بــــــالــــــتــــــالــــــي، فــــــقــــــط ثــــلاثــــيــــة 
«بــاتــمــان» الــتــي أخــرجــهــا مــا بين 
٢٠٠٥ و٢٠١٢) وفــيــلــم «دنــكــيــرك» 
تــــنــــاول عــامــل  تـــعـــرف  (٢٠١٨) لا 
الزمن في صميم الحكاية المُسردة.

ما الذي يحدث؟
«تَنِت»، في واقعه، كله لعب 
فــي الــزمــن أو - بـــالأحـــرى - لعب 
على منوال الزمانين. واحد مضى 
والآخر حاضر. واحد نؤمن بأنه 
لا يــــعــــود وحـــــاضـــــر نــــعــــرف أنــــه 
ســيــتــغــيّــر وســـيـــصـــبـــح مـــاضـــيـــاً. 
لكنهما عند نولان متصلين وبل 
قد يقفز أحدهما إلى حضن الآخر 
فــــي نـــــوع مــــن الاحـــــتـــــلال فـــارضـــاً 
التغيير عليه. ثم هناك المستقبل 
الــتــي سينجزها  الــرحــلــة  ولـــو أن 
«الــــبــــطــــل» (كــــمــــا هـــــو اســــمــــه فــي 
الــفــيــلــم) ليست صـــوب المستقبل 
لمــنــع حــدوثــه، بــل صـــوب المــاضــي 

لمنع حدوث المستقبل.
الــــبــــطــــل المــــقــــصــــود (يــــؤديــــه 
جـــون ديــفــيــد واشــنــطــن) أميركي 

يعمل لحساب مؤسسة حكومية 
تــتــعــامــل والــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
والمهمّة المسندة إليه هي مواجهة 
هجوم مصالح سياسية وأمنية 
يخطط لها روســـي شــريــر اسمه 
ســـاتـــور (كــيــنــيــث بـــرانـــاف) بغية 
إشـــــعـــــال حـــــــرب مـــــــدمّـــــــرة. هـــنـــاك 
عــمــيــل آخــــر يـــدخـــل فـــي الـــصـــورة 
لــه اســـم مــحــدد هــو نــيــل (روبـــرت 
باتنسُن) يعمل لصالح المخابرات 
البريطانية التي تريد أن تعرف 
مــــا الــــــذي يـــحـــدث تـــمـــامـــاً ولمــــــاذا. 
وجهتهما تــصــبــح واحــــدة وهــي 
لــلــروســي ساتور  وضــع مصيدة 
(كينيث بــرانــاف) أو، على الأقــل، 

إحباط محاولاته.
ليست المخابرات البريطانية 

وحــدهــا الــتــي تــريــد أن تــعــرف ما 
الــــذي يــحــدث. هــنــاك المــشــاهــدون 
الفيلم يطرح مشاهد عدّة  كذلك. 
لا تفسير لها. يخلط بين الأزمنة 
في أماكن مناسبة وأخــرى تبدو 
مُقحمة لإثــارة الغرابة. هنا على 
سبيل المثال، قد نرى طيوراً تطير 
إلــــى الــخــلــف ومـــــطـــــاردات تــخــرج 
عــن الخيال المعهود لتدخل آخر 
أبعد مــنــالاً وأكــثــر غــرابــة. طائرة 
تــصــطــدم بــمــبــنــى ثـــم تـــرجـــع إلــى 
الـــــــوراء كــمــا لـــو أن الـــزمـــن محى 

الحاضر وأعاد كتابته.
الأصـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــي ذلـــــــــــــــــك هـــــو 
تـــداخـــل الأزمــــنــــة وعـــلـــى الأخـــص 
استعادتها. أحد المشاهد الأكثر 
دلالــــــة عـــلـــى ذلـــــك هــــو الــــــذي نـــرى 

فــيــه «الــبــطــل» يــرقــب كــيــف تعود 
الـــرصـــاصـــات الـــتـــي تـــم إطــلاقــهــا 
وأصــابــت الــجــدران إلــى المسدس 
الــــذي انــطــلــقــت مــنــه. عــنــد نـــولان 
المــســألــة ليست عملية كوميدية 
عــــلــــى الإطـــــــــــلاق، بـــــل خـــــط مـــــــوازٍ 
لفكرته الفلسفية حــول إمكانية 
استعادة الماضي كما لو أنه يقول 
إن هذا الماضي لو تمّت استعادته 
ســوف ينقذ الحاضر مــن هوانه 

واحتمالات نهايته.
هــــذه الـــفـــكـــرة، بــالــطــبــع، كــان 
فــيــلــم  تـــــذيّـــــل أي  لـــهـــا أن  يـــمـــكـــن 
بـــأقـــل قــــدر مـــن الــتــمــويــه مــمــكــن. 
«تأسيس»، في الواقع، الذي بدا 
حين خرج للعروض في عام ٢٠١٠ 
كما لو أنه بالغ التعقيد والغرابة 

قـــدرة على التنافس  أقــل  يصبح 
مـــــع هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم عــــلــــى صــعــيــد 

غرائبياته.
فــــــكــــــرة «تَــــــــــنِــــــــــت» فـــلـــســـفـــيـــة 
وتستند إلى مفهوم «السوشيال 
فـــيـــزيـــكـــز» حــــــول الــــتــــداخــــل غــيــر 
المنظور بــين أي فعل ومــا يتلوه 
في صلب التاريخ بحيث ما الفرد 
عليه اليوم ليس إلا نتاج قرارات 
وأفــعــال فــرديــة تــم اتــخــاذهــا قبل 
عـــقـــود، وبـــل قـــــرون، مـــن ولادتــــه. 
لـــكـــن لا تـــتـــوقـــع مــــن «تَــــــنِــــــت» أن 
يــطــرح المــســائــل لمــنــاقــشــتــهــا. ولا 
هـــو هـــــادف إلــــى الــبــحــث المــعــمّــق 
فيما يطرحه حول الزمن. أهمية 
ما نــراه ليست في اتخاذ موقف 
أو التعبير عن قضية، بل معالجة 

الأفــكــار الـــواردة على نحو لغزي 
كامل والنجاح في هذه الغاية لما 

وراء المتوقع.

أفكار حول الزمن
مـــــع مـــطـــلـــع الـــفـــيـــلـــم (عــمــلــيــة 
إرهابية في كييف) يشكل المخرج 
نـــــــــولان تــــحــــديــــات مــــوجــــهــــة إلــــى 
الــجــمــهــور. لا يــخــشــى أن الــعــديــد 
مــــن مـــشـــاهـــديـــه ســيــجــد صــعــوبــة 
فــي مــجــاراتــه وحــل أحــجــيــاتــه، بل 
يــتــخــذهــا ســبــيــلاً لــلــتــشــويــق. في 
الواقع الفيلم المذكور لن يعدو أكثر 
من حكاية جاسوسية - تشويقية 
مع مطاردات ومشاهد قتال، فيما 
لو قلّص نولان حجم اعتماده على 
الألغاز المرصودة. تلك الألغاز هي 

لــلــتــعــجــب و- كما  مــشــاهــد تـــدعـــو 
ذكرت - بعضها عبارة عن أسئلة 
بـــــلا أجــــــوبــــــة، لـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت فــي 
الفانتازيا  الفانتازيا لأجل  سياق 
أو الغرابة وحدها. هناك مشاهد 
تفسّرها مشاهد لاحــقــة بــلا ريب 
شــــرط أن يــجــد المـــشـــاهـــد الـــزاويـــة 

الصحيحة لمتابعة الأحداث.
المراد في «تَنِت» ليس التحليل 
بل التعرّف إلى ما يسرده وقبوله 
حتى وإن بدا غريباً أو، لدى بعض 
المحافظين، غير صحيح. على ذلك، 
مــا يــوفــره المــخــرج مــن أفــكــار حول 
الـــزمـــن ومـــآلاتـــه بــالــغ الــجــديــة من 
دون شك. يترك لك المخرج المساحة 
التي تريد احتلالها في هذا الكيان 
ـــــره. قــــد تــطــلــب الــقــلــيــل 

ّ
الــــــذي يـــــوف

مـــفـــضـــلاً الانــــســــيــــاب مــــع الـــعـــرض 
المـــــشـــــوّق المــــلــــيء بــــالمــــؤثــــرات كــمــا 
بالأحداث المتلاحقة. أو ربما تريد 
أن تــصــاحــب الــفــيــلــم عــلــى موجته 
الــعــلــيــا. أن تــفــهــم مـــــرادات المــخــرج 
ومـــا يــوعــز بــه وكــيــف يتعامل مع 
راً من مستقبل 

ّ
الزمن فلسفياً محذ

لا يتلاءم والإنسان بل يتركه لاهثاً 
ومهزوماً.

المسألة المؤكدة هنا (كما في 
«نجوميات») هو أن هذا المستقبل 
وصل بالفعل ونعيشه وهو يقضم 
حــيــاتــنــا الـــحـــاضـــرة. عــنــدمــا كتب 
المخرج هذا الفيلم قبل ست سنوات 
كــان العالم بــدأ يثق بالتحذيرات 
الـــتـــي ســبــقــت ذلــــك الـــحـــين. شــاهــد 
كــيــف أن هــنــاك مــشــاكــل بيئية في 
البحر والجو وعلى الأرض. شاهد 
جفاف أنهر وذوبان جليد وارتفاع 
مـــنـــســـوب بــــحــــار. شـــاهـــد الـــتـــلـــوّث 
فـــي الـــســـمـــاء والـــبـــحـــار وكـــيـــف أن 
المنظومة التي خلقها الله للأرض 
بفصولها الأربعة تعرّضت لخلل 

من صنع الفساد البشري.
فــــي «نـــجـــومـــيـــات» (أو «بـــين 
النجوم» كما يصح القول أيضاً) 
هــنــاك ذلــك الاعــتــنــاء بــحــال الدنيا 
ــــنِــــت» هــنــاك  ومــســتــقــبــلــهــا. فـــي «تَ
اعــــتــــنــــاء مــــمــــاثــــل إنــــمــــا فـــــي عــمــل 

مختلف في حكايته.
حـــين نــســمــع الــشــريــر ســاتــور 
يعترف بأن مستقبل الأرض بات 
في خطر (يقول «أكبر أخطائي أني 
جلبت لعالم على شفير الانهيار 
فـــي أن لعبة  يــبــقــى شـــك  ابـــنـــاً) لا 
الأزمنة ممتزجة هنا برغبة المخرج 
لا التحذير فقط، بل المواجهة على 
أمــــل أن يــتــدخــل الـــتـــاريـــخ لإعــــادة 
توجيه الحاضر والمستقبل. هناك 
من يرتدي الكمّامات والأقنعة في 
هذا الفيلم تماماً كما المشاهدين. 
نقطة لقاء لا يجب أن تفوت أحداً.

لــــكــــن «تَــــــــنِــــــــت» يـــنـــتـــمـــي إلــــى 
مـــنـــظـــومـــة «تــــأســــيــــس» مــــن حــيــث 
حــكــايــتــه (كـــتـــبـــه المــــخــــرج أســـاســـاً 
كــمــلــحــق لــذلــك الــفــيــلــم) أكــثــر مما 
إلــى «نجوميات». ينتمي  ينتمي 
أيــــضــــاً إلــــــى انــــدفــــاعــــه فــــي ســبــيــل 
سينما مُدهمة. ضخمة. يوظفها 
على أكثر من صعيد ويحميها من 

عثرات اليوم.

فلسفة الحياة في لعبة الزمن حسب كريستوفر نولان
نِت» يعود للماضي لإنقاذ الحاضر

َ
«ت

روبرت باتنسون يؤدي دور عميل بريطانيكريستوفر نولان خلال التصوير

  بين الأفلام
 جوليان مور 

* كأي ممثل مخلص لعمله، لا تبدو جوليان مور (٥٩ 
سنة) أقل نشاطاً اليوم مما كانت عليه قبل عشرين سنة 
أو أكثر. بعد ثلاثة أفــلام متلاحقة في ٢٠١٨ (اثنان من 
إنتاجها) وأربعة في العام الأسبق، اكتفت بفيلم واحد 
سنة في العام الماضي وفيلم آخر في ٢٠٢٠. هذا لجانب 
مسلسل تلفزيوني بعنوان «قصة لايزي» ومشروع فيلم 

يدخل التصوير قريباً عنوانه «المرأة عند النافذة».
قبل أربعة أيام وافقت جوليان كذلك على بطولة فيلم 

موسيقي بعنوان Dear يجمعها مع آمي أدامز.

أدام درايفر
* وافق الممثل الذي شوهد مؤخراً في سلسلة «ستار 
وورز» (من بين أخرى بينها «قصة زواج») على بطولة فيلم 

خيال علمي بعنوان «٦٥». شركة فوكس المنتجة 
تتكتم عــلــى الــحــكــايــة الــتــي وضــعــهــا (وســيــقــوم 
بــإخــراجــهــا) كـــل مـــن بـــريـــان وودز وســـكـــوت بك 
(كاتبا فيلم «مكان هادئ»). المخرج سام رايمي 

والمنتجة زينب عزيزي يقومان بالإنتاج.

فيلم من ١٤ ساعة
* أنــجــز الآيــرلــنــدي مـــارك كــوزيــنــز فيلماً 
تــســجــيــلــيــاً جـــديـــداً عــنــوانــه «الـــنـــســـاء تصنع 
الأفلام» (Women Make Film) تبلغ مدّته ١٤ 
ساعة ويؤرخ للأفلام التي قامت بإخراجها 
نساء منذ فجر تاريخ السينما وحتى اليوم.
هذا هو ثاني مشروع من نوعه بالنسبة 

لكوزينز. الأول كان «قصة الفيلم».
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جوليان مور

الممثل جون ديفيد واشنطن في مشهد من الفيلم



الدمام: علي القطان

تــســتــعــد ســـــوق الـــحـــب قــلــب 
مدينة الدمام النابضة بالحياة، 
الــتــي تقع فــي المــركــز الإداري في 
المـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة لـــلـــخـــضـــوع 
لحالة تجميل وتطوير، يعتبرها 
البعض قاسية من أجل التماشي 
مع التحديث والتطوير، في حين 
يراها آخرون ضرورة قصوى بعد 
الــســوقــة الشعبية  أن ظــلــت هـــذه 
الأكثر شعبية في المدينة مهملة 

مع تقادم الزمن.
السوق التي اشتّق اسمها من 
الحب والعشق، كانت أول سوق 
نسائية في المنطقة الشرقية، بدأ 
نشاطها قــبــل ٧٧ عــامــاً (١٩٤٣)، 
لتصبح مكاناً لالتقاء المتبضعين، 
والتجار الذين وفدوا إلى الدمام 
حديثة التأسيس، وجلبوا معهم 
صناعاتهم الحرفية والــيــدويــة. 
وأصــــبــــح مـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت اســـم 
الـــــســـــوق إشـــــــــارة إلــــــى «الـــــغـــــرام» 
و«الــــعــــشــــق» و«الـــــحـــــب» بـــعـــد أن 
تحول إلى مقصد للمقبلين على 
لــــشــــراء أدوات عــرســهــم  الــــــــزواج 
أقــمــشــة وذهـــب ومستلزمات  مــن 
مــخــتــلــفــة، دون إهــــمــــال اهــتــمــام 
شباب الخمسينات والستينات 
بــهــذه الــســوق الــتــي تــزدحــم فيها 

النساء.
وتختزل «سوق الحب» ذاكرة 
غنية للزمان والمكان، حيث إنها 
الـــســـوق الأولـــــى فـــي الـــدمـــام منذ 
التأسيس لهذه المدينة التي تمثل 
عاصمة للشرقية وأهـــم مدنها، 
حيث جاء لها الكثير من التجار 
من محافظتي الأحساء والقطيف 
وغيرهما من المحافظات والدول 
الخليجية المــجــاورة منذ عقود، 
وبـــــدأوا فيها الــنــشــاط الــتــجــاري 

منذ تأسيس هذه السوق.
وعــلــى بــعــد أمــتــار قليلة من 
الــحــكــم الإداري بالمنطقة  مــركــز 
الشرقية ممثلاً في إمارة المنطقة 
وأمانتها وكل المراكز الحكومية 
الرئيسية فيها، تقع هذه السوق 
التي لا يمكن أن يخرج قاصدها 
منها إلا وقد قضى كل حاجياته 
من السلع التي يريدها وبأفضل 

الأسعار المتاحة.
وأحضر تجار الأحساء أهم 
المــنــتــجــات الـــتـــي يـــمـــتـــازون بــهــا، 
المــشــالــح، وكــذلــك  وفـــي مقدمتها 
مـــــمـــــارســـــة «صـــــيـــــاغـــــة الـــــذهـــــب» 
وغيرها من الأنشطة لهذه السوق 
لتكون نقطة جديدة ومهمة في 
مــشــاريــعــهــم الــتــجــاريــة الــتــي بــدأ 

الكثير منها من سوق القيصرية 
التي تعد من أهم معالم الأحساء 
منذ عقود أطول الضاربة في عمق 
التاريخ، الــذي خضع من جانبه 
أيضاً إلى تحديث وتجميل منذ 

قرابة العقد من الزمن.
وشــــهــــدت هـــــذه الــــســــوق فــي 
الــعــام المــنــصــرم مــهــرجــانــاً كبيراً 
المــنــطــقــة الشرقية  أمــانــة  نظمته 
حــمــل اســــم «أيــــــام ســــوق الــحــب» 

حيث أعـــاد هــذا المــهــرجــان الزمن 
إلــى الــــوراء أكــثــر مــن نصف عقد 
مـــن الـــزمـــن بــعــد أن تـــم اســتــدعــاء 
المهنيين والــحــرفــيــين للمشاركة 
فـــي هــــذا المـــهـــرجـــان والــفــعــالــيــات 
التراثية المصاحبة له، حيث شهد 
آلاف الزائرين له، ليس من المنطقة 
الشرقية فحسب، بل من كل أنحاء 
المملكة والخليج العربي ممن لهم 

ذاكرة في هذين المكان والزمان.

مـــن جــانــبــهــا، كــشــفــت أمــانــة 
المــــنــــطــــقــــة الــــشــــرقــــيــــة عــــــن أبــــــرز 
تفاصيل تطوير السوق الشعبية 
في الدمام «سوق الحب»، والتي 
تأتي ضمن خطة الأمانة لتعزيز 
الــــســــيــــاحــــة الــــداخــــلــــيــــة وإحــــيــــاء 

الموروث الشعبي.
وأوضـــــــــــــــــح وكــــــــيــــــــل الأمـــــــــين 
لــلــتــعــمــيــر والمـــشـــاريـــع، المــهــنــدس 
عــصــام المـــلا، أن مــشــروع تطوير 
ســوق الحب هــو امــتــداد لمشروع 
تـــطـــويـــر المـــنـــطـــقـــة المــــركــــزيــــة فــي 
وسط الدمام بهدف إيجاد هوية 
عـــمـــرانـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وســيــاحــيــة 
تعكس تاريخ المدينة وأصالتها 
بـــــأســـــلـــــوب حـــــــضـــــــاري حـــــديـــــث، 
مــعــتــبــراً أن الأســــــــواق الــشــعــبــيــة 
ذات قــيــمــة اقــتــصــاديــة، وتــأهــيــل 
الحرف الشعبية وإحياء الذاكرة 
الــعــمــرانــيــة ســيــعــيــدان للمنطقة 

هويتها.
وأشــار إلــى أن الأمانة قامت 
بــعــمــل دراســـــــة كـــامـــلـــة لــتــحــويــل 
«ســـوق الـــحـــب» إلــى  شــــارع ١٣ بــــ
مــــمــــر لــــلــــمــــشــــاة بـــــهـــــدف تــقــلــيــل 
حـــركـــة المـــركـــبـــات داخـــــل الـــســـوق، 
والتشجيع على التميز والتفاعل 
المجتمعي في مختلف الأنشطة، 
موضحاً أن الأمانة تحرص على 
الاهـــتـــمـــام بـــــالأســـــواق الــشــعــبــيــة 
بــاعــتــبــارهــا تـــراثـــاً أصـــيـــلاً يجب 
الــعــنــايــة بـــه نـــظـــراً لأهــمــيــة هــذه 
المناطق الشعبية، حيث تسعى 
الأمــــانــــة لــفــكــرة تــأصــيــل مــفــهــوم 
الـــســـوق كــونــهــا جـــــزءاً مـــن نــظــام 
اقـــــتـــــصـــــادي مــــعــــرفــــي وثــــقــــافــــي، 
ومــكــانــاً لــتــبــادل الــقــيــم والأفـــكـــار 
والعلاقات الجديدة بين المجتمع، 
وذلــــــك مــــن مــنــطــلــق أهـــمـــيـــة هـــذه 
الـــســـوق بـــالـــدمـــام، مــبــيــنــاً أنـــه تم 
الــــبــــدء بـــالـــعـــمـــل كـــمـــرحـــلـــة أولــــى 
والمتوقع الانتهاء منه نهاية شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
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بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر

«دانتيل»... دراما مطرّزة بـ «الاحترافية»

بيروت: فيفيان حداد

يــشــدّك مسلسل «دانــتــيــل» مــنــذ حلقاته 
الأولـــى والــتــي بــدأ عرضها فــي ٢٣ أغسطس 
(آب) الفائت. فإضافة إلى اسمه الذي يحرّك 
لدى المشاهد فانتازيا الحلم والرومانسية، 
فهو يعد عــمــلاً يــصــبّ فــي تجديد وتحديث 
الـــدرامـــا الــعــربــيــة بــشــكــل عــــام. ولـــعـــلّ عملية 
الــكــاســتــيــنــغ الــصــائــبــة الـــتـــي تــغــلــف الــعــمــل، 
إضافة إلى أسلوب إخراجه المتألق بكاميرا 
المثنى صبح أسهما في جذب المشاهد وتعلقه 

به.
عــبــر تــطــبــيــق «شـــاهـــد فـــي أي بــــي» بــدأ 
عـــرض حــلــقــات مسلسل «دانــتــيــل» وعــددهــا 
ثــــلاثــــون حـــلـــقـــة، وهـــــو مــــن بـــطـــولـــة ســيــريــن 
ــل الــســوري محمود نصر. 

ّ
عبد الــنــور والمــمــث

ثنائي تمثيلي سبق وشارك في عمل درامي 
رمــضــانــي (قــنــاديــل الــعــشــاق) فــي عـــام ٢٠١٧ 

ولاقى صدى طيباً.
يــحــكــي المــســلــســل قــصــة ثــنــائــي مــشــوّقــة 
وغـــريـــبـــة مـــن نـــوعـــهـــا، فـــي قـــالـــب رومــانــســي 
اجتماعي لافت، إذ يطرح قصة حب مختلفة 
مع قصص اجتماعية منوّعة تطاول كل عائلة 

عربية.
ومنذ عــرض حلقاته الأولـــى يحقق هذا 
العمل الدرامي نسبة مشاهدة مرتفعة عربياً 
أمّــا  «تــرنــد» فــي السعودية.  الـــ بحيث تــصــدّر 
الــتــي شـــارك فــي كتابتها كل  قصة المسلسل 
من إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، فهي 
مأخوذة عن عمل إسباني سبق وعرض على 
منصة «نتفليكس» الإلكترونية تحت عنوان 
«فلفيت». ويستهل المسلسل حلقته الأولــى 
بعبارة «منذ عشرين عاماً» لنصغي إلى حوار 
يجري بين رجلين يبقيان محجوبين عن أعين 
المشاهد. وليتخلل هذا المشهد إطلالة لولدين 
وهما ميرنا وسارة، البطلان الأساسيان في 
القصة. وضمن مجريات قصة مشوقة تجمع 
باقة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا 
تــبــدأ رحلتك مــع هــذا العمل الــدرامــي المــطــرّز 

بالاحترافية.
سيرين عبد النور كما محمود نصر عبرا 
عن سعادتهما بالنجاح الذي يحققه العمل 
في تغريدات لهما عبر «تويتر». وعندما راح 
بعض متابعيه يتكهنون بأحداثه المستقبلية 
علّقت عبد الــنــور على أحــداهــن تــقــول: «حــدا 

مسرّبلك النص؟
أصبح مسلسل «دانتيل» (إنتاج شركة 
إيغل فيلمز) متنفساً لدى المشاهد اللبناني 
الغارق بأحزانه ومآسيه وبأوضاع سياسية 
معقدة. وصار ينتظره يومياً من الأحد إلى 
الخميس ليهرب معه إلى أجواء الحب والهدوء 
«دانــتــيــل» هو  وكــذلــك إلــى أخــبــار المــوضــة. فــــــ
اسم دار الأزياء الذي تعمل به ميرنا (سيرين 
الــنــور) خياطة مع زميلاتها ســارة أبي  عبد 
كنعان وزيــنــة مكي وتاتيانا مــرعــب. وتدير 
المشغل نهلة داود، فيما يتولى نقولا دانييل 
إدارة الــدار. أما محمود نصر (يوسف) فهو 
ابن صاحب الدار الذي يعود بعد غياب إلى 
البلاد، ليصطدم بمشكلات كثيرة تقف 
عقبة في إكمال قصة حبّه المستحيلة 
مع ميرنا الخيّاطة وصاحبة موهبة 

تصميم الأزياء.
حتى اليوم مرّ الثلث الأول من 

المسلسل (١٠ حلقات).
«هــــــنــــــاك أحــــــــــــداث كــــثــــيــــرة فــي 
انتظاركم تحمل الكثير من التشويق 
والإثارة» تقول سيرين عبد النور في 
«الشرق الأوسط». أمّا شريك  حديث لـ
سيرين عبد النور في العمل محمود 

«الــشــرق  نــصــر، فــيــعــرب فــي ســيــاق حــديــثــه لـــ
الأوســط» عن سعادته بما استطاع تحقيقه 
المــســلــســل مـــن نـــجـــاح مــنــذ حــلــقــاتــه الأولـــــى. 
ويقول: «أتمنى أن يحصد (دانتيل) نجاحاً 
أكبر بعد عندما يجري عرضه على شاشات 

التلفزة».
باحتراف ونضج لافتين يطالعنا بطلا 
المسلسل في أدائهما الذي يدور ضمن إيقاع 
غير كلاسيكي، إن في التصوير والإضــاءة، 
وإن في حركة الكاميرا بقيادة ضابط إيقاعها 

المثنى صبح.
فــســيــريــن عــبــد الـــنـــور تـــقـــدم أحــــد أجــمــل 
الــدرامــيــة، تــفــرض نجوميتها على  أدوارهــــا 
المشاهد بأسلوبها السهل الممتنع. محمود 
نصر يتعرف عليه المشاهد اللبناني عن قرب 
هذه المرة، بعدما تعلّق به في مسلسل بعنوان 
«الأخـــوة». فهو تحول إلى رجل أحــلام نساء 
كثيرات في زمن قلّ وفــاء الحبيب لحبيبته. 
أمّـــــا المـــخـــرج الــــســــوري المــثــنــى صــبــح فسبق 
ع عشرات الأعمال الدّرامية التي كان لها 

ّ
ووق

وقعها الإيجابي على المشاهد. فقد أتحفنا 
بــإدارتــه لمسلسل «الــعــراب» و«حـــارة الشيخ» 
و«العاصوف» وغيرها. واليوم يطبع مسيرته 
بعمل خارج عن المألوف بدءاً من الموضوعات 
التي يتناولها مـــروراً بكيفية إدارتـــه لفريق 
التمثيل بأسلوب تلقائي وحقيقي ووصولا 
إلــى مشهدية إخراجية محدّثة تأخذنا إلى 
عــالــم الــفــن الــجــمــيــل الــعــصــري. ولا يــمــكــن أن 
الـــذي يـــؤدي كل  ننسى بــاقــي فــريــق التمثيل 
منهم دور البطولة على طريقته كسلوم حداد 
ونــقــولا دانييل ونهلة داود وريموند عــازار 

وزينة مكي وسارة أبي كنعان.
على غيمة حالمة محفوفة بأجواء ماطرة 
مــرّة ومشمسة مــرّة أخـــرى، يتفاعل المشاهد 
مع دموع ميرنا وحالات الخيبة لدى يوسف، 
وهما يأخذان المشاهد بأدائهما الطبيعي إلى 
أجواء التحدي والرومانسية ضمن قصة حب 

صعبة يحاولان تذليل عقباتها.
مساحة فنية بامتياز يشكلها مسلسل 
الــتــواقــين لمــشــاهــدة عمل  «دانــتــيــل» لمتابعيه 
درامـــي مــن هــذا الــنــوع بعد طــول غــيــاب. فهو 
نــجــح فــي فــتــح ثــغــرة مضيئة فــي يومياتهم 
المــثــقــلــة بــالــهــمــوم وبــالــجــائــحــة وبــــالأزمــــات 
الاقتصادية والسياسية. ولمدة ٤٥ دقيقة وهو 
الــذي يستغرقه عــرض كل حلقة منه،  الوقت 
يتيح للمشاهد فرصة الانفصال عن واقعه 

ليحلّق معه في أجواء حالمة.

«أمانة الشرقية»: نستهدف تعزيز السياحة الداخلية وإحياء الموروث الشعبي

«سوق الحب»... ذاكرة شرق السعودية العتيقة

السوق التي اشتق 
اسمها من الحب 

والعشق، كانت أول 
سوق نسائية في 
المنطقة الشرقية، 
بدأ نشاطها قبل 
٧٧ عاماً، لتصبح 

مكاناً لالتقاء 
المتبضعين 

يحصد مسلسل «دانتيل» نسبة مشاهدة عالية في لبنان والعالم العربي

سيرين عبد النور في مسلسل «دانتيل» 

«سوق الحب» مقصد المتسوق في وسط الدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)

منظران متخيّلان لسوق الحب بعد استكمال تطويرها

,
,

 ترشيح عمرو يوسف للبطولة يثير انتقادات

 تحديات فنية ومالية تواجه «أحمس» المصري 
القاهرة: داليا ماهر

يــــــواجــــــه المــــســــلــــســــل المــــصــــري 
«الملك أحمس... طــارد الهكسوس» 
المـــأخـــوذ عـــن روايـــــة «كـــفـــاح طيبة» 
لــــلأديــــب المــــصــــري الــكــبــيــر الـــراحـــل 
نــجــيــب مــحــفــوظ، والمـــقـــرر إنــتــاجــه 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، تـــحـــديـــات 
فـــنـــيـــة ومـــــالـــــيـــــة، بـــســـبـــب طــبــيــعــة 
الفترة التاريخية التي يــدور فيها 
ومـــا يتطلبه مــن ديـــكـــورات وأزيـــاء 
وتكاليف إنتاجية ضخمة بجانب 
أعداد كبيرة من الممثلين والمعدات.

ورغم تقديم عدد من المسلسلات 
التاريخية خلال السنوات الماضية 
في مصر، فإن بعض مديري الإنتاج 
والــنــقــاد فــي مــصــر يــتــوقــعــون عــدم 
خــروج المسلسل للنور، مــن بينهم 
وائــــــل شـــعـــبـــان، مـــديـــر إنــــتــــاج، فــي 
إحــــدى الــشــركــات الــفــنــيــة المــصــريــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الـــــذي يـــقـــول لــــ
تــتــكــرر أزمـــــة مسلسل  «أتــــوقــــع أن 
(خــــالــــد بــــن الــــولــــيــــد) مــــع مــســلــســل 
(الملك أحمس) إذ تعرض المسلسل 
الأول لعدة أزمات من بينها اعتذار 
الفنانين عمرو يوسف وياسر جلال 
بـــه»، مشيراً  عــن أداء دور البطولة 
إلى أن «غالبية الفنانين لا يحبون 
المـــغـــامـــرة فــــي مـــثـــل هـــــذه الأعــــمــــال، 
لــكــنــهــم يــفــضــلــون أعــــمــــال الــحــركــة 
السريعة التي قــد تكون مضمونة 

النجاح».
المــنــتــج تــامــر مــرتــضــى، منتج 
مــســلــســل المـــلـــك «أحــــمــــس» أكــــد في 
بـــيـــان صـــحـــافـــي أن إنــــتــــاج الــعــمــل 
مــع «ســيــنــرجــي» فــي هـــذا التوقيت 
تـــحـــديـــداً هـــو بــمــثــابــة تــأكــيــد على 
الهوية المــصــريــة، وإتــاحــة الفرصة 
للجيل الحالي والمستقبلي للاطلاع 
على تاريخ مصر الفرعوني الذي قد 

يجهله الكثيرون».
وأكـــــد مــرتــضــى أن «المــعــالــجــة 
الــــدرامــــيــــة لــلــعــمــل ســـــوف تــتــنــاول 
جوانب عدة من حياة الملك أحمس 
بشكل درامــــي مــتــكــامــل وأن العمل 
على كتابة السيناريو مــا زال في 

مــراحــلــه الأولــــــى، وجـــــاري اخــتــيــار 
الأبطال المشاركين».

وتـــعـــد روايـــــــة «كــــفــــاح طــيــبــة» 
لـــصـــاحـــب جـــــائـــــزة نــــوبــــل الأديــــــب 
نجيب محفوظ، المنشورة في عام 
الثالثة  الــتــاريــخــيــة  الـــروايـــة   ١٩٤٤
لمحفوظ بعد روايتي (عبث الأقدار، 
ورادوبيس) وتناولت الرواية قصة 
كفاح شعب مصر لطرد الهكسوس 
حـــيـــث دمـــــج مـــحـــفـــوظ قـــصـــة كــفــاح 
أهل طيبة بقصة حب الملك أحمس 
الــــــذي ضـــحـــى بــحــبــه مــــن الأمـــيـــرة 
الهكسوسية من أجل تحرير طيبة.
الــكــاتــب مــحــمــد ديــــاب المــرشــح 
مع شقيقه خالد، وشقيقته شيرين 
«الـــشـــرق  لــكــتــابــة الـــعـــمـــل، يـــقـــول لــــ
الــعــمــل مـــا زال في  الأوســـــــط»: «إن 
مراحل كتابته الأولــى ولــم تتضح 
ملامح الأمور بعد»، مشيراً إلى أن 
«هدفه الأساسي هو شرح التاريخ 

برؤية درامية».
ووفـــــــــــــق الــــــشــــــركــــــة المـــــتـــــحـــــدة 
لــلــخــدمــات الإعــلامــيــة «سينرجي» 
فــقــد جـــاء الإعـــــلان عـــن الاتـــفـــاق مع 
الــــفــــنــــان عـــــمـــــرو يـــــوســـــف لـــتـــقـــديـــم 
شخصية «الملك» أحمس مع حلول 
الـــــذكـــــرى الــــرابــــعــــة عــــشــــرة لــرحــيــل 

الأديب نجيب محفوظ، وذلك بعد 
الإعـــلان عــن اعــتــذار يــوســف أخيراً 
عــن تقديم بطولة مسلسل «خالد 
بن الوليد»، وإسناد الدور للفنان 
المصري ياسر جلال الذي اعتذر هو 
الآخر بعد فترة من دون الإعلان عن 

أي أسباب.
عـــــمـــــرو يـــــوســـــف بـــــــدأ حـــيـــاتـــه 
بـــــالإعـــــلانـــــات وتــــقــــديــــم الــــبــــرامــــج، 
ثــــم شـــــــارك فــــي عـــــدد مــــن الأعــــمــــال 
التلفزيونية والسينمائية المهمة 
على غــرار «الــدالــي، هيبتا، وولاد 
رزق، وغـــــــرانـــــــد أوتـــــــيـــــــل، وعـــشـــم 
إبــلــيــس»، ويــعــد مسلسل «طــايــع» 
آخــر أعــمــالــه الــدرامــيــة وعـــرض في 

موسم رمضان قبل الماضي.
ويــســعــى منتجون مصريون 
إلــى الــدخــول فــي الــدرامــا المصرية 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة جــــــديــــــدة لــتــجــســيــد 
الشخصيات الفرعونية والتاريخية 
بعد توقف إنتاج مثل هذه الأعمال 
التي كان آخرها مسلسل «الأقدار» 
عــن روايـــة «عــبــث الأقــــدار» لنجيب 
محفوظ، من بطولة عزت العلايلي، 
وسمية الألــفــي وسيناريو محمد 

الــغــيــطــي الــــذي قــدمــه فـــي إطـــار 
تاريخي فانتازي، في أوائل 

الألفية الجديدة، من إخراج الدكتور 
خالد بهجت.

ويأتي إنتاج مسلسل تاريخي 
عن «الملك أحمس» أحد أبرز القادة 
العسكريين في مصر القديمة، بعد 
نـــجـــاح مــســلــســل «مـــمـــالـــك الـــنـــار»، 
الــذي صور  بطولة خالد النبوي، 
بالكامل في تونس، وعرض العام 
المــــاضــــي عـــلـــى إحـــــــدى الـــشـــاشـــات 
العربية، وجسد النبوي شخصية 
القائد المملوكي طومان باي، الذي 
أعـــــرب عــــدد كــبــيــر مـــن المــشــاهــديــن 
المصريين عــن التعاطف معه ومع 
نهايته المأساوية عقب الانتهاء من 

عرض المسلسل.
ويـــرى ولــيــد الــبــطــوطــي نقيب 
المــرشــديــن الــســيــاحــيــين، والــخــبــيــر 
الأثــــــري المـــصـــري أن مـــلامـــح وجــه 
الفنان عمرو يوسف غير مناسبة 
لتجسيد دور (الملك أحمس)، مشيراً 
إلى أن «المرحلة العمرية التي حكم 
فيها مصر وعاشها مغايرة تماما 
لمــلامــح الــفــنــان عــمــرو يــوســف فقد 
حكم في سن الرابعة عشرة، وتوفي 
فـــــي ســـــن الــــخــــامــــســــة والــــثــــلاثــــين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم وجـــــود دلــيــل 
أثري على كيفية طرده الهكسوس 

مـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــصـــــــــر 
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي 
ســــــــــتــــــــــكــــــــــون 
المــــــعــــــالــــــجــــــة 
الـــــــدرامـــــــيـــــــة 
مــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــل 

اجتهاد».

صورة أرشيفية لجدارية تصور الملك أحمس خلال حربه ضد الهكسوس
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مـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــصـــــــــر 
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي 
ســــــــــتــــــــــكــــــــــون 
المــــــعــــــالــــــجــــــة 
الـــــــدرامـــــــيـــــــة

مــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــل 
اجتهاد».

الفنان المصري 
عمرو يوسف 
(إنستغرام) 

يسعى 
منتجون 
مصريون 
إلى الدخول 
في الدراما 

المصرية في 
منطقة جديدة 

لتجسيد 
الشخصيات 
الفرعونية 
والتاريخية 
بعد توقف 

إنتاج مثل هذه 
الأعمال التي 
كان آخرها 
مسلسل 

«الأقدار» عن 
رواية «عبث 

الأقدار» لنجيب 
,محفوظ

,
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تعلم القراءة 
والكتابة في سجن 

لعلو بالرباط 
وقضى في 

صفوف القوات 
المساعدة أربع 

سنوات

 تقف المناظر الطبيعية 
من الأشجار  الهادئة  

كقوة مضادة
للصدمات الكبرى

,

,
> عــبــد الــعــزيــز الـــشـــمـــري، ســفــيــر خـــادم 
الــعــراق، التقى أول  لــدى  الــحــرمــين الشريفين 
من أمس، إيفان فائق جابرو، وزيرة الهجرة 
والمــهــجــريــن الــعــراقــيــة، لبحث ســبــل الــتــعــاون 
المــشــتــرك بــشــأن دعـــم الــنــازحــين والــعــائــديــن. 

وأكـــــــــدت الــــــوزيــــــرة عـــلـــى تـــأمـــين 
عودة جميع النازحين إلى أماكن 
سكناهم الأصــلــيــة، مستعرضة 
استراتيجية الوزارة التي تتركز 
عـــلـــى عــــــودة الـــعـــوائـــل المــتــبــقــيــة 
فــي المــخــيــمــات لمــنــاطــق سكناها 
الأصـــلـــيـــة. فــيــمــا أشـــــاد الــســفــيــر 
بالدور الذي اضطلعت به الوزارة 
والــخــدمــات المــقــدمــة مــن قبلها، 
مبدياً استعداد المملكة لتقديم 

الدعم الإنساني للنازحين.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــبــارك 
بــــن ديــــنــــة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــبــيــئــة، وقــع  للمجلس الأعـــلـــى 
أمـــــــس، وخـــلـــيـــفـــة عــبــد  أول مــــن 
الــــلــــه الــــقــــعــــود رئــــيــــس الــلــجــنــة 
المـــوروث  لــريــاضــات  البحرينية 
الشعبي التابعة لرئيس المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، 
تــتــعــلــق بحماية  تــفــاهــم  مـــذكـــرة 
الــتــراث  البيئة والمــحــافــظــة عــلــى 
الــبــحــريــنــي. وعــبــر بــن ديــنــة عن 
تفاؤله وأمنياته بتحقيق إحياء 
العديد من الرياضات الشعبية 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة فــــي مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، والمــحــافــظــة على هذا 
الإرث الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ 
من الهوية الوطنية، والمحافظة 
على البيئة والحياة الطبيعية 

والفطرية.
فـــــــــــوزي، ســفــيــر  > حـــلـــمـــي 

إندونيسيا في القاهرة، اجتمع أول من أمس، 
بوزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين 
جامع، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون 
الاقـــتـــصـــادي المــشــتــرك فـــي مـــجـــالات الــتــجــارة 
والصناعة والاستثمار بين مصر وإندونيسيا 
الـــدول الرئيسية بمنطقة  باعتبارها إحــدى 
جنوب شرقي آسيا ومحوراً لنفاذ الصادرات 
المصرية لأســواق تلك الــدول. وقالت الوزيرة 

إن هناك توافقاً بين حكومتي البلدين بأهمية 
إنشاء لجنة تجارية مشتركة بهدف تسهيل 
البلدين، وإزالــة  التبادل التجاري بين  حركة 
كافة العراقيل التي تعترض انسياب التجارة 

البينية بين البلدين.
> خـــالـــد بــــن أحـــمـــد بــن 
آل خليفة، مستشار  محمد 
مــــلــــك الــــبــــحــــريــــن لــــلــــشــــؤون 
أول  الدبلوماسية، استقبل 
مـــن أمـــــس، ســفــيــر الــبــحــريــن 
لــــــدى الــــــريــــــاض، حــــمــــود بــن 
الـــلـــه آل خــلــيــفــة، حيث  عــبــد 
عــبــر المــســتــشــار عـــن تــقــديــره 
للسفير لما يقوم به من جهود 
كبيرة فــي تنفيذ رؤى الملك 
حــمــد بــن عيسى آل خليفة، 
فـــي مختلف  الــــبــــلاد،  عـــاهـــل 
المجالات الوطنية التي تولى 
مــســؤولــيــتــهــا، ومـــا يــقــوم به 
تــعــزيــز  فـــــي  بــــــــارز  مـــــن دور 
العلاقات الأخوية التاريخية 
بين مملكة البحرين والمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 

المستويات كافة.
ووك،  جــــــين  هـــــونـــــغ   <
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة كــــوريــــا 
لــدى مصر، قــام أول  الجديد 
من أمس، بزيارة إلى محافظة 
بـــنـــي ســـــويـــــف، الــــتــــي تــمــثــل 
نموذجاً للتعاون الاقتصادي 
بـــــــــــــين مـــــــــصـــــــــر وكـــــــــــــوريـــــــــــــا، 
وتـــــجـــــتـــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الكورية الشهيرة فــي مجال 
الإلكترونيات، وكذلك الكلية 
المصرية الكورية لتكنولوجيا 
الــصــنــاعــة والـــطـــاقـــة، وخـــلال 

لقاء السفير مع الدكتور محمد هاني غنيم، 
محافظ الإقليم، أكــد على حــرص بــلاده على 
الــذي يعود على الشعبين  مزيد من التعاون 
بالإيجاب، معتبراً أن الكلية المصرية الكورية 

إحدى ثمار التعاون بين البلدين.
> صقر غباش، رئيس المجلس الوطني 
الاتــحــادي بـــالإمـــارات، افتتح أول مــن أمــس، 
قاعة «امرأة من دبي»، التي توثق مساهمات 

لــوتــاه، وذلــك  السيدة عوشة بنت حسين بــن 
فــي متحف المـــرأة فــي دبــي. وقــال إن «افتتاح 
الــقــاعــة يــســهــم بــشــكــل فــعــال فـــي نــقــل تجربة 
رائدة لسيدة لا نزال نذكر تاريخها ومواقفها، 
وسنظل نفتخر ونعتز بها... والتي كان لها 
حضورها اللافت على مستوى 
الثقافة والسياسة والاقتصاد، 
وهــــي قــــدوة لــلــنــســاء فـــي الــعــمــل 
والـــعـــطـــاء مــــع الــتــمــســك بــالــقــيــم 

والعادات الأصيلة».
الــديــحــانــي، سفير  > عــزيــز 
الكويت لدى الأردن، أشاد أول من 
أمس، بمبادرة السلطات الأردنية 
بتقليص مدة الحجر المؤسسي 
لـــلـــطـــلـــبـــة الــــــقــــــادمــــــين لأســـــبـــــوع 
واحـــد، معتبراً أن ذلــك سيسهل 
الـــــتـــــحـــــاق الــــطــــلــــبــــة الـــكـــويـــتـــيـــين 
بالعام الدراسي الجديد، ويعود 
بــالمــصــلــحــة عــلــى الــطــلــبــة الــذيــن 
يستوجب تحصيلهم الأكاديمي 
الـــــــــــــــــــدوام داخــــــــــــــل المــــــؤســــــســــــات 
المــكــتــب  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. وذكـــــــر أن 
الثقافي الكويتي قام بالتنسيق 
مـــع الـــســـفـــارة الــكــويــتــيــة وخــلــيــة 
إدارة أزمة «كورونا» في المملكة 
الأردنـــــــيـــــــة لـــتـــســـهـــيـــل إجــــــــــراءات 
عـــودة الطلبة الكويتيين ضمن 
تــخــصــصــات وبـــرامـــج أكــاديــمــيــة 

محددة في الأيام المقبلة.
> مـــحـــمـــد ســــلــــطــــان ســيــف 
السويدي، سفير دولة الإمــارات 
الــتــقــى أول  لـــدى سلطنة عــمــان، 
مــــــن أمـــــــــس، وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
العماني بدر بن حمد بن حمود 
البوسعيدي، حيث أعرب الوزير 
عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية 
الراسخة بين دولة الإمــارات وسلطنة عمان، 
مؤكداً حرص السلطنة على تعزيز التعاون 
المثمر والمضي به قدما إلى آفــاق أرحــب على 
كافة الأصــعــدة. من جانبه، أكــد السفير على 
عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط 
بين البلدين الشقيقين وما تتسم به من تطور 
مستمر على المستويات كافة، متمنياً لسلطنة 

عمان دوام التقدم والازدهار.
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 روائية انجليزية.

 امارة اوروبية - رقد.

 غاية - عاصمة توغو.

 للتمني - كتاب شعر.

 شتم - سريع الضجر والضيق - 

 حيوان قطبي "معكوسة".

 عاصمة التبت - مؤلف موسيقي 

 يوناني.

 رائحة طيبة - ضد نهار.

 عابر - ضد قديم "معكوسة".

 قرأ "معكوسة" - كائن حي.

 حاكم احرق روما - كثير العطاء. 

 ممثل سوري.

 من القارات - ضد يدوي.

 من الالوان "معكوسة" - فيلسوف 

 فرنسي.

 حرف نصب "معكوسة" - حطام.
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 تاج - منتدى "معكوسة".

 متشابهات - مغني كوري.

 دولة افريقية - كثير الشحم والدهن.

 حيوان خرافي - كائن من نار.

 حرف نصب "معكوسة" - من الالوان - 

 حرف نصب "معكوسة".

 ثوري وزعيم ورئيس افريقي سابق.
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محمد سلطان حلمي فوزي
سيف السويدي

عزيز الديحاني محمد مبارك
 بن دينة

صقر غباشعبد العزيز الشمري

الحل السابق
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تحفز لعودة قوية إلى الابتكار عالمياً

٣ محاور رئيسية 
تحسّن ترتيب السعودية 

في «الابتكار العالمي»
الرياض: صالح الزيد

خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، ضــخــت الحكومة 
الــســعــوديــة مــلــيــارات الــــــدولارات فــي بــرامــج دعــم 
البحوث والابتكار، ليس ترفاً؛ بل معرفة بأهمية 
البحث والابتكار، كونه ركيزة أساسية في التطور 
والنماء، وذلك ما جاءت به «رؤية ٢٠٣٠» لتضاعف 
من دوره عبر الجامعات، ومراكز البحث العلمي 

والمؤسسات المتخصصة في ذلك.
ويوم الأربعاء الماضي، كشف «مؤشر الابتكار 
العالمي» لعام ٢٠٢٠، عن تقدم السعودية وتحسن 
تــرتــيــبــهــا بــمــقــدار مــرتــبــتــين لــعــام ٢٠٢٠، مــقــارنــة 
بــالــعــام المـــاضـــي؛ حــيــث أظــهــر المـــؤشـــر ٣ مــحــاور 
رئيسية للتحسن في المملكة، إضافة إلى محاور 

فرعية.
ورغــم أن هــذا التحسن الــذي رفــع السعودية 
إلى المرتبة ٦٦، بعد أن كانت في المرتبة ٦٨ العام 
المـــاضـــي، لــيــس هـــو الــطــمــوح الـــــذي تــســعــى إلــيــه 
السعودية، فإنه يعطي دفعة معنوية قوية لعودة 
الــســعــوديــة مــجــدداً لتعزيز موقعها فــي خريطة 
الابتكار عالمياً؛ خصوصاً أنها تملك عديداً من 
المؤسسات والبرامج التي تمكن الآلاف وتحفزهم 
عــبــر تــوفــيــر الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــصــنــاعــة الــفــرص 

وصقل المواهب.
فــالــســعــوديــة عــبــر «رؤيــــة ٢٠٣٠» أكـــدت على 
أهمية الابتكار وسعت إلى تعزيزه، عبر الجامعات 
ومراكز البحث العلمي والمؤسسات المتخصصة، 
المــلــك عبد العزيز للعلوم والتقنية،  مثل مدينة 
ومؤسسة «موهبة»، وعديد من الجامعات؛ حيث 
أطلق بعضها برامج لتطوير الطلاب في البحث 

والابتكار.
وأظهر «مؤشر الابتكار العالمي» الصادر عن 
«المنظمة العالمية للملكية الفكرية» بالتعاون مع 
جامعة «كورنيل» ومعهد «إنسياد»، أن التحسن 
جــــاء فـــي ٣ مـــحـــاور، مـــن أصــــل ٧ مـــحـــاور، وهــي 
تــطــور الأســــواق الــتــي تحسنت بــمــقــدار ٣ مراتب 
إلــى الترتيب ٤٤،  مقارنة بالعام الماضي، ليصل 
بــجــانــب مــحــور مــخــرجــات الإبـــــداع الــــذي تحسن 
بــمــقــدار ١٧ مــرتــبــة مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٩، وأخــيــراً 
محور المؤسسات الذي تحسن بمقدار مرتبتين. 
في حين كانت محاور التحسن «الفرعية» ٤ من 
أصل ٢١ محوراً فرعياً، وهي: (البحث والتطوير، 
الاتصالات وتقنية المعلومات، العاملون أصحاب 

المعرفة، روابط الابتكار).
ويــــعــــد المــــحــــور الــــفــــرعــــي لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
أبــرز المحاور  للاتصالات وتقنية المعلومات مــن 
الــتــي تحسنت؛ حــيــث أظــهــر تحسناً بــمــقــدار ١٢ 
مــرتــبــة فــي البنية التحتية لــلاتــصــالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات، وتــحــســن ١٣ مــرتــبــة فـــي الـــوصـــول 
لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب 
تحسن ٢٥ مرتبة في استخدام تقنية الاتصالات 
والمعلومات. في حين وصلت السعودية في البحث 
والتطوير إلى المرتبة ٢٧ هذا العام، بعد أن كانت 

في المرتبة ٢٩ العام الماضي.
إلى ذلك، يمنح «مؤشر الابتكار العالمي» رؤية 
الــذي يقارن  شاملة عن الابتكار بشتى مجالاته 
ويقدم مقاييس مفصلة عن الابتكار بين ١٣١ دولة 
حول العالم، ويضم ٧ محاور رئيسية، و٢١ محوراً 

فرعياً، إضافة إلى ٨٠ مؤشراً فرعياً.
وكانت السعودية قد انضمت إلى المؤشر في 

عام ٢٠٠٨، بعد عام من صدوره للمرة الأولى.

تميّز في المسرح والسينما والتلفزيون

رحيل عبد الجبار الوزير {أحد عباقرة} فن التمثيل في المغرب
مراكش: عبد الكبير الميناوي

تـــوفـــي مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
فــي مــراكــش، الــفــنــان المــغــربــي عبد 
الــوزيــر، عن عمر ناهز ٨٨  الجبار 
سنة، وذلــك بعد صــراع طويل مع 

المرض.
وتــــألــــق الـــــوزيـــــر، مـــنـــذ نــهــايــة 
أربـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، فــي 
عـــشـــرات الأعـــمـــال المــســرحــيــة، من 
قبيل «أنــا مْــزاوك في الله (أترجى 
من الله)» و«الفاطْمي والضاوية» 
الفنا» و«سيدي  و«وْليدات جامع 
قـــدور العلمي» و«الــــدار الكبيرة» 
و«هْـــــــبـــــــل تـــــــرْبـــــــح» و«الــــــــــحَــــــــــرّاز» 
و«الـــــــــزْواج بــالــحــيــلــة» و«مــكــســور 
الـــجْـــنـــاح» و«لْـــبـــس قــــدّك يْــواتــيــك» 
و«الــبْــســايــطــيــة» و«الـــتـــبـــوريـــدة»؛ 
كــمــا فـــرض حــضــوره فــي عـــدد من 
والسينمائية،  التلفزية  الأعــمــال 

آخرها سلسلة «دار الورثة».
وقالت وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة إنّ الفنان الراحل يبقى 
«مـــن رواد المــســرح المــغــربــي وأحــد 
أعمدته رفقة الراحل محمد بلقاس، 
حــيــث عــرفــت مــســرحــيــاتــه نجاحا 
كبيرا ومتابعة جماهيرية مكثفة، 
كــمــا قـــدم الــعــديــد مـــن المــســلــســلات 
والأفـــــــــلام والمــــســــرحــــيــــات». فــيــمــا 
أجــمــع عــدد كبير مــن ردود الفعل 
على تأكيد ريادته وقيمته الفنية، 

مـــشـــددة عــلــى أن الـــفـــنـــان الـــراحـــل 
«كانت له طلعة بهية على المسرح» 
كما «أبهج الجمهور العريض على 
«يحتل الصدارة في  التلفزيون»، لـ

محبة الناس في كل البيوت».
وشــــــــددت الـــنـــقـــابـــة المــغــربــيــة 
لمهنيي الــفــنــون الــدرامــيــة عــلــى أن 
الــوزيــر «أحــد  المــغــرب فقد برحيل 
الــتــاريــخ  عــبــاقــرة فــن التمثيل فــي 
المــعــاصــر للمسرح المــغــربــي، الــذي 

كـــــرس حـــيـــاتـــه لــلــفــنــون الـــدرامـــيـــة 
بمختلف تعبيراتها فــي المــســرح 
والسينما والــتــلــفــزيــون، بشهادة 
الأجيال المتعاقبة من مهنيي فنون 
الدراما بالمغرب مبدعين ونقادا».

واســتــعــرضــت الــنــقــابــة جانبا 
مـــن ســـيـــرة الــــراحــــل، مــشــيــرة إلــى 
أنـــه «عــــاش طــفــولــتــه بـــين الأحــيــاء 
الــــشــــعــــبــــيــــة لــــلــــمــــديــــنــــة الـــقـــديـــمـــة 
لمراكش، وزاول، ككل أبناء الحمراء 

مــــن جـــيـــلـــه، الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــرف 
الــقــدم في  التقليدية، وعــشــق كــرة 
بداية صباه، ليلتحق سنة ١٩٤٨ 
بفريق الكوكب المراكشي في سنة 
تـــأســـيـــســـه نـــفـــســـهـــا، حــــيــــث لــعــب 

حارس مرمى».
الــوزيــر هــو نفسه الـــذي أبلى 
الــبــلاء الحسن فــي حركة المقاومة 
الــوطــنــيــة ضــد المــســتــعــمــر، بحيث 
كانت له أدوار بطولية في مناهضة 
الاحتلال الفرنسي، وتعرض لشتى 
أنـــواع المضايقات واعتقل بسبب 
مــواقــفــه الــوطــنــيــة الــشــجــاعــة بعد 
نفي الملك الراحل محمد الخامس 

أيام الحماية الفرنسية.
وأشــــــارت الــنــقــابــة أيــضــا إلــى 
ــــه «تــعــلــم الـــقـــراءة والــكــتــابــة في 

ّ
أن

سجن لعلو بالرباط، وقضى في 
صـــفـــوف الــــقــــوات المـــســـاعـــدة أربـــع 
ســـــنـــــوات، قـــبـــل أن يــــقــــرر الـــتـــفـــرغ 
نهائيا للتمثيل والفن الذي صار 
أحد رمــوزه في المغرب بعد مسار 
ه «شكل 

ّ
فني متميز». وأضافت أن

الــراحــل محمد بلقاس  مــع الفنان 
ثنائيا فنيا خلف أعمالا مسرحية 
وتلفزيونية خالدة نالت إعجاب 
وتقدير الجماهير المغربية، ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر رائعة 
(ســـــيـــــدي قــــــــدور الــــعــــلــــمــــي). ومـــن 
أعـــمـــالـــه الــــدرامــــيــــة الـــراســـخـــة فــي 
ذاكرة المغاربة، مسرحية (الفاطمي 

والـــضـــاويـــة) رفــقــة بــلــقــاس، الــتــي 
عرضت في عدة مدن مغربية».

وزادت النقابة أن من بين أهم 
نقط «الــقــوة المــتــمــيــزة» فــي المسار 
الفني للراحل «احتضانه لتجارب 
الــشــبــاب، واستيعابه  المسرحيين 
بأريحية كبيرة ووعي عميق لقيمة 
التنوع والتعدد والاختلاف التي 
تسم التجربة المسرحية المغربية 
بفسيفسائها الجميلة»، حيث إن 
«هذا الاقتناع الراسخ جعله يرافق 
الفرقة المراكشية المجددة  تجربة 
ورشة إبداع دراما» في العديد من 
مسرحياتها، رفقة الفنان الراحل 
عـــبـــد الــــهــــادي طــــوهــــراش بــــــإدارة 
المخرج المبدع عزيز بوزاوي، وهي 
الــعــديــد من  أفـــرزت  الــتــي  التجربة 
الأعــمــال الناجحة منها «عبيدات 
الــــرمــــي»، «الــبــســايــطــيــة»، «حــمــار 
الـــلـــيـــل فـــالـــحـــلـــقـــة» «المـــحـــطـــة ٢١» 
وغيرها مــن الأعــمــال التي شكلت 
مـــشـــاركـــتـــه فـــيـــهـــا قـــيـــمـــة مــضــافــة 
لــلــنــفــس الـــتـــجـــريـــبـــي الــــــذي يــمــيــز 
تــجــربــة المــســرحــيــين الــــجــــدد. كما 
قـــدم الـــراحـــل الــعــديــد مـــن الأعــمــال 
التي  والسينمائية  التلفزيونية 
بـــــصـــــمـــــت شــــخــــصــــيــــة الإنـــــــســـــــان 
المــراكــشــي والمــغــربــي البسيط، من 
قــبــيــل مــســرحــيــة «الـــحـــراز» وفيلم 
الـــفـــقـــراء» ومسلسل  «حــــلاق درب 

«دار الورثة».

تحية للضحايا في «تانيت» الذي هشمه الانفجار

 اليوم أن أكون شجرة» في وجه حطام مرفأ بيروت
ُّ
 «أود

بيروت: «الشرق الأوسط»

في ٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠. حوّل 
انــفــجــار مــــروّع ضـــرب مــرفــأ بــيــروت، 
رت  العاصمة اللبنانية إلى أنقاض. دُمِّ
صالة غاليري «تانيت» ودُفنت أعمال 
الــذي  الــقــادري  اللبناني عبد  الــفــنــان 
كان يقيم معرضه الفردي «رفات آخر 
وردة حمراء على وجه الأرض» تحت 

م والجدران المتداعية.
َّ

الزجاج المهش
الـــيـــومَ أن  وتـــأتـــي مـــبـــادرة «أودُّ 
أكونُ شجرة» لتشكّل موقفاً مواجهاً 
للدمار الذي خلّفه الانفجار. وَتكريماً 
الــفــرنــســي جــان  للمهندس اللبناني 
مــــــــــارك بــــونــــفــــيــــس، مــــصــــمــــم مــبــنــى 
الــذي قضى في الانفجار،  الغاليري، 
وَمــســاهــمــة فـــي إعــــــادة بـــنـــاء المـــنـــازل 

المتضررة وترميمها.
أكــــــونُ شــجــرة»  الــــيــــومَ أن  «أودُّ 
مشروع ابتكره ويعكف على تنفيذه 

عبد القادري ويديره مارك معركش.
يتألف من جداريتين مقسمتين 
إلى ثمانين رسماً من الكرتون مقاس 
الــــــواحــــــدة ١٠٠ × ٧٠ ســــــم، رســمــهــا 
الــقــادري ستكون معروضة حتى ٢٥ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠ فــي غاليري 
تانيت. كل جزءٍ من هذا العمل الضخم 

سيكون متاحاً للشراء بسعر يبدأ من 
٥٠٠ دولار أميركي (يُباع في الأصل 
لــهــذا  أمـــيـــركـــي  بــســعــر ٣ آلاف دولار 
الــحــجــم). وســيــذهــب ريــــعُ بــيــعــه إلــى 
مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية، 
وهــــي مــنــظــمــة مــلــتــزمــة بـــإعـــادة بــنــاء 
وتـــرمـــيـــم مــــنــــازل الـــعـــاصـــمـــة الأكـــثـــر 

تضرراً جراء الانفجار.
عن المشروع يقول القادري: «لقد 
اء ضد الشعور 

ّ
تصورتُه كردّ فعل بن

بالاختناق. سواء كان ذلك الاختناق 
بسبب الوباء، الوضع الاقتصادي - 
لــبــنــان، أو جـــراء أكبر  السياسي فــي 

انــــفــــجــــار غــيــر 

نووي في العالم. عند محاولتي رصدَ 
الألم الذي يحيط بي، لطالما راودتني 
يتُ لَو أكونُ شجرة.

ّ
فكرة متكررة: تمن

ربـــمـــا تــــكــــونُ الـــشـــجـــرة أنــيــســة، 
ها تحمي، ورغم 

ّ
وربما هي ترياق. إن

فـــإنّ جــذورهــا  الــدمــار  ارتجافها عند 
تعانق الأرض التي زُرِعَت فيها 

وانــبــثــقــت عــنــهــا، فــي أنــشــوطــة حياة 
قوية ومتبادلة. إنّ المناظر الطبيعية 
من الأشجار - الهادئة والثابتة - تقف 
كقوة مضادة للصدمات الكبرى التي 
أحدثت بدورها فساداً عارماً. تصمد 
الشجرة، وبصمودها واقفة، تشفي. 
أمــنــيــتــي أن أكــــون شــجــرة تــتــردد في 
خــاطــري رغــبــة فــي استنهاض القوة 

رر.
ّ

 فجوة الض
ُ

التي بمقدورِها رتق
ستتحول جدران غاليري تانيت 
إلــــى لـــوحـــاتٍ مـــن المــشــهــد الــطــبــيــعــي. 
الجدران التي علّق عليها «رفات آخر 
وردة حمراء على وجه الأرض»، هي 
ذاتها التي دمّرها الانفجار وهي ذاتها 
الــتــي ستستضيف رســــوم الأشــجــار 
الـــســـامـــقـــة فــــي مــــعــــرضٍ أصـــبـــح الآن 
مساحة مفتوحة لإنــشــاء جداريتين 
مقسمتَين إلى ثمانين لوحة مصغّرة 
مــــن الــــــــورق المـــــقـــــوى. يـــقـــول الـــفـــنـــان: 
«ســأرســم أشــجــار بــيــروت، أشــجــاري 
الحالمة، أشجار الصمود والتغيير. 
بعد ذلك ستُباع الأعمال وسيُضاف 
مجموع العائدات إلى صندوق إغاثة 
خصّصته جمعية بسمة للمساعدة 
في إعادة بناء وترميم منازل بيروت 
لمن فقدوها وَلمن هُم في أمس الحاجة 

إليها».

الفنان الراحل المغربي عبد الجبار الوزير

جانب من تحضيرات المعرض (الشرق الأوسط)



منذ الانفجار الجهنمي في مرفأ بيروت، وأنــا أكتب يومياً عن لبنان. 
ل سائر  وبعد نحو أسبوع أخذت أسأل نفسي: هل من الصواب المهني أن أحمِّ
الــقــراء موضوع لبنان؟ إن أهمية «الــشــرق الأوســـط» لكتّابها أن قــراءهــا من 
جميع البلدان العربية، وضمن هذا الإطار، هم أيضاً من جميع الاهتمامات. 
ولذا؛ يتعين على الكاتب دائماً البحث عن القواسم المشتركة. والحل الأمثل هو 
المواضيع الأدبية والثقافية. فأنت واثق بأن السوري والموريتاني والأردني 
سوف يقرأون مقالاً عن ١٤ عاماً على غياب نجيب محفوظ. أو عن الرواية 
الجديدة في المغرب. ولكن هل يجوز اللجوء دومــاً إلى المواضيع مضمونة 
الاهتمام؟ بأي عين سوف ينظر القارئ إلي لو أن مقالتي صباح السادس من 
أغسطس (آب) الماضي لم تكن عن المأساة التي أحزنت بيروت ولبنان والعالم؟

بعد أيام قليلة كتبت صحافية لبنانية شابة، وبيروت لا تزال تحت الركام، 
أن الصحافة ستنقل اهتمامها بعد قليل إلى موضوع آخر كالمعتاد، فيما لا 
تزال العاصمة تئن تحت الخراب. وشعرت كأنني المقصود بهذه التهمة. هل 
أترك بيروت أنا أيضاً، خاضعاً لأحكام المهنة، متخلياً عن مشاعري؟ هل أكتب 
عن نجيب محفوظ، وأنا أعبر هذه المدينة الحزينة التي تنام على جراح ستة 
آلاف إنسان ودموع الأطفال المشردين داخل بيوتهم المحطمة بقبضة هرقل 

الإهمال والموت؟
يبدو لبنان اليوم أهم من خبر وحدث سياسي. كثيرون يعتقدون - مع 
وزير خارجية فرنسا - أنه على حافة الزوال، أو في طوره. ولا تبدو المسألة 
كالعادة أزمة حكومية تتناطح عليها القوى السياسية تحت الحقائب الوزارية 
وفوقها وتحتها. لقد قال إيمانويل ماكرون، حامل الملفات الكبرى، إن الحرب 
الأهلية سوف تعود، إذا تخلينا عن لبنان. أي إنه لم يــأتِ إلى بيروت لكي 
يساهم في حل مشكلة حكومية، بل وجودية. وهو في ذلك لا يمثل فرنسا 
وحدها، بل أوروبــا، وإلــى حد ما، أميركا، الغارقة الآن في حرب انتخابات 
الرئاسة. ولعل أكثر من عبّر عن حجم المخاوف بابا الفاتيكان الذي حمل علم 

لبنان يقبله ويقول إن البلد في خطر شديد.
الحقيقة أن الدولة الكبرى الوحيدة التي لم تعدّ كارثة لبنان حدثاً يستحق 
الاهتمام، هي روسيا. فقد اقتصر اهتمام بوتين على مكالمة تلقاها من ماكرون، 
ومن ثم انصرف إلى همومه الأكثر إلحاحاً: طاولة المفاوضات مع تركيا حول 
سوريا، ومحاولة إنقاذ ديكتاتور روسيا البيضاء، لوكاشينكو، من المصائر 

التي شهدتها نهاية الحقبة السوفياتية في الدول الدائرة في فلكها.
الخوف، قالت تلك الصحافية اللبنانية الشابة، أن ينتقل اهتمام العالم 
إلى حدث آخر قبل أن ينهمر الشتاء على المنازل الفاقدة سقوفها ونوافذها. 
والخوف قد حصل حقاً. نسيت الناس فواجع بيروت وراحت تتلهف لسماع 
أخــبــار الــحــكــومــة. وقـــد «ســربــت» عــلــى الأقـــل أربـــع لــوائــح بــأســمــاء المرشحين 
وحقائبهم، الأرجــح أن واضعيها هم أصحابها أنفسهم. وعندما نصل إلى 
الــدكــتــور مصطفى أديـــب. لا «المــصــادر  لائحة حقيقية فسوف يقرأها علينا 

الموثوقة».

في حفلة الغداء التكريمية التي أقامها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال 
عون، على شرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر بعبدا، لفت الأنظار 

خبر لا علاقة له بخطط الفرنسي ماكرون السياسية «الملحمية العرمرمية».
الخبر هو انسحاب «حزب الله» اللبناني، أقصد ممثله، محمد رعد، رئيس 
كتلة الحزب النيابية، من الحفلة، بسبب وجود كؤوس من النبيذ الأحمر على 

المائدة.
التفاعل الرقمي، آثروا التعليق على  اللبنانيون على منصات  المتابعون 
زيارة ماكرون من هذا الخبر، وسخر بعضهم من رعد، وحزبه، وأشاد آخرون 

بتقواه وورعه، فيما توقف فريق آخر عند عبثية المشهد كله.
أنصار رعد وحزبه، قال بعضهم، أصلاً الحاج رعد كان مشغولاً ومرتبطاً 
مسبقاً بموعد مهم - لا ندري ما هو الأهم لرعد من حضور اجتماع بين رئيس 
فرنسا ورئيس لبنان؟! - لكن الصورة بمجملها تبعث على السخرية بصراحة 

واضحة.
ماكرون، كما اتضح لاحقاً، عقد اجتماعاً خاصاً له مع الحاج محمد رعد، 
وفي وقت تال، وبخ ماكرون، الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو، بسبب نشره 

تفاصيل اجتماعه مع رعد.
بكل حال، فإن «حزب الله» اللبناني ورغم ترحيب حسن نصر الله الحذر 
بجهود ماكرون في زيارته الأولى بعد الانفجار الرهيب لنترات الأمونيا، عاد 

فتوجس من خلال إعلامه من الزيارة الأخيرة.
الله»،  اللبنانية المعبرة عن «حــزب  كتب خالد حــدادة بجريدة (الأخــبــار) 
مخاطبا الرئيس الفرنسي: «يا سيد ماكرون، هذا الشعب قد ذاق طعم الانتصار 

بالمقاومة، ولن يعود إلى ضعف الحياد».
الفرنسي راقــت له المــبــادرات في الشرق الأوســط، وشــد رحاله من بيروت 
لبغداد، تحت عنوان دعم السيادة والوطنية، لكنه لم يأت على ذكر احتلالات 

إيران وأنها رأس الغزو وأس السلب للوطنيات في العراق ولبنان.
الــوقــت حزينها، يذكرنا ورع محمد رعد  عــوداً لهزل الأمـــور، وفــي نفس 
وحزبه من بعض قطرات النبيذ الأحمر، ولو لمجرد الحضور وليس الرشف، 
لا سمح الله، بالبون الكبير بين التعفف عن أحمر العنب، والولوغ الكبير في 
دمــاء مئات الآلاف من البشر بسوريا والــعــراق واليمن ومــواضــع كثيرة، بما 

فيها لبنان.
روى الترمذي: أن رجلاً من أهل العراق سأل (الصحابي) ابن عمر عن دم 
البعوض يصيب الثوب. فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق، يسألون عن 
دم البعوض، وقد قتلوا ابن بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذه الحكاية البخاري 

بصيغة قريبة، كما ذكر المؤرخ عماد الدين ابن كثير.
هذا في تراثنا الديني المسلم، أما في واقع لبنان الحالي، فكتبت المغردة 

اللبنانية (ريتا ظاهر) هذا التعليق:
معلومة مفيدة: في دراسات أثبتت أنو النبيذ حرام والأمونيوم حلال!

قتل النفس التي حرم الله، أعظم جرما وأقبح ذنبا وأبشع إثما.
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تحت قيادة أرتيتا... 

هل يعود آرسنال إلى مقارعة الكبار؟

sport
الـ غارديان الرياضي

ورع الحاج محمد رعد عن الأحمر ليست مسألة حكومة

الممثلة الهولندية لوت فيربيك تحضر الدورة الـ٧٧ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أمس (إ.ب.أ)

شركات طيران تقارع «كوفيد ـ ١٩» ببيع وجباتها على الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــادة مـــــا تـــشـــتـــهـــر شـــركـــات 
الـــطـــيـــران بـــعـــدم تـــقـــديـــم وجـــبـــات 
فــــــاخــــــرة عــــلــــى مــــــتن الـــــطـــــائـــــرات، 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض المـــســـافـــريـــن 
أكــل  بــالــكــاد يمكنهم تحمل  فــإنــه 
محتويات تلك الصينية المغلقة 
بالبلاستيك، التي تحتوي على 
المــقــدم على مــتن الطائرة  الــطــعــام 
عــلــى ارتـــفـــاع ٣٠ ألـــف قــــدم. ولكن 

فـــــيـــــروس  نـــــــظـــــــراً لأن جـــــائـــــحـــــة 
«كورونا» المستجد قد أدت لتوقف 
الرحلات الجوية في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، فـــــإن عــــــدداً مـــتـــزايـــداً مــن 
شــركــات الــطــيــران بـــات يبيع الآن 
الوجبات التي كان يتم تقديمها 
على متن الطائرات للعملاء على 
الأرض، وليس أثناء التحليق في 

السماء.
وقد بدأت «الخطوط الجوية 
التايلاندية» الإعلان عن بيع علب 

تــحــتــوي عــلــى وجــبــات فــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا بـــدء 
الـــوبـــاء فــي الانــتــشــار فــي الــعــالــم، 
وقـــامـــت بــبــيــع وجـــبـــات مــتــعــددة 
تحتوي بعضها على الجمبري 
المقلي أو اللحم البقري مع صلصة 

الكمون. 
وفي هونغ كونغ تبيع شركة 
طيران «كاثي باسيفيك» وجبات 
المــــطــــار، بينما  الـــطـــعـــام لمــوظــفــي 
تـــقـــدم شـــركـــة الـــطـــيـــران الــوطــنــيــة 

الإندونيسية «غــــارودا» طعامها 
كــوجــبــات عـــشـــاء جـــاهـــزة مــقــدمــة 

على صينية.
ويـــقـــول روبــــي حــلــيــمــان، من 
تانغيرانغ، في إندونيسيا، والذي 
قـــام بــطــلــب ٤ وجـــبـــات مـــن شــركــة 
«أيــــروفــــود إيــــه ســـي إس»، وهــي 
الشركة التي تمد شركة «غارودا» 
للطيران بالوجبات المقدمة على 
مـــتن طــائــراتــهــا، إن «الأمـــــر يــبــدو 
كما لو كنت على متن رحلة طيران 

بالفعل؛ حيث يتم توصيل الطعام 
فــــي الأوانـــــــــي نــفــســهــا الــــتــــي يــتــم 
تقديمها في الطائرة». ويضيف: 
«الــوجــبــة المفضلة لــدي هــي الأرز 
بــنــكــهــة الـــلـــيـــمـــون». ومـــــن ضــمــن 
الوجبات التي طلبها حليمان كان 
الــبــيــض»، وللتحلية كان  «تــوفــو 
هناك طبق «الجونغكونغ» وهو 
طبق تقليدي إندونيسي يحتوي 

على«بودنغ الأرز».
الــطــلــب  انـــخـــفـــاض  وقــــد أدى 

على رحـــلات الــطــيــران واســتــمــرار 
إغـــــــــلاق الـــــــحـــــــدود عــــبــــر مـــنـــاطـــق 
شــاســعــة مـــن الــعــالــم إلـــى توجيه 
ضــربــة كبيرة لصناعة الطيران، 
ولموردي شركات الطيران. فحتى 
في الرحلات القليلة التي لا تزال 
المــطــارات فإنه غالباً ما  تقلع مــن 
يتم حظر تناول الطعام على متن 
الطائرة، وذلــك كجزء من تدابير 
الـــوقـــايـــة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

المستجد.

وقد بات لدى شركة «جي إن 
إي ناتس» الأميركية للمكسرات، 
التي تقوم بتزويد «شركة الطيران 
الأمــيــركــيــة»، و«الــشــركــة المتحدة»  
بــــالمــــكــــســــرات المــــقــــدمــــة عـــلـــى مــتن 
ألــف رطل  طائراتهما، حوالي ٥٠ 
من المكسرات، وذلك بعدما قامت 
هـــاتـــان الــشــركــتــان بــوقــف تــقــديــم 
المـــكـــســـرات عــلــى مـــتن رحــلاتــهــمــا، 
ولــذا فــإن الشركة تقوم الآن ببيع 
مكسراتها الفاخرة عبر الإنترنت.

بــيــنــمــا قـــامـــت شـــركـــة طــيــران 
«كــــانــــتــــاس» الأســـتـــرالـــيـــة بــجــمــع 
فائض لديها من المنتجات المقدمة 
في درجــة رجــال الأعــمــال، وقامت 
بــعــمــل عــبــوة أطــلــقــت عليها اســم 
«عــبــوة الــعــنــايــة» والــتــي تحتوي 
على طقم ملابس نوم، وبسكويت 
«تـــيـــم تـــــام» الأســـتـــرالـــي الــشــهــيــر، 
وأكياس الشاي، وكريم لليد، ثم 
قــامــت ببيعها بتكلفة ٢٥ دولاراً 

أسترالياً للعبوة الواحدة.

تراجع الجليد في بحر «بيرنغ»
إلى حده الأدنى في ٥٥٠٠ سنة

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع الــجــلــيــد الــشــتــوي في 
بـــحـــر بـــيـــرنـــغ فــــي شــــمــــال المــحــيــط 
الـــهـــادئ بــين ألاســكــا وروســـيـــا إلــى 
حده الأدنى في ٥٥٠٠ سنة. وكان قد 
حلل الباحثون الذين أجروا الدراسة 
الغطاء النباتي المتراكم منذ ٥٥٠٠ 
سنة على جزيرة سينت ماثيو غير 
المأهولة، ولا سيما التبدلات التي 
الــزمــن (وطبقات  حصلت على مــرّ 
الــخــثّ) فــي نــوعــين مــن الأكسجين، 
هما النظيران ١٦ و١٨ اللذان ترتبط 
نــســبــتــهــمــا بـــالـــتـــغـــيّـــرات المــنــاخــيــة 
والــبــحــريــة وبـــالـــتـــرســـبـــات، حسب 
ل 

ّ
وكالة الصحافة الفرنسية. وتمث

عيّنة الخثّ المستخرجة عام ٢٠١٢ 
من عمق يصل إلى ١٫٤٥ متر فترة 
التراكم. وأوضحت  ٥٥٠٠ سنة من 
الـــبـــاحـــثـــة الـــتـــي تــــرأســــت الــــدراســــة 
لــحــســاب جــامــعــة ألاســـكـــا ومــكــتــب 
الــبــحــوث الــجــيــولــوجــيــة الأمــيــركــي 
مــيــريــام جــونــز أن «هــــذه الــجــزيــرة 
الــواقــعــة فــي وســط بحر  الصغيرة 
بــيــرنــغ ســجّــلــت بــحــكــم الـــواقـــع كل 
مـــا حــصــل فـــي المــحــيــط وفـــي الــجــو 

المحيط بها».
ويــــذوب الــجــلــيــد فــي المحيط 
المـــتـــجـــمـــد الـــشـــمـــالـــي وفــــــي بــحــر 
بـــيـــرنـــغ صــيــفــاً ويـــتـــكـــون مـــجـــدداً 
شـــــتـــــاءً، لـــكـــنّ المــــراقــــبــــة بـــالأقـــمـــار 
الصناعية لا تعود سوى إلى عام 
١٩٧٩. وتكمن أهمية هذه الدراسة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــشــرتــهــا مــجــلــة 
«أدفانسز» أنها تحلل لفترة أبعد 
من ذلك بكثير. ويتقلص الجليد 
الــشــتــوي فـــي المــتــجــمــد الــشــمــالــي 

بطريقة واضــحــة وسريعة خلال 
العقود الأخيرة، بطريقة موازية 
لـــلاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري ولــــزيــــادة 
تــركّــز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون في 
الــجــو. أمــا بحر بــيــرنــغ، فــبــدا في 
العقود الأخيرة مستقراً، على ما 
الــدراســة، باستثناء  لاحــظ معدّو 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ اللذين لوحظ 
خـــلالـــهـــمـــا تـــقـــلّـــص قـــــــوي. وكـــــان 
الباحثون يسعون إلى معرفة ما 
إذا كان هذا الأمر عبارة عن ظاهرة 

مستمرة أم عن أمر غير طبيعي.
وكتب مدير «ألاسكا ستيبل 
إيـــــزوتـــــوب فـــاســـيـــلـــيـــتـــي» مــاثــيــو 
وولــــر الــــذي شــــارك فـــي الـــدراســـة: 
«مـــا لاحــظــنــاه أخــيــراً لا ســابــق له 
منذ ٥٥٠٠ سنة». وختم الباحثون 
الــــظــــروف بــاتــت  مــســتــنــتــجــين أن 
مهيأة، إذا استمرت هذه الوتيرة، 
لكي يصبح بحر بيرنغ «خالياً 
(كلياً) مــن الجليد»، مــع مــا لذلك 
من تبعات على المنظومة البيئية 

برمتها.

سردينيا تغرّم فرنسياً 
 من شواطئها

ً
سرق رملا

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

ــرضــت غــرامــة قــدرهــا ألـــف يـــورو عــلــى فرنسي 
ُ
ف

في سردينيا، بعدما ضُبطت في حقائبه كمية من 
الرمل كان قد سحبها من البحر خلال زيارته الجزيرة 
الإيطالية، حسبما أعلنت السلطات المحلية أمس. 
وكـــان عــنــاصــر مــن حـــرس الــغــابــات فــي مــطــار إلمــاس 
مكلفون حماية السواحل، قد ضبطوا كيلوغرامين 
مــن رمــل الشاطئ داخــل عبوة بلاستيك فــي حقيبة 
السائح الفرنسي الذي لم تُكشف هويته، بحسب بيان 

السلطات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأشار البيان إلى أن «هذه السلوكيات لا تلحق 
ضـــــرراً بــيــئــيــاً فــحــســب؛ بـــل تـــقـــوض جـــهـــود صــيــانــة 
الساحل مــن أجــل التنمية السياحية المستدامة في 

سردينيا»، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وفي أغسطس (آب) ٢٠١٩، أوقف زوجان فرنسيان 
في سردينيا وبحوزتهما ٤٠ كيلوغراماً من الرمل في 
سيارتهما؛ حين كانا يهمان بركوب سفينة متجهة 
إلى مدينة تولون الساحلية جنوب فرنسا. وتحظر 
سردينيا منذ سنوات على السياح سحب الرمال من 
الشواطئ التي غالباً ما تكون على شكل حبات أرز، 

وتفرض غرامات مالية قاسية على المخالفين.

«أكسفورد» تكشف وثيقة علمية عن «رياضيات الفراعنة»
القاهرة: حازم بدر

كـــــشـــــف بــــــاحــــــثــــــان مــــــــن جــــامــــعــــة 
«أكـــســـفـــورد» الــبــريــطــانــيــة عـــن وثــيــقــة 
عـــلـــمـــيـــة تــــخــــص الـــــريـــــاضـــــيـــــات عــنــد 
الفراعنة. وكانت تلك الوثيقة عبارة عن 
رسالتين متبادلتين بين توماس إريك 
بييت (١٨٨٢ - ١٩٣٤) الذي كان أستاذاً 
في علم المصريات بجامعة «ليفربول»، 
ثم أصبح أستاذاً لعلم المصريات في 
«أكسفورد»، وأوتو نيوجباور (١٨٩٩ 
- ١٩٩٠)، أحد أبرز مؤرخي الرياضيات 

في القرن العشرين.
وعـــثـــر عـــلـــى الـــرســـائـــل المــتــبــادلــة 
داخل مكتبة بييت التي أهديت لكلية 
«الملكة» بجامعة «أكسفورد» في ذكراه، 
وأعادت دراسة نشرت في العدد الأخير 
من دوريــة «تاريخ الرياضيات» إلقاء 
الضوء على هاتين الرسالتين اللتين 
تــبــرزان دراســــة الــريــاضــيــات المصرية 
الــقــديــمــة فـــي أوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
وقــضــايــا المــنــاهــج الــتــاريــخــيــة للعالم 
الـــقـــديـــم. وقـــــام بـــهـــذه الــــدراســــة مـــؤرخ 
الــــريــــاضــــيــــات الــــدكــــتــــور كــريــســتــوفــر 
هولينجز، وعالم المصريات الدكتور 

ريــتــشــارد بــــروس بــاركــنــســون؛ حيث 
قــامــا خــلالــهــا بتقييم المــنــاقــشــات بين 
العالمين، والتي فجرتها دراسة أجراها 
توماس إريك بييت على بردية «ريند» 
الــتــي يــرجــع تاريخها إلى  الــريــاضــيــة 
عام ١٥٣٧ قبل الميلاد، وهي محفوظة 

الآن في المتحف البريطاني.
وكشف بييت في دراســتــه عن أن 
البردية تتكون من أكثر من ٨٠ مشكلة 
وحلولاً حسابية وهندسية، تتراوح 

من توزيع الحصص بين العمال إلى 
حساب المــســاحــات والأحــجــام. وذهــب 
إلــــى أنـــهـــا واحــــــدة مـــن أكـــثـــر المـــصـــادر 
الــبــاقــيــة اكـــتـــمـــالاً، والـــتـــي تــوفــر نــظــرة 
ثــاقــبــة لــلــريــاضــيــات المــســتــخــدمــة في 

مصر القديمة.
وأعـــــــــادت دراســـــــة بــيــيــت إشـــعـــال 
الاهـــتـــمـــام الأكـــاديـــمـــي بــالــريــاضــيــات 
المــــصــــريــــة، وكـــــــان أوتـــــــو نـــيـــوجـــبـــاور 
أحــد الأشــخــاص الــذيــن ألهمتهم هذه 

الدراسة، فكتب أطروحة دكتوراه عن 
مبادئ حساب الكسور المصرية (كما 

ورد في بردية «ريند»).
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــثــــان هــولــيــنــجــز 
وباركنسون في دراستهما الجديدة، 
الــــرســــائــــل المــــتــــبــــادلــــة بـــــين بــيــيــت  إن 
ونــــيــــوجــــبــــاور، تـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
الــتــي تمت بها إعـــادة تقييم  الطريقة 
الـــريـــاضـــيـــات المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة فــي 

عشرينات القرن الماضي.
الـــرســـائـــل تــكــشــف  وأوضــــحــــا أن 
تـــبـــايـــن المــــواقــــف بــــين الـــعـــالمـــين الـــذيـــن 
تــــــنــــــاولا المــــــوضــــــوع بـــوجـــهـــتـــي نــظــر 
مختلفتين؛ حــيــث كـــان كــلاهــمــا عالم 
ريــــاضــــيــــات ومــــصــــريــــات كــــفــــؤاً، ومـــع 
ذلــك، فقد وضــع أحدهما الرياضيات 
فــي مقدمة اهتمامه وهــو نيوجباور 
الذي حاول الربط بين الأفكار الحديثة 
لـــلـــريـــاضـــيـــات، ومـــــا هــــو مــــوجــــود فــي 

البردية الفرعونية.
أمـــا بييت فــقــد جــلــب الاعــتــبــارات 
المصرية إلى الواجهة، وحصر تحليله 
إلـــى حـــد كــبــيــر عــلــى مـــا كـــان مــوجــوداً 
بوضوح وبشكل لا لبس فيه في النص 

القديم.

جانب من الرسائل المتبادلة بين بييت ونيوجباور

 «إبراهيم» للجزائري سمير قواسمي يكتسح جوائز «أنغوليم» للسينما الفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

نــال فيلم «إبــراهــيــم» للمخرج 
الــجــزائــري الأصــل سمير قواسمي 
٤ جــــوائــــز فــــي «مــــهــــرجــــان الــفــيــلــم 
الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــي»؛ مـــنـــهـــا جـــائـــزتـــا 
«أفــضــل فــيــلــم» و«أفـــضـــل إخــــراج». 
ويــعــدّ هـــذا المــهــرجــان، الــــذي أنهى 
عروضه مساء أول من أمس ويقام 
فــي مدينة أنغوليم، غــرب فرنسا، 

فــي طليعة المــواعــيــد السينمائية 
المحلية المهمة، لا سيما بعد تعذر 
انـــعـــقـــاد مـــهـــرجـــان «كــــــان» الـــدولـــي 

بسبب وباء فيروس «كورونا».
الــفــائــز حكاية  ويــتــابــع الفيلم 
الـــــشـــــاب إبـــــراهـــــيـــــم الــــــــذي يــــحــــاول 
اســتــعــادة ثــقــة أبــيــه بــعــد أن ارتــبــط 
بــرفــقــة ســيــئــة تــســبــبــت فـــي مشكلة 

محرجة للأب المهاجر المتحفظ.
كان المهرجان مناسبة لعودة 

شـــمـــل أهــــــل الـــســـيـــنـــمـــا الــفــرنــســيــة 
إلــى الالتئام بعد أشهر  ونجومها 
من التباعد والتأجيل. وكــان على 
المــــصــــوريــــن الـــــذيـــــن غــــطــــوا حــفــلــي 
الافتتاح والختام أن يتعرفوا على 
المــمــثــلــين والمــمــثــلات وهـــم يــرتــدون 
كـــمـــامـــات تــخــفــي مـــلامـــحـــهـــم. لــكــن 
عيني النجمة إيزابيل أدجاني كانتا 
أشبه بفنارين أزرقين يدلان عليها. 
وهـــــي قــــد شــــاركــــت فــــي المـــهـــرجـــان 

 لفيلم «شقيقات» للمخرجة 
ً
بطلة

ياسمينا بنغيغي. وتؤدي أدجاني 
في الفيلم دوراً يقترب من سيرتها 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وهــــــو دور «زهــــــــرة»؛ 
الممثلة المسرحية جزائرية الأصل 
التي تستيقظ هــواجــس طفولتها 
«ريـــاض»؛ شقيقها  بــــ حــين تلتقي 
الذي كان أبوهما قد أخذه معه إلى 
فرنسا بعد طلاقه من والدتها، قبل 

إيزابيل أدجاني بكمامة٣٠ سنة. المخرج سمير قواسمي

تراجع الجليد في ألاسكا
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